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جاویسد 


إلى ب. ع 

العزيزفى معبد المجوس هو النار 

التى لا تموتء التى فى قلينا أبدا. 
, حافظ, 


مقدمة 


إسماعيل فصيح من كتاب الجيل الثانى للرواية الفارسية ‏ بعد جيل 
الرواد الذى يشمل أساساً صادق هدايت ويزر علوى ‏ ومع أنه ليس خير 
من يمثّل جيله فنيًاًء إلآ أنه حصل على شهرة عالمية عندما تناولت 
صحف العالم الثالث روايته «ثريا فى إغماء» بالتعريف. واعتبرتها ظاهرة 
مهمة فى إيران الإسلامية فى السنوات الأولى بعيد انتصار الثورة. 
وأشادت بجوها المنقتح إزاء الوجه المحافظ المتجهم الذى كانت إيران 
تكشفه للعالم عن نفسها. ثم كان نشر ترجمته الشخصية للرواية ذاتها 
بالإنجليزية سنة 45/١947‏ عاملاً مساعداً آخر فى شهرته. مع أن 
روائيين إيرانيين آخرين ترجموا قبله ويعده الى لغات أخرى. 

ولد إسماعيل فصيح فى طهران فى "١‏ شباط/ فبراير 2195784 
ودرس فيها ثم فى الولايات المتحدة» ليعود سنة ۱۹١١‏ فيعمل فى شركة 
النفط الوطنية الإيرانية حتى صار أستاذاً مساعداً فى جامعة نفط 
آبادان (عبادان)» حيث كان يدرس مادة التلخيص وكتابة تقارير العمل, 
الأمر الذى بيدو تأثيره واضحاً فى لغته المختصرة. السريعةء التى تنفر 
من التوصيف الزائد والسرد المتأتى. 

وفى شغله ذاك فاجأته الثورة الإسلامية, فأحالته على التقاعد 
(المعاش) ضمن الثورة الثقاقية التى نفذتها فى الجامعات والمؤسسات 
الثقافيةء مما جعله ينصرف بعدئذ ليتوفر على الكتابة والترجمة حصراً. 

صدر لفصيح. خلال عمره الأدبى الذى يتجاوز ثلاثين سنة بقليل. 
أريع عشرة رواية. كانت أولاها «الشراب الخام» التى صدرت سنة 


:؛ وآخرها «اشتعلت الشقائق» التى أصدرها سنة ۱۹۹۸ . 

كما أن له عدداً كبيراً من القصص القصيرة نشرها فى ثلاثة كتب ما 
بین ۱۹۷۰ و19748., ثم اختار عدداً منها أصدره فى كتاب يعتوان 
«مختارات القصص القصيرة» سنة ۱۹۸۷ء وأصدر بعده مجموعة جديدة 
سنة ۱۹۹٠‏ باسم «رموز السهل المشوش». 

ولم يقتصر نشاطه على الإبداع الأدبىء وإنما ترجم عدداً من الكتب 
فى سوسيولوجيا العلاقات البشرية. ومجموعة من القصص القصيرة 
العالمية وكتاباً عن البطل شبه الأسطورى الإيرانى «رستم». 

إلآأن حقله المميز دون شك هو الرواية. حتى ليؤثر عنه قوله: «ثمة 
فى حنجرتى دوماً قصة تريد الانطلاق». 

KX 

جرت إحالة فصيح على التقاعد ‏ كما ذكرنا ‏ سنة ٠۱۹۸ء‏ مع من 
الوا من كوج الاتسافات البصامنة المخطفة ا م موق معن 
إذ ليس له موقف خاص معروف ‏ وإنما لمجمل توجهه الليبرالى قيما 
يبدوء و«تحرره» الزائد فى كتاياته. التى يصف راويها دائماً وهو 
شخصية تتكرر فى كل رواياته تقريباً - تلذذه بالخمرة وعشّرة النساء 
الجميلات» وإن كان يتجنب الخوض فى تفاصيل هذه العشرة. 

وتميزت علاقته مع النظام الإسلامى بالفتور. لما تقدم» وإن كان 
حاول ردم الهوة التى تفصله عن النظام فى روايته «الخمر العتيق» 
»)۱۹۹٤(‏ والتى مجّد فيها الرئيس السابق هاشمى رفسنجانیء وروايته 
«أسير الزمان» )۱۹۹٤(‏ التى كساها بطابع صوفى. 

وقد جرى تكريمه فى أوائل سنة ١۱۹۹ء‏ مع روائيين وقصاصين 
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الخويق: لمناسية الذكري الحخدرين نهار الكورة في اة تكرت 
الجديدة تحت قيادة الرئيس خاتمى» فمنح دبلوم افتخار عن مجمل 
أعماله. 

تميزت المرحلة الأولى فى إنتاج إسماعيل فصيح الروائى بالتأكيد 
على الشخصية القومية الإيرانية بشكل حادء قد يبدو معادياً للعرب. وفى 
روايته «القلب الأعمى» يلقى بعض اللوم على الإسلام أيضاً فى تعكير 
صفو الثقافة الإيرانية وإنسيابيتها. 

تمتاز رواية «قصة جاويد» التى نقدمها للقراء هنا وهى من روايات 
تلك الفترة: فهى ثالث ما نشر - والمكتوية سنة ۱۹۸۰ء باستحواذ هذه 
الفكرة نفسها عليه» كما تمتاز بأسلوب تفردت به عن مجمل أعماله 
الأخرى من حيث أنه يسرد الأحداث بأسلوب الواقعية التاريخية» على 
لسان راو واحد غائبء ويتوحد الزمان الواقعى ‏ الروائى بالزمن 
الروائى فيها. 

فالرواية تبدأ منذ انطلاق جاويد وعمه من يزد إلى طهران للبيحث عن 
بقية عائلته: أبيه وأمه وأخته الطفلة. ويبقى هناك سنوات يكتشف خلالها 
موت أبيهء ويشهد ضرب أمه واصابتها بالبكم ويما يشبه الجنون, ثم 
يعرف يموت امه عند ما كان هو مغميا عليه مرميا فى مكان بعيد عنهاء 
ويبقى متعلقاً بالأمل فى العثور على أخته: العامل الوحيد الذى يبقيه فى 
طهران. 

ويتطور العالم من حوله؛ إذ تسقط سلسلة آل قاجار المالكة؛ ويحل 
محلها «قائد الجيش» المتسلل من قيادة فوج قوزاق أطاح بالحكومة 
ليصير قائداً للجيشء وزيراً للدفا ع رئيساً للوزراء فملكاًء ويؤوسس سلالة 


جديدة تعرف باسم: يهلوى. 

ومن حسن حظ جاويد أنه هو أيضاً يتطورء بفعل التجارب الغريبة 
التى مر بها والدنيا العجيبة التى عاش فيهاء ويفضل الكتب التى كان 
يعيره إياها الدكتور نزهت» من مكتيته ومن مكتبة دار الفنون (وهى 
مدرسة عالية على النمط الأوربى الحديث). ثم من قراعته الصحف. 

ولقد كان جاويد عازماً طيلة هذه الفترة على الانتقام لأبيهء ثم لأبيه 
وأمه» وعندما اكتشف مقتل أخته أيضاء وعثوره على آثارها المدفونة ‏ 
وهى التى بقى فى طهران من أجل العثور عليها واستخلاصها والعودة 
بها لم يعد لديه ما يستبقيه هناك: فيحقق انتقامه الرهيب. والعادل, 
ويعود! ليتطلق مرة ثانية من يزد ‏ بعد أن يسوى أوضاعه. إلى خارج 
البلاد كلها هذه المرة ليعيش فى منفى اختيارى. 

أيريد الكاتب أن يقول لنا إن إيران بلد لا يصلح للعيش؟ 

لماذا يقول ذلك بعد نجاح الثورة «الإسلامية» بسنة واحدة؟ 

أهو يعنى أن إيران لا تهضم الإسلامء أو أن الإسلام لم يخلق 
لإيران؟ 

أم أننا ينبغى أن نقراً الرواية بوصفها تأريخاً لحادث ‏ كما يشير 
فى آحد اقتراحيه؟ 

عد جد مود 

وتعبير الكاتب. كما سيلاحظ القارى. بسيط لا تغلفه بلاغة خاصة, 
مكتف ببلاغة اليساطة نفسها. 

ما أسلويه فخفيف رشيق يستل الضحكة. أو الإيتسامة على الأقل, 
من القارىء حتى فى أكثر المواقف مأساوية. فقد رأينا جاويد مثلاً 
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صغيراً دقيق الحجم؛ وعندما نراه وهو على وشك أن يقطعوا له آلته 
التناسلية. نجده بفكر هكذا: 

«كان منذ البدء» فى هذه الدنياء دقيقاً ضئيل الحجم. صغيراً ولا 
شىءء» وها هو بالتدريج يصير أصغر فأصغر». وهذا ال «تدريج» إشارة 
الى ختانه قبلا! 

ونقراً فى وصفه لمحاولة جاويد مع حوذى الأمير المحتضر: 

«حاول مرة أخرىء ولو لمدة خمس ثوان» أن يستخرجه من فم الموت» 
الذى كان يكره أن يتسلم خادم ملك آرا». 

وإذا كانت هذه الرواية تختلف عن روايات فصيع الأخرى فى تأكيده 
فى مقدمة وضعها لها وهذا نفسه اختلاف أيضاً - على كونها حقيقية, 
بينما كان وما يزال يؤكد فى إشارة تتصدر كل واحدة من رواياته على 
عدم حقیقیتهاء وفى كونها تتحدث عن أبطال من غير آل آريان الذين 
يلازمون كل رواياته الأخرىء» فإنها تتشابه معها فى التأريخ للأحدات: 
إننا نشهد وقائعها تجرى أمام أعيننا من سنة ۱۹۲۲ إلى سنة ١۱۹۲ء‏ 
ونتابع استقرار العهد البهلوى» ومخاوف بقايا عهد وعائلة آل قاجار 
وصيرورة رضا خان ملكاً: رضا شاه. 

إن الكاتب ترك لنا الخيار فى أن نقراً عمله كتقرير واقعىء تأريخ؛ أو 
كرواية» فلئقرآها إذن كما نشاء. 

¥ ۴ 

وأخيراًء أجد لزاماً على أن أحيى المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 
على تبنيه نشر هذه الروايةء وأخرى ستتيعهاء مواصلا بذلك مبادرته 
بنشر رواية سايقة لفصيح تفسه»ء وأعمال أخرى لكتاب شرقيين» من 
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إيران وغيرهاء ليعرف قراعنا العرب على النتاج الأدبى لدى الشعوب 
القريية منا جغرافياً. المجهولة لنا ثقافياًء آملاً أن يستمرعمله ذاكء وأن 
يتخذ منحى منهجياً يتم من خلاله ترجمة المزيد من آثار الشعوب 
الشرقية. لنستاتف التلاقح الحضارى معهاء الذى كان أسلافنا الأقدمون 


حريصين عليه. 


المترجم 
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مقدمة المؤلف للطبعة الثانية 


على عكس سائر آثار هذا الكاتب» فإن «قصة جاويد» ‏ رواية حياة 
حقيقية لصبى زرادشتى وقعت فى أول القرن"' . إن المصيبة والظلم 
الواردين على إنسان مؤمن يشكلان نسيج الرواية الأصلى. كما جرت 
فى الرواية أيضاً المحافظة على ردود فعله الروحية وقوة إيمانه بسنن 
أسلافه القديمة. 

تعرف الكاتب على بطل الكتاب الأصلى فى أواخر أيام حياة الأخيرء 
فى إحدى الجامعات خارج البلاد» فكانت تلك المعرفة ملهم خلق هذا 
الكتاب. وتمت تهيئة المخطوطة الأصلية لهذه الرواية فى أوائل 
الخمسينيات!". بعد سنوات من البحث والتقصى المستقلين» ولكن 
تأخرت الطبعة الأولى للكتاب إلى أواسط النصف الثانى من ذلك 
العقد. 

وقد حاول الكاتب» فى خلق هذا الأثر على هيئة قصةء أن يعيد خلق 
أحاسيس وآلام الصبى الزرادشتى البسيط الساذج» وعوامل اتكسار 
قؤاده ويأسه وغضبه» على نفس النحو الذى تلقاها هو (الكاتب) وتأثر 
بهاء فى زمانه ومكانه الخاصين. إن مرور نصف قرن على وقوع الرواية, 
(۱) عدا عن کون «جاويد »اسماً علماًء فهو أيضاً صفة بمعنى «الخالد». ويهذا يمكن تسمية الرواية بي 
(القصة الخالدة). الهوامش جميعاً لى. (س). 
(؟) المقصود القرن الرابع عشر الهجرى الشمسى. وعلى هذاء هالمقصود عشرينيات القرن العشرين. 
)١(‏ وعلى الأساس نفسه. قالمقصود أوائل سبعينيات القرن العشرين. 
)٤(‏ أواخر السبعينيات. 
)٥(‏ و۱۹۳۰ ميلادى. 
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وخاصة التحولات الكبرى فى تاريخ إيران المعاصرء ريما يجعل بعض 
ردود الفعل ‏ كرد الفعل الغاضب عند خروج جاويد من «درخونگاه» فى 
سنة ۱۲١۹‏ غير ممكنة الإدراك. فالمرجو أن يدرك القارئ الإيرانى. 
نير الفؤادء هذه المسائل. 
وإذا ما أرادالقارئ» يمكنه قراءة هذا الأثر بوصفه رواية. ولكن» فى 
الأبعاد الواسعة للاستخلاص من رواية ماء ينيغى رسم خطء وهو يرسم 
فعلاً. وأخيراً. فالجواب على السؤال التالى: هل الرسالة الأخيرة هنا هى 
انتتصار الإيمان الطاهر الراسخ على فساد روح ضلال الأفراد. غلبة 
النور على الظلمةء تسيد الخير على الشرء أم أنها أمور كلية وواهية 
وسياسية آخرى؟ هو وظيفة ملقاة على عهدة القارئ المنصف الخالى من 
الغرض والتعصب. 
إدف. 
0001 


(1) وأواخر ایلول/ سيتمير .١1544‏ 
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لا 


کان نشا حاراً حاقاًء من أواخر صيف ستة Yr.‏ هجرى 
ويضيع الطريق الملتف. بين الصحراء الحرداء المترية. هنا وهناك. 
من أفق آخر استدارة الطريق الطويلء الذى بلغ معمورة «شورآب» 
قرب «قم»» يتقدم مساقران مع بغل واحد. 
كان أحد المسافرين, ذاك القادم وراء اليغل. صبياً نحيلاً ينتعل 
يوة!'' ویلبس ثوياً عريضاً أييض طويلاً على قميص أبيض يلتصق 
ببدنه. وعلى الثوبء كان قد لف نطاق مصارعته الأبيضء بإحكام» حول 
وسطه وعقده عدة عقد. وكان المسافر الثانى شيخاً أبيض اللحيةء يرتدى 
هو الآخر قباءً طويلاً جداً فوق قميصه ويعتمر غطاء رأس صغيراً 
كان العجوز يجلس على كفل اليغل متعباء وكانت عيناه مغمضتين. 
أبديهما ووجهيهما بنية اللون مقشرة متغضنة. كانا قد انطلقا منذ 
أسبوعين من يزد '. وكان هدفهما طهران. 
)١(‏ أواخر ۱۹۲۲ ميلادى. 


)۲( حذاء وجهه نسيج قطتى وتعله جلد مديوغ. 
(؟) من مدن إيران القديمة. تقع فى وسط البلاد على أطراف صحراء» من مراكز الزرادشتية المهمة. 
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كان الغلام التحيل لابس البياض فى الرابعة عشرة أو الخامسة 
عشرة من عمره» ضئيل الجسم وسيم القسماتء عيناه واسعتان بنيتان 
تلمعان حتى تحت الشمس المحرقة ووعثاء السفر. كان ابن قرية قريبة 
من يزد» اسمه جاويد» وأهله وأجداده موضع احترام الكثير من 
زرادشتيى حومة يزد الفرس. كان أبوه فيروز ا تا هوا مؤكا سه 
السمعة يساقر إلى طهرا ن كل عام. كان فيروز آقا قد سافر إلى طهران 
قبل ستة أشهرء قبل أيام عيد النوروزا ''. وحمل معه إلى طهران مقداراً 
من الفواكه المجففة والأقمشة للبيع» ولكنه لم يعد. وها هما اين فيرورٌ 
آقا وعمه العجوز يذهبان إلى طهران ليتحريا عما جرى. 

كان العم العجوز. ال مويد!" بهرام» الذى له أكثر من سبعين سنة 
من العمرء قى بعد الظهر الجاف هذاء راكب اليغل عديم الرمق» يبدو 
كسيراً ومغلوياً من الطريق والسفر الصيفى فى الصحراءء وتبدو على 
وجهه المنهك ولحيته البيضاء وجسده قاقد الطراوة علائم الاتهيار. فى 
سهول آطراف یزد کان مويد المويدين» أو دستورا") 
وقبله أبوه وجده وأسلافه إلى ما قبل ألف عام أو يزيدء يصير الابن منهم 
بعد أبيه مويد معبد النار. قبل هذا الصيف لم يكن قد ذهب قط إلى أبعد 
من دزد. . ولم يتحمل عبء هذا السفر إلا من أجل ابن آخيه جاويد. الذى 
كان قلقاً على أبيه. كان فيروز آقا أبو جاويد يذهب كل عام فى أواخر 
الشتاء فى رحلة تجارية إلى طهران. ولكنه كان يعود دائماً قبل النوروز 


20 
)00( عيد رأس السنة الفارسية ويوافق أول أيام الرميع = "١‏ آذار /رمارس. 
ليق الكامن الزاردشتي. 

(۲) رئيس الكهنة. 
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والحفل التاريخىء. فيقضى ليلة رأس السنة ونوروز فى البيت ‏ وهذا 
رسم لا يجرى خرقه قط فى أية عائلة زرادشتية. ولكن فيروز آقا لم يكن 
قد عاد هذا العام فى ليلة العيدء ثم انصرم الربيع وانقضى الصيف 
أيضاً. كان انعدام الأخبار وغيبة فيروز آقا قد ولّدا لدى ابنه ولدى المويد 
بهرام» قليلاً قليلاًء قلقاً عميقاً من أنه لا بد وقع حادث سيىء قى طهران, 
خاصة وأن فيروز آقا كان قد اصطحب فى هذه السفرة زوجته وابنته 
الصغيرة أيضاً. 

فى شورآبء أمام كوخ واطىئ مبنى بالطين والتينء أوقف الغلام 
البغل. كات شدوراب تر من ان عشبن كوهاً من الطب والقين 
متناثرة.. ليس فيها غير آحاد من القرويين والأطفال والكلاب والحميرء 
يتسكعون هنا وهناك. وصلت الشمس الآن إلى أفق السماء البعيدء 
وراحت أشعتها الصقراء تغسل أرض وأكواخ شورآب الترابية فى 
ثناياها. وكان التسيم الملائم الهاب من الشمال فى هذا المغرب يخقف 
من حرارة السهل. 

وضع الغلام يدا على كتف الشيخ فهزه: 

- «عمى الحبيب؟»» فلم يتحرك الشيخ. قال الغلام: 

«عمئ الحبيبء لا بد أننا وصلنا شورآب. سنستريح هنا الليلة». 
مسح بيده على شعر العجوز الطويل الأبيض» فحمله على فتح عينيه قليلاً 
قليلاً. قال له إنه ذاهب ليحصل على ماء من مكان ما . أخرج كوز الماء 
الخالى من عدل البغل» ومضى باتجاه الأكواخ الطينية. عندما عادء 
ساعدالشيخ على النزول عن البغلء وأجلسه عند زاوية متكئاً على جدار. 
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وضع كوز الماء على شفتى الشيخء وسقاه. أخرج قليلاً من التوت 
غسل جبهته وحديه بمتديله, وبرده. كان صدر الشيخ مالوماً بآتقاسه 
المتقطعة. 
ق التحراء الأخكر حلفا خان كا عة الت الرجاستان 
الآن مسمرتين على ابن أخبه»ء کان نتمعن فی الغلامء بتفحصه. وىمسك 
والفقاعات التى انتشرت حديثاً. كما كانت» من الجروح المتيبسة 
والكون المتفكدرة المسيفوطة بالكزاب, فد صارتا راكنى قال 
الشيخ: 

«أى طريق!» فقال الغلام: 
أمامنا ثلاثة أيام أو أربعة. وقد برد الجو أيضاً». فقال الشيخ: 

«يعون الرب». 

«كان أبى يقول دائماً إنه ما إن يجتاز قم حتى يتحسن الجو 
وينبسط الطريق». 

«يیعون ال. رب». فقال الغلام: 

«تصور 5 عمى العزيز: تنجد يابا فی طهران ونعود بالسلامة». 
فوضع الشيخ يده على صدره. وهز رأسه. 
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- «هل أعطيت حبيس اللسان هذا شيئاًء يا جاويد؟». ونظر إلى البغل 
المتعب المسكين. فقال الغلام: 

«العلف اليابس موجود». 

أغمض الشيخ عينيه مدة. ويقى ساكتاً. ثم ألقى نظرة إلى السماء 
وقال: 

- «لم تقل للناس هنا... من نحنء يا عزيزى جاويد». فقال الصبى: 

«لاء لم يسال أحد شيئاً. وأنا أيضاً لم أقل شيئاً. ولكننى لا أخشى 
أحداً بشأن هويتى». 

أعاد العكور رامت تخو النتماء ومرة أخري يقي صناهتا هذه طويلة: 
ثم قال: 

«أغلب الناس هنا لا يرحبون بالزرادشتيين». فقال الغلام: 

«لا تخف». فقال الشيخ: 

«لقد نسى أهل هذه الديار أصلهم وجوهرهم». وأغمض عينيه بعجز. 

مسح الغلام على شعرالعجوز: 

«اهداً بالاًء يا عمى العزيز. سيكون كل شىء على ما يرام». 

- «يعون الرب...». 

بعد ساعة»ء إذ عاد الشيخ إلى الإغفاء. نهض الغلام وجلب ملاءة 
طويلة كانت فى العدل فنشرها فوقه. ثم جلسء راح يصغى بقلق إلى 
حشرجة الأنفاس المتالمة الثقيلة للعجوز. 


نهضء ووقف وسط السهل الجاف. رفع رأسه تحو السماء وضوء 


)١(‏ إله الخير عند الزرادشتية. وهو الله أو الري عتدهم. 
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القمر. لقد علّموه منذ طفولته أن يقف عند الدعاء مستقيماً بسيطاً باتجاه 
الثورء ويشحدك :الى الرف هو رة وق وها كان بحن السناء 
الكبيرة الززقاة كا كان تحن المخرات الميرة أنضنا: 

بعد الدعاء جاء فتمدد إلى جانب عمه الشيخ. كأنه صار أخف وزناً. 
كان قلبه فرحاً وأكثر هدوءاً. وكان متفائلاً بالمستقبل الوضاء. كان يعلم 
أنه سيجد قى طهران أباه وآمه. لكنه لم يكن يعرف بعد ما أبعد من ذلك. 
كان يعرف فقط أنه سيجدهما. كان يفكر أنه لا بد قد مرض أحدهما - 
ريما كانت أخته الطفلة مريضة. كان قد سمع عنوان المنزل الذى قصده 
أبوه فى طهرانء والذى كان يقصده كل سنة. كان قيروز آقا يجلبي 
محصوله من الفواكه المجففة وكل المواد إلى طهران. إلى بيت أحد 
أمراء بلاط القاجاريين فيبيعه. الأمير كمال الدين ملك آراء الذى كان 
بيته ويساتينه فى طهران قرب البازار”''» فى محلة وزير دفتر. كان 
الغلام يعرف أنه سيجد المكان. كان قلبه واثقاً وأمله فى الرب. 

كان القمر والنجوم المنيرةء فى السماء الزرقاء النظيفةء تتلالاً. 


)١(‏ أى السوق. وعتدما يطلق علماً هكذا فهو يعنى سوق طهران المركزية. 
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الليلةء وهو مستلق تحت سماء هذا العالم فوق التراب الداقئ لسهل 
إيران ولا يؤاتيه النوم» كان يفكر: 

يتذكر يوم ما قبل حركتهما من يزدء يوم أن أقاموا له فى معبد النار 
مراسم «لبس السدرةء!'. أو ال «رسايى» ‏ المراسم التى يلزم حسب 
الديانة الزرادشتية إقامتها لكل فتى أو فتاة حديث الولادة لغاية سن 
الكانسة رة كان خاو كر ةا الأمن ترات طوا لا وقد هن 
نقسه باشتياق. إن «لبس السدره» يوم يعبر الصبى خلاله من فترة 
الطفولة فيدخل دنيا الرجال. 

وفى الشهر السابق إذ دخل سن الخامسة عشرة لم تعد هذه 
المراسم قابلة للاجتتاب. ولكن عائلته لم تكن تعرف ما تفعل فى غياب 
أبى جاويد. وأخيراً عندما قرر هو وعمه أن يذهبا إلى طهران بحثا عن 
فيروز آقاء وجد عمه ‏ الذى كان دستور معبد النار ‏ أن مراسم ليس 
السدرة لازمة لجاويد قبل السفر إلى طهران. قبل هذا السفر الكبيرء 
والإقدام على عمل هو من شأن الرجالء لا بد من إقامة مراسم لبس 
السدرة لجاويد. 

عند الفجر أخذه عمه إلى الحمام. فاغتسل الغلام, وجفف نفسهء 
فطهرهاء ونثر ماء الورد على بدنه. دعا عمه له» ثم ألبسه الثوب الأبيض 


)1( صديرى عديم الآكماح أبيض اللونء هو جزء أساسى من لياسهم. 
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التقليدى الذى كان مهيا لجاويد منذ زمن. أخذ المويد بهرام ‏ الذى كان 
يرتدى قباءَ طويلاً وغطاء رأس أبيض ونطاقاً عريضاً أبيض ‏ يد الغلام 
وجاء به إلى معبد الثار. كان معبد التار أعلى التل. 

كان أعلى باب معبد النار مزيناً بالخيوط والقطن وزهور الياس. كان 
مويدان”) وشيوخ المدينة والقرى المحيطة بها وأغلب رجالها 
الزرادشتيين قد اجتمعوا. كان جاويد يحب معبد النارء خاصة أيام 
إقامة المراسم. كما كان يحب أيضاً رائحة النار والبخور والعود واللبان 
والصندل داخل معيد النار. 

لم تكن مراسم ليس السدرة مجرد ليس قميص وشد نطاق 
«المصارعة» على الوسط والدعاء أمام النار المقدسة وإيتاء القَسّم فى 
محضر الرب أهورامزداء وإنما كان ينبقى أن يؤدى امتحاناً. مع أن 
مراسم لبس السدرة:ء عن طريق الاختيار وإلقاء الأسئلةء أخذت تزول من 
سائر نقاط إيرانء إلا أن هذا الرسم العريق ما زال يقام فى معبد نارهم 
الضتغيز: 

عليه أن يقف ويجيب على أسئلة المويدان والدساتير!"). أسئلة حول 
مسائل واعتقادات الديانة الكيرى وكتابات ال أقستا! '. كان قد سمعها 
منذ الطفولة. تعلمهاء وكبر معها ‏ خاصة فى عائلة مؤمنة كعائلته لا 
تنسى فيها الرسوم والاعتقادات ساعة واحدة. كان يعلم دائماً أنه قبل 
بلوغ سن الخامسة عشر ينبغى أن يعرف الأجوية على أسئلة الكتاب 
(۱) جمع مويد 


(؟) جمع دستور. 
(؟) (يكتب بالفارسية أوستاء حيث الواو المتحركة تلفظ فاء مثلثة). وهو كتاب الزادشتيين الدينى. 
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ادن وها فو جار د ابن فمو اقات اليوم رقا 

أخذوه إلى قرب المجمرة وأبقوه واقفاً. وابتداً الشيوخ بيض اللحى, 
المرتدون جبباً وعمائم وزناتير بيضاءء الحاملون وجوهاً جافة رسمية. 
اا ااا فى تلك الساعة إذ a AE‏ 
النارء وإذ كانت روائح اليخور والليان والعود د والصندل فى أنفه, وإذ تقدم 
عمه م عطاق ا من انين وسيعس خيطاً 
ويجيب على أسئلة المويدان» كان يتصورهم يسحيونه وسط دم وروح 
روح أشو زرتشت تشتا '' ذاته. فكان يجيب بصوت هادی محسوب. 

5 فتى من أنت؟ 

آنا جاويد بن فيروزء الذى هو أيضاً من صلب أسلافى الزرادشتيين 
الفرس. إن الروح والجوهر اللذين فى جسمى الآن هما نفس جوهر 
أسلافى الطاهر الذى كان فى أجسادهم. إن هذه الروح المقدسة هى 
أهورامزدا المنزه نفسه. 

من أين جئت؟ 

ولكن روحى وجدت قبلی» وستبقى بعدى أيضا. 

ملك من آنت؟ 
)١(‏ النبى زرادشت. 
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أنا روح حرء ولست ملكاً لأحدء كما أنه لا أحد ملكى. 

إلى أين تعود؟ 

آنا أبقى عتؤهاً:: وبا لاستعامة والخيرت بتاء على آمر أشى زر قشت 
سأمضى من أجل منازلة الشر على طريق أسلافى... لأن الخالق معى؛ 
قفسأصل؛ منتصرا فى آخر الزمان» ومن أجل إحقاق الحق الأيدى 
ساتصل يوم النشور يأهورامزدا. 

فى زمان الأبدية وعالم الكون أين مكانك؟ 

روحى أبدية خالدة. وسأيقى أبداً فى هذا العالم - الذى خلقت فيه 
يأمر أهورا مزدا ‏ كما كنت قبل هذا فى جسم آبائى وأسلاقى. 

ما عملك فى هذا العالم؟ 

عملى - حسب آم أهورامزدا - أن أكون على طيبة وحكمة: أن 
أتعاون مع الحياة البسيطة الطاهرة» وأن أتمتع بالأمن والصفاء. وعلى 
أن أعمل بفكر صالح. وقول صالحء وعمل صالح» إن واجبى الأبدى هو: 
الحفاظ على دين وسنة زرادشت الطاهرين ثابتين. 

من هو زرادشت؟ 

حلب زرادشت المقدس رسالة الخالق أهورامزدا. 

ما رسالة الخالق؟ 

رسالة الخالق عقل وفكر. مفادها أن من عنده فكر سيعرف الفرق 
بين الخير والشرء والصدق والكذبء الطهر واللاطهرء وسيعمل بقوة 
الفكر. 

من هو الخالق؟ 
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ذكر الخالق فى الأفستا باسم أهورامزداء وهو الخالق وياعث الوجود 
الكبير والعالم والوحيد. منيع النور والخير والصدق والطهر والعلم 
والفكر. 

الخير فى ماذا؟ 

الخير فى كونه مخصباًء فى الإطاحة بالشر والكذب واللاطهر. 

الشر فى ماذا؟ 

الشر فى جعل نظام كون الحياة البسيط الطاهر عقيماً. فى جعل 
الشر والتعايش مع الشر والكذب واللاطهر عقيماً. 

تواصلت الأسئلة والأجوية ساعات وساعات... كان داخل بيت النار 
يزداد كثافة من دخان ال هوم والنار. وكان صوت تلاوة الأدعية من 
كراريس الأفستا المجزأة يتصاعد من كل مكان. فى أوائل العصرء 
كانت ساقا الغلام قد ضعفتا وفمه جفء ولكن الشيوخ لابسى البياض 
كانوا يلقون عليه الأسئلة من كل صوب وكان هو يجيب. 

كانت الشمس على وشك المغيب إذ بارك له الشيوخ والمويدانء 
واستحلفوهء وقبلوه ‏ داعين له فى سنّة زرادشت. منذ اليوم هو رجل 
زرادشتى بالغ وكامل. «مزده يسنو زره تشتريش فرورانه آستى تسجا 
قره وره تسچا». علنا وفى الخقاء باللسان ويالقلب» أنا باق على دين 
عبان الله الذى جاء به زوافشت. 

TE‏ بيده عصارة نبات الهوم المقدس. ثم رفع نطاق 
«المصارعة» عن رقبته ولقه على وسطه. فوق السدرة. وعقد به عقدتين 
من أمام وعقدتين من وراء أيضاً. كان النطاق الأبيض المحكم يعطى 
(۱) عشب برى يستخدم شوكه للإشعال فى بيوت النار. 
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الفتى رباطاً لا ينفصم مع طهر أهورامزدا وصدقه. 

كان صوت تلاوة الأدعية يتعالى من كل مكان. وأجريت له آخر 
مراسم الدعاء الجماعى. وقدمت له الهدايا أيضاً. 

جلبوه الآن جميعاً إلى إيوان بيت النار الكبير على قمة التل. كان جمع 
كبير من الإخوة فى الدين قد تجمعوا على الإيوان. فى انتظاره. صفقوا له. 
هللوا له. أحرقوا البخور. وتلوا دعاء مغرب ذلك اليوم فوق التل. 

وهناك» وفى تلك اللحظةء أخذ عمه يد ابنته الصغيرة پوران» بنت 
الاثنتى عشرة سنةء وجاء بها إلى أمام جاويد» وتلا أدعية» وأعلن پوران 
وجاويد ‏ اللذين كان أحدهما يحب الآخر منذ الطقولة ‏ خطيبين. 

الليلة يحدق جاويدء تحت السماء الزرقاء والملأى بالنجوم لسهل 
شورآب» فى السماء والفلك اللامحدودين. كان يحس داخله وجوداً 
وتقديراً بسيطاً أيضاً. كان فتى يافعاً صار رجلاً. يسافر. يذهب وراء 
أبيه. ولم يكن يخاف من أن مصير عائلته قد أخرجه فى اليوم التالى 
لمراسم لبس السدرة من بيته وأطلقه فى بوتقة اختبار الحياة وتجاربها. 
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نم 


كان الحو يدن الظلمة والياء خن استيقظا واستهدا لمنؤاضلة 
السفر. أسرج جاويد البغل. وشد الخرج وكوز الماء بالسرج. وفى اتجاه 
الفلق. من اتجاه الشمس - التى هى قبلتهما ‏ أقاما دعاء الصبح. كانت 
حال العجوزء للأسفء قد ازدادت سوءاً. فأقام دعاءه جالساً. لم يكن 
بمقدوره أن بحرك عموده الفقرى. 

أعان جاويد عمه على ركوب اليغل. كانت ظلمة عميقة ترتسم اليوم 
على خطوط وجه العجوز وقى عيتيه. ولكنه على أية حال حافظ على 
تماسكه. لم يكن الطريق إلى قم ليزيد عن يوم واحد. ومن ثم أربعة أيام 
أو خمسة إلى طهران. وفى طهران ريما أمكنهما الحصول على حكيم أو 
طبيب. عندما انطلقا كانت الشمس تشع فى أفق السماء البعيد. كانت 
أصوات ديكة معمورة شورآب قد ارتفعت. 

حتى نحو منتصف النهار طرقا الجادة اليابسة الترابية والسهلء 
وصعدا فيها. كان جاويد قد أمسك بعنان اليغل يسحيه. انحنى العجوز. 
على السرج» إلى أمام. كان ضعيفاً يكاد يُغشى عليه. وكانت ريح شديدة 
تعصف من جهة السبخة؛ والشمس فوق رأسيهما تمطر نوراً محمى. 
كان جاويد يحس القلق على عمه. صار يفهم اليوم لماذا نهى الشيوخ من 
الأقارب فى يزد العجوز عن هذا السفر. كان اللستور يهرام ابن 
السبعين سنة ضعيف البنية مهزوزاً. ولم تكن عنده طاقة على هذا 
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السفر ‏ ولم يكن رجل أسفارء ولم يسبق له قط أن ترك وشأنه عارياً بلا 
ملاذ فى سبخة قاسية وتحت شمس ساخنة. عند الظهر إذ جلسا 
يستريحان فى ظل شجرة لاحظ الفتى أن وضع عمه اليوم يزداد وخامة 
بسرعة. ولكن العجوز أشار له أن يواصلا السفر. قال إن عندهما 
مقصداًء إن عليهما واجباً ينبغى أن يؤدياه. لا ينبغى الخوف من الألم 
والموت» اللذين هما من عمل أهريمن!'! . 

قى أول الليل عندما وصلا بوابة قم أمام منازل القوافل القديمة 
والبيوت اللبنية القديمة. كان العجوز قد أمضى ساعات على ظهر البغل 
فى نوم وغيبوية. ناداه الفتى وأيقظه. كان يرى أن من الأفضل أن 
يقضيا الليلة هنا. عليهما أن يحصلا على دواء لصدر العجوزء أو أن 
يستريحا على الأقل. ولكن عندما فتح العجوز عينيه وفهم أين وصلاء هز 
رأسه رافضاً. لم يكن هذا مكانهما. ينبغى أن يمضيا. فى عينيه 
المظلمتين: فى هذه الليلة الظلماء» كان يتماوج شىء أكثر تمنعاً على 
العلاج من الخوف والألم. لم يكن الفتى واثقاً مما ينبغى أن يفعل. 

جلس العجوز مستقيماً. رفع رأسه إلى السماء. وتحدث مدة إلى 
بارئه» بشفتين مرتجفتين» ثم عبر عن رأيه وإرادته بلسانه. قال للفتى آن 
ينطلق» أن يجتاز بوابة المدينة بهدوء» ويآخذه عبر البوابة الأخرى نحو 
التلال المحيطة بيوابة المدينة الشمالية. 

سعى الفتى أن يغير رأى عمه. ولكنه رأى بعدئذ أن عمه لا بد بعرف 
أموراً لا يدرى بها هو. فنقذ أمر العجوز. بعد ساعةء بعد أن أعطى 
البغل المتعب ماءً وعلفاً. ويعد أن سال المارة عن الوجهة والطريق» 
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انطلق مجدداًء تقدم إلى أمام» وخرج من بوابة المدينة الأخرى وعنان 
البغل فى يده. 

كان قمر كبير فى السماءء. يضيىء الجادة الترابية. ثمة الليلة فى 
السماء أيضاً غيوم داكنة متناثرة. وفى الهواء رائحة رطوية وسوء. على 
أية حال. صعدا الجادة فى قلب الليل. وكان السهل خالياً مضاءً بالقمر. 

حنه جو الى ف له كلها زرل ال واه سحت الف 
البغل خارج الجادةء وقاده نحو التلال المنحدرة ذات الارتفاع القليل. 
على صدر التلالء إلى الحد الذى يمكن معه الصعود بالبغل والعجوز 
الغائب عن الوعى دون مخاطرة» ومضى قدما. ثم توقفء على تل وجد 
فيه مكاناً يصلح للاتكاء» وأنزل العجوز بهدوء فأنامه فى زاوية. ويعد 
ساعة كان قد رتب مكان عمه» وغطى وجهه» وأوقد ناراً. 

كان العجوز متمدداً ومتكتاً على حافة التل الترابية. كان رأسه على 
تراب التل. عيناه على النار. وكان فمه مفتوحاًء إلى جانبء دعاء. وكان 
القمر يشع عليه وعلى النار فيضىء هذه الليلة المظلمة قليلاً. وكان 
العجوز يعلم أنه قد آن لانعتاق فروهر؟') جسده. 

نادى على جاويدء طلب منه أن يعطيه من قعر خرجه لفافته البيضاءء 
اللفافة العتيقة الغامضة التى كان العجوز قد جلبها بمعيته. أطاع الفتى. 
جلب جاويد اللفافة. جلب اللقافة البيضاء النظيفة التى كانت معقودة 
بإحكام فوضعها فى يدى العجوز. تناول العجوز اللفافة» ويأصابع 
مرتعشة فتح عقدها المحكمة. 


)١(‏ جوهرء ذات. 
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ثم قال الفتى أن يجلس أمامه على الأرضء ويرى. وهي العجوز نفسه. 

تربع فى جلسته مستقيماً. أخرج من اللفافة شالاً أبيض قطرحه على 
عتقه. إن إرادة التعلق بالسنة والرسم هى التى منحت يديه القوة. أخرج 
الزجاجة الصغيرة التى كانت ملفوفة بعناية فى ثنايا اللفافةء وأراها 
للفتى. كانت عصارة نبات ال «هوم» المقدس التى ينقذ شريها روح 
الزرادشتى الطاهرة. إن عصارة هذا النبات علامة على تضحية الأرض 
والجسمء وارتباط وتواصل الأرض والإنسان وأسراره. كانوا قد اقتطفوا 
النبات من جبال غربى يزد ونواحى أشك زرء ودقوه فى الهاون أربع 
مرات» ونخلوه فى غربال من شعر البقر. ثم صبّوه فى ماء بيت النار 
المقدس. وصفوه ثلاث مرات. وقد علّم العجوز الفتى الليلة أيضاً هذه 
المراسم القديمة» وطلب منه أن يحفظها فى صدره. طبيعى أن أسطورة 
ال «هوم» وحكمته قد وردت فى كتابى «يسناء') و «ونديدات»") 
المقدسين. 

عندئذ أخرج العجوز من لفافته كاساً معدنية على شكل سلطانية. 
كانت هذه هى الكأس المحفوظة منذ أكثر من ألف سنة فى عائلتهم 
ومعبد نارهم. حول الكسء ووراء الكأس وآمامهاء كانت أدعية وشعار 
من ال «يشتهاء!') محفورة بخط يهلوى|'). (داخل الكأس» حولهاء كانت 
ثمة دوائر لمعرفة المقابيس». صب العجوز ابتداء من عصارة نبات ال 
«هوم» بمقدار خمس الزجاجة لجاويد ‏ إلى أول دائرة من قعر المكيال_ 
وتلا دعاءء ومد يده نحو جاويد. نهض الغلام عن قرب النارء وجاء فجلس 
)١(‏ و )١(‏ و () من كتب الآفستا الخمسة ‏ وقد ورد اسم الآخير بصيغة الجمع؛ ومفرده «يشت». 
)٤(‏ لغة العصر اليهلوى. السابق على القتح الاسلامى لبلاد فارس. 
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قرب عمه» وأخذ المكيال. قال العجوز: 

«اشرب يا ابنى» هذا رباطك بالزمان الأبدى وهذا العالم..». 

كان جاويد يعرف. 

«على عيتى؛ يا عمى الحبيب». 

أخذ كأس ال «هوم»» قريه من شفتيه وشريه دفعة واحدة. لم يكن 
كثيراً. ولكن بدا وكأن حتى طعمه المر قليلاً قد منح جسمه وروحه بهجة 
وحدة جديدتين» كالبهجة وألقوة الجديدة التى أحسها فى نقسه فى الليلة 
التالية لمراسم «ليس السدرة». 

تناول العجوز الكأس الفارغة منه. وصب الباقى فى الكأسء فرفعه 
نحو السماء. وتلا دعاء. ثم شربه. أبقى الكأس فى يده على صدره 
واتكاً على التل. طوق عنقه بيده الأخرىء وثبت عينيه على التار. 

كانت رأس جاويد قد ثقلت» وراح بحس رخاوة. كان يعرف أن ذلك 
ليس من فعل التعب والجوع» بل هو آثر عصارة نبات ال «هوم» فلم يبال. 
كان يعرف أن آلاق الأشخاص قد شريوا من هذا النبات» بهذه الكأس 
المنقوشة بنصوص «يسنا» و «يشتها» زرادشت ويقوا أحياءً. نظر إلى 
عمه الدستور بهرام. كانت عينا العجوز قد اتطيقتا الان. كان وجهه قد 
تورد. وكانت جبهته العالية تشع فى ضوء النار. 

استدعى إليه جاويد. ذهب الفتى إلى مرقده» جلس قربه. قرب تلك 
النار أخذ العجوز جاويدء وضع الكأس الآن فى يد جاويد. عندما تكلم 
كان صوته محكماً كما لو أنه يشق قلب الليل الأسود. تلا أولاً دعاء: 


مسا اس 


«فره ورانه مزده يسنوء زره تشتريش ويديور أهوره دكيشو... مزده يسنو 
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أهمى... فرورانه استى تسچاء قروره تسجا». 

ديا ولدى» إننى راحل الليلة عن هذا العالم إلى زمان الأبدية.. 
اسمع إلى قولى وأودعه قكرك وعقلك. لأن هذا الكلام هو كل ما نملك». 
فقال جاويد: 

«يا عمى» يا عمى الحبيب. أنا لا أسمح أن ت .». قرفع العجوز يده 
إلى الآعلى. 

اسكت... قال العجوز: 

-«اسمع يا جاويد» إنك زرادشتى فارسى. لقد عاش أبوك. 
وأجدادك» وأسلافك. قبل آلاف السنينء سواء قبل هجوم العرب أو بعده, 
على دين الفرس المقدس. لقد حافظوا على سنتهم وجذورهم. أنت 
أيضاً يجب أن تحافظ على جذورك وأساسك بالشرع المقدس. يجب أن 
تحافظ على روحك حية برسوم الحق الفارسى. تذكّر يا جاويد. تذکگر. 
احترم أديان الآخرين. لأنها جميعاً تغذّت من نبع هذا الدين الكبير - 
ولكن حافظ آنت على نفسك ودينك وذاتك...». 

قال جاويد: 

«على عينى...» 

قال العجوز: 

- «عندمما تخرج روحى من هذا الجسد الفانىء اتركنى هنا واذهب 
إلى طهران. لا تدفنّى فى التراب» دعنى فوق هذا التل..». 

أراد الفتى أن يقطع كلامه» إلا أن العجوز رفع يده مرة أخرى. وقال: 

«لقد كان هذا العمل فى الماضى سنة أسلافنا... إنتى أموت الليلة 
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موتاً عجيباً فى الغرية.. أريدء مهما جرى» أن أموت على سنّة أسلافى. 
ولا تحرق جسدى أيضاًء فلا ينيغى تدنيس النار المقدسة. ا 
وامض. فإن لك فى طهران ن عملاً. اذهب لتنجزه. نحن لا نخشى الموت. 
الموت آمر سوءء وهو لعنة أهريمن الأولى» إن الموت بالتسبة لنا مجرد 
انتقال من هذه الدنيا والتحاق بالأسلاف ويأهورا مزدا... وتذكر أنتا 
جميعاً فى السماء عيوننا عليك ونرعاك».بقى العجوز صامتاً مدة, ثم قال 
بصوت يتلاشى بالتدريج: 

«تذكرء إن سلسلة عائلتنا وتاريخها بقدر تاريخ هذه البلاد... لقد 
عشنا بهذا الدين فى هذا اليلد دائماً.. دائماً تقريياً. فقط قبل ثلاثمائة أو 
أريعمائة سنة» كما سمعت من أجدادى الشيوخ» رحلت عائلتنا إلى 
الهند. فى تلك الأعوام» فى عصر الصفويينء إذ كان ضغط الحياة صعياً 
على الزرادشتيينء ذهب أجدادنا إلى بومبى وعاشوا أعواماً طويلة بين 
زرادشتيى يومبى الفرس. ولكن بعد ذلك» يعد سنوات قليلة عادوا إلى 
يزدء إلى أهليهم وأشغالهم وبيت نار أجدادهم. إن مكاننا وجذورنا هناء 
تذكر ذلك. ودين أهورامزدا الخير ديننا. ٠‏ ونحن- تحن سای فيو 
أخرى». 

يقي الخو اکتا حدق فى الثاروموة أخرى ارت قتا 
قال: 

-«لا تتعلق بالدنيا لأن الموت يحيق أخيرا بالجميعء وسياكل النمل 
والدود والزواحف. لحم الإنسان. بعد الموت» تحوم روح الإنسان ثلاثة 
أيام حول جثته» وفى اليوم الرابع. عند السحرء يأتى الملك المقدس 
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فيأخذ معه الروح كى يعبر بها جسر الفلاح.. والويل لمن لم ضا.. 
روحه... بعقل الدين المقدس...». تلاشى حتى صوته. 

«آهء يا إلهى» جاويدء ثمة العديد من الأمور التى كنت أريد أن 
أذكرك بها الليلة. ولكنك... أنت نفسك... يجب أن تفهم» بالفكرء بالطبع» 
بالتأمل» يجب أن تفهم. الهى... أهورا...». 

كانت دموع الفتى قد انهملت. 

سكت الشيخ مرة أخرى. حصر حنجرته شىء ما. استدارت نظرته 
إلى النار. بقى مدة طويلة يحدق فى النار. ثم آدار رأسه نحو الغلام. 
أخذ يده وقال كلامه الأخير: 

«أنا مرتاحءياجاويد». ويعد سكوت قصير: 

«ولكن ماذا عنك؟... إننى قلق... بشاتك...». 


ورفع رأسه نحو السماء السوداء 


ت٤‎ 


جلس عند الجنازة ثلاثة أيام بلياليها. لا لمجرد أن المرويات تقول إن 
روح الميت تحوم حول الجنازة ثلاثة أيام» وإنما لأن قلبه لم يكن ليطاوعه 
أن يترك جسد عمه الميت (مع أنه أوصى بذلك) على تلك الحال وحيداً 
بلا مأوى فوق التلال. فعتدما يموت شخص على هذا الجلال والعز يكون 
موته غير قابل للتصديق ومؤلماً. فكيف بترك جثته للجوارح والأفاعى 
والنمل؟ ولكن هذا كان ما أمره به عمه. 

فى الليلة الأولى» جلس لا يدرى ما يقعل حتى الصباح عند رأس 
الجنازة. ولم يكن خوفه قليلاً أو عبثاً. كان يجد نفسه فجأة وحيداً ضائعاً 
بلا دفاع» فى ليلة ظلماء. مع جثة فوق تلال مجهولة. وكانت تتعالى 
أحياناً همهمة ريح أو عواء بنت آوى بين التل والقفرء فتجعله يطير من 
مكانه. كانت الريح قد اشتدت» والغيوم السود التى كانت متناثرة أول 
الليل حول القمر قد غطّت السماء بكاملها الآن. كان الظلام ما يزال 


مخيماً عندما انقطرت السماء هى الأخرى واتصب المطر على جثة 
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العجوزء على الغلام الوحيدء على اللوازم والبغل المتعبء والأسواً من 
هذا: على النارء فاطفاها. انقضت الليلة ببطء وعسر. 

قبيل السحرء إذ توقف المطر تدريجاًء شرع الفتى بالبكاء. لم يكن 
يريد أن يبكى... تذكر قول عمه يأنه وكلّ أسلافه الموتى يراقبونه فى 
السماء والجنة. جفف دموعه»ء وتناول بيده يد عمه التى صارت الآن مثل 
خشية ندية. 

فى ذلك السحرء وطوال النهار التالى» كان موت عمه سبباً فى جعله 
ينسى التفكير والقلق بشأن أبيه فى طهران. كانت جثة عمه هناك على 
التراب» تحت الريح والشمس. وحيدة تعيسة. جلس الفتى على التلء 
وراح ينظر إلى جثة العجوز والسهل والتلال العاريةء ويتأمل. كانت 
الشمس والجبل والسماء لا تبالى به آو بالعجوز. ويعيداً. بين جادة 
السهل الترابية كانت تمر عربة أحياناً أو قافلة صغيرة أو يمر ركاب 
فرادى على بغل آو حمار يطيئين. جلس وراح يتطلع إلى الدنيا بحزنه. 
كان بغله يكل من علق التلال وشوكها وحسكها. وكان عند القتى ما 
يزال بعض الأغذية المجففة. تناول منها قليلاًء ونهض فجمع أعواداً 


وغلقاً نايسا فوفد تارا نشتكل ما: 
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لم تكن الليلة الثانية بمرارة الليلة الأولى وصعويتهاء انقضت بطيئة 
خالية. وألقى به التعب المفرط فى نوم بضع ساعات» ولكن عواء الذئاب 
وينات آوی وکل حيوانات التلال كان يمزق باستمرار سكون وسكوت 
اللبلة المقمرة. فكان يضطر للنهوض وطرد الحيوانات التى اجتذبتها 
رائحة الجثة» يعصاه. 

فى اليوم الثانى قرر تيديل مكان جثة عمه. هناء وسط قلع التل 
المنحدر العارىء لم يكن مكاناً جيداًء إذ يمكن أن يبلل مطر شديد الجثة 
ويجرفها نحو الجادة. وكان يمكن أن تمزق الحيوانات الجثة إرياً إرباً 
منذ الليلة الأولى. وضع الجسد على البغل ونقله إلى بعد بضعة تلال 
أعلى» وبحث مدةء وأخيراً وضعه داخل فتحة غار شبيهة بالقبر عثر عليها 
فى قلب أحد الجبال الترابية. ستتال الجثة هنا بعض الحماية والأمن. 
أضجع الجثة. وضع شاله الأبيض على الجثة.جمع قليلاً من الحجر 


O 
حجري صدعدر هد واو ر‎ 


وصفه على بعضه أمام الغار. بنى دخمه 
جديدة. وعند المغربء إذ آتم عمله» جلس وراح يتأمل الدخمة الجبلية. 
رفع رأسه نحو السماءء تلا دعاءً. ورجا أن يكون موتاه سعداء. كانت 
الليلة هى الثالثة لموت العجوز. 

اس نه ل جوع تي 
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جلس طوال الليل» أحيى الليلء أبقى النار مشتعلة. ومنذ انغلاق 
الفجر حتى غروب اليوم التالى بقى جالساً هناك أو متمشياً فى ذلك 
المكان. كان أنيس روح عمه ورفيقها. 

الآن توجهت أفكاره نوعاً ما إلى طهران. كان يفكر فى قطع بقية 
الطريق منفرداًء فى العثور على بيت ملك آراء والعثور على أبيه ويقية 
عائلته ‏ ذلك العمل الذى كلفه حتى الآن حياة عمه المسكين. ولما يبلغ 
طهران بعدء فقد صار لكلمة طهران ولاسم الأمير ملك آرا فى أذنيه وقع 
فو 

حوالى ظهر اليوم الرابعء بعد أن ودع جسد عمه وروحه» ويعد أن 
صف حجراً أعلى أمام الدخمة الصغيرة: وأوقد آخر نار أيضاً أمام 
الدخمة وتركها مضيئة. جمع لفافة عمه, وكاس الكيل» والكتاب المقدس 
ويقية تذكاراته» فوضعها فى الخرج وتهياً للحركة. تناول عنان البغل 
ونزل عن التلال. 

عند سفح التلال. قرب الجادةء توقف. أدار رأسه. ونظر إلى أعلى 
التل. لم يكن بمقدوره أن يرى بيت الموتى. ولكنه وقف على أية حال تحت 


الشمسء. وتلا آخر دعاء لعمه» وأقسم باليساطة وبعمة ويأهورا الطاهر 
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أن يعمل كما أوصاه عمه. أقسم أن يتم العمل الذى شرع به أولتك. 
كانت عشرون يوماً قد مرت على يوم انطلاقهما من يزد. 
راكباً على البغلء فوق الجادة الترابيةء بين السبخ الأبيضء فى الهواء 
العطن. تحت لفح وأشعة الشمس المحرقة. اتطلق تحو طهران. 


Al 


0س 


كان التفكير فى العثور على أبيه وآمه قوة آمله وحركته. كان يعيد 
أباهء ويخصه بعطف الدنيا واحترامها. لكم كان يتمنى من صميم قلبه 
أن يكون سافر بمعية أبيه! ولكنه اضطر للبقاء فی يزدء کی يرعى دكان 
أبيه. ينيغى أن يبقى الدكان مقتوحا قى العيد. 

کا یک ايها اوو كانف م رور خاک ات ارال 
كانت قى الخامسة والثلاثين وحسناء. كانت سرور خانم البنت الصغرى 
للميرزا داود خان» حائك السجاد الكرمانىء الذى كان زرادشتياً عميق 
الإيمان» ولأنه كان من مريدى الدستور أورنك الكبير (جد جاويد)ء فقد 
نقل شغله وبيته قبل سنين من كرمان إلى يزد» وأقام فى تلك الميدينة. 
كان الميرزا داود خان حاتك السجاد يعتير زواج ابنته سرور من فيروز 
آقا. الابن الثانى للدستور العجوز لبيت نار يزد من مقاخره وحسن حظه 
ومفاخر عائلته وحسن حظها. وإن سرور خانم الآنء بعد ثمانى عشرة 
سنة من زواجها يفيروز آقاء أم لأريعة أطفال: قرخنده ابنة السبع عشرة 
سنة التى ذهبت الآن إلى بيت الزوجيةء وجاويد ابن الخمس عشرة سنةء 
وشكُوه التى توفيت بمرض الجدرى فى العاشرة من عمرهاء وأخيراً 
أقفسانها'! بنت الثلاث سنوات التى ذهبت فى هذه السفرة بمعية أبيها 
وآمها إلى طهران. 

وإذ كان ممتطياً البغل فيصعد به الجادة الترابية الساخنة. كان يفكر 
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فى أفسانه أيضاًء التى كانت قرة عين الجميع وآخر عنقود العائلة الحلو. 

عند الغروب إذ توقف من أجل الدعاء الأخير. كان يرى معمورة 
كوشك نصرت من بعيد. (كان أياه قد ذكر له قبل هذا أسماء المحلات 
المعمورة بين قم وطهران والفواصل الزماتية بين كل منها). وصل 
العمران أول الليلء ولم يكن بالطبع غير مقهيين خاليين واسطبل (أو 
محطة بريد) حكومىء ونزل قوافل قديم» ومبان متباعدة من اللبن والطين. 
وكان أهالى المعمورة الحاسرون الحقاة شكاكين لا مبالين. 

سقى جاويد بغله من ساقية صغيرة: تنهل من حوض خلف نزل 
القوافل. غسل رأسه ووجهه؛ وأخذ ماءَ. ويعد مدة جاء إلى شجرة فاتكاً 
تحتها. شد زمام بغله قرب رأسه بجذع الشجرةء وعقده عدة عقد. وضع 
خرحه ولفافته تحت رأسه. من بين أغصان الشجرة اليايسة راح ينظر 
إلى النجوم » والسماء الزرقاء. وكان يفكر فى يوران. تذكر ليالى 
طفولتهما إذ كانا يجلسان صيفاً على سطح البيت تحت النجوم المضيئة 
ويتجاذيان الحديث. إن لكل إنسان نجمة فى السماء» وقد جاء إلى الدنيا 
بنور وجوهر خاصين به» من طرف آهورامزدا. كان ويوران يحدقان قى 
النجوم التى لا تحدء ويحاولان أن يعثرا على نجمتيهما هناكء وكانا دائماً 
يتفقان على نجمتين مضيئتين متقاريتين... ويفكر يوران غرق فى توم 

عند الفجرء هب من النوم مذعوراً إثر حلم سيىء «مرة أخرى حلم 
بموت عمه». كان أول شىء رآه عند اليقظة ‏ أو لم يره ‏ هو أن بغله 
اختفى. تصور أن الحيوان ريما يكون فك نفسه وذهب إلى جهة ما 


)١(‏ إضافة إلى كونه اسماً علماً؛ ف «آفسانه» يعنى الأسطورة. 
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يرعى. ولكن عندما نظر ملياً انتبه إلى أن آخر زمام الحيوان كان لا يزال 
معقوداً بالشجرةء وكان الرباط الجلدى مقطوعاً بسكين عند الوسط. 

تنقل بضع ساعات فى كل مكان من كوشك نصرت. ويحث فى كل 
مكان عن البغل. لكأن الحيوانء بذلك الحجم الكبير» صار ماءً فقاص فى 
الأرض. ذهب إلى حيث قالوا أنه كان البريد وإدارة الأمنء ولكن المكان 
كان مجرد بناء متدا ع خال. لجا إلى أهالى القرية. ردوا عليه وصاحب 
نزل القوافل» وصاحبا المقهيين جميعاً بأجوية متعالية» أو سخروا منه. 
حتى الظهر لم يحصل على شىء عدا أنه اشتبك مع متصدى إسطبل 
البريد ذى الهراوة. الذى كان جالساً أمام إسطبله بشاريه الشبيه 
نقنشة مكفشة: كان حزيخهما قصيرا وقطاقال: 

«السلام عليك» يا سيد». فقال ذو شارب قبضة المكنسة ميتسماً 
باستهزاء: 

«ماذا تريد أيها الطفل؟». 

«كيف حالك؟». 

«قل مأ بريد». 

عضاع مركوبى: لبلة آمس ويظته بالشجرة: تمت: قطعوا رياظه: 
الحيوان ليس موجوداً». 

«ماذا تريدنى أن أصنع: أن أجلس فالد لك مركوياً؟». 

«لاء أردت أن أسال ألم تره؟» 

الان ضرا لوا نا اين المحروة 5 

«طبعاً لم يكن قصدى أنك أخذته». 

«ماذا كان قصدك إذن يا بزر الجن ابن الكلاب؟». 
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- «أن تسمح بأن أنظر قى الإسطيل». 

- «كى يصير ماذا؟». 

«ريما اخلط بالبقية اشتباها. ها نعم» كأنه هناك». 

أحدث يقمه صوتا قبيحا. 

«نعم؟». ‏ «انكتم!» ‏ «لماذا؟». 

نهض ذو شارب قيضة المكنسة فتقدم إلى أمام. ورقع هراوته وهوى 
بها بإحكام على كتف الغلام وعنقه: 

ديا آكل الحرام بذئ الفم..». 

عتدما سقطء تقدم ذو شارب قبضة المكنسة. وركله على رأسه 
ووجهه. ونثر عليه بعض العبارات القذرة المقذعة. ثم دخل إلى الاسطبل 
وأرتج بابه من الداخل. انتهى الأمر. 

لم يكن دم جبهته وآنفه كثيراً. عندما نهضء جاء فجلس عند ساقية 
الماء. وغسل الدماءء وفهم أن البحث والاستقصاء هنا عن البغل لم يعد 
ذا جدوى. 

فى أوائل العصر تحامل على نفسه بأية حالء وضع خرجه وأشياءه 
على كتفه. وتحرك» واصل طريقه راجلاً ‏ مع أن كتفه وکل رأسه ووجهه 
كانت تؤلمه على نحو شديد. طاطأً رأسه وخرج من العمران يخطى 
طوال» وصعد جادة المملحة. توقف خارج العمران. ونظر إلى السماء. لم 
يقل شيئًاً. لم يكن يريد لأولتك الذين يراقبون من فوق أن يظنونه خائفاً, 
أو أن عنده شكوى أو مناحة. لقد مر بتجريته الأولى مع السلوك الشرير 
والكلام الشرير فى هذه الدنيا. كان يعرف أنهم رأوا كل شىء وأنهم 
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ماشياً طول النهارء لم يقطع أكثر من أريعة فراسخ أو خمس. لم تسعده 
العريات والقواقل الصغيرة أو الكبيرة التى كانت تقطع الطريق من قم إلى 
طهران. كان لا يزال عنده عدد من نوات الربالين الذهبيات ومسكوكة تصف 
أشرفى. فى كيس تحت سدرتهء ولكنه کان يحتفظ بها لطهرانء کی يكون 
عنده بعض المال إن وجد أباه محتاجاً إليه. لم يكن ليترقع عن التنقل راجلاً. 
كما أنه كان يحب الأرض والسماء والشمس أيضاً. 

وقضى أغلب الأحيان ماشياً تحت نور القمرء فلم ينم إلا ساعة أو 
ساعتين قرب الفجر عند سفح تلة. وعند طلوع الشمس نهض مرة 

خلال هذه الثلاثة والعشرين يوما لامست قدماه ما بين السهل 
والشتسين والستماء وطبيعة ران التشيظة الابقا «الارمن كيرا تمي 
صارت الأرض ونور الكون الآن ا من وجوده وحداته وتتقفسه. إنه لا 
بحس نقفسسيه قفقطء ولا يحس الكون وحده» ولا بحس الأرض وحدهاء ولا 
بحس محرد دوران الشمس ومجىء الليل والنهار حسبء وإنما كان يفهم 
الحيوات التى انقضت سابقا على هذه الأرض من الماضى أو التى 
ستاأتى فى المستقيلء وكان يحس الكون عن طريق الجلد واستنشاق 
الهواء فيقهم أن كلام عمه عن خلود روح الانسانء ووجود ما بعد الموت. 
وحديث الرب الذى هو عين الفكر والعقلء حق كلها. كان إحساسه هذا 
)١(‏ عباءة التسوة الايرانيات. , 
)١(‏ اطول ملوك القاجاريين بقاء على العرشء وتتميز القبعة التى سادت فى عصره بتديبها التدريجى 
إلى آعلى. ويطولها الظاهر. 
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هو عين إيمانه. كان كل شىء يسيطاً مستقيماً. 

قبيل منتصف النهار يلغ عمراناً صغيراً آخركان يعرف أنه حسن 
آنا خلس فاع على حاقة بحتول ها حسيق: قتذال تع كانت اة 
معمورة نظيقة وجيدة» فتمدد تحت السماء الزرقاء ويضع غيمات 
مقو كات تقفو عند لطر الآكن عو الجبول عرية وكات الود 
يريح حصانين أييضين جميلين. كانت تجلس داخل العرية امرأتان 
تلتفان تماماً بال شادر'", تنظران إليه من تحت نقابى وجهيهماء 
وتتجاذان الحدث. وخارج العربة كان يقف رجل طهرانى إفرتجى 
المظهرء لحيتاه وشاربه موخوطانء أنيق اللباس» يرتدى قبعة من طراز 
ناصرالدين شام . وفى يده عصا مذهبة: كان يتمشى ولا بد أنه كان 
ينتظلر ؤوال تعب الحصافين كى تاقوا حركتهى راقبهم الفتىهدة 
حبرا لا ين أنهم كانوا من متمولى هران واشترافهنا : أمكن أن 
يوضطلة ولا الى طهراة؟ 

بعد مدة صمم على المجازفة» فنهض وجاء حتى وقف أمام الرجل 
المتفرنج» وحياه بأدب. ثم تنحنح وشرح باختصار قصة سقره: من أين 
حاون كمسل لیو ی مو دای فى ظهر اق ولماذ! ددهت اخ 
أنصت المتفرنج بدقة وشىء من العبوس إلى قصة الفتى. وعندما سمع 
اسم الأمير ملك آرا سعل. وطلب من الفتى أن يكرر الاسم مرة أخرى. 
كرر الفتى الاسم. هز المتفرنج رأسه ضاحكاً وقال: «ممتع؛ ممتع». ثم 
استدار ونظر إلى السيدتين الملفوفتين بالشادر الجالستين داخل 
العريةء اللتين يبدو أنهما استمعتا إلى حديث الصبى الحافى الشريد. 
قال المتقرنج: 
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«أسمعت يا ثريا خانم؟ يقول صاحينا أنه اين فيروز آقا اليزدى 
الذى يجلب كل سنة متاعاً للأمير». فقالت المرأة التى خوطبت باسم 
ثريا خانم من تحت الشادر: 

- «واى... عجيب». 

فاستدار المتقرنج إلى القتى وسماله: 

«قلت ماذا جرى؟ ضاع أبوك؟ لم يصل يزد؟». 

انفعل الفتى» وقد صار بحس الآن أن هؤلاء الأفراد يعرقفون أباهء أو 
على الأقل الأمير ملك آرا. 

قال لهم أنه منذ مدة أعلمهم أحد معارقهم اليزديين الذى عاد من طهران 
أنه بيدو أن أباه قد مرض فى طهران. لم يكن هذا الشخص قد رأى بنفسه 
فيروز آقا فى طهرانء وفى الحقيقة لم يكن لأحد معرفة دقيقة بالأمر. 

تبدلت ملامح المتفرنج قليلاء ثم التفت مرة أخرى إلى السيدة التى 
كان يحدثهاء وقال: 

«يا ثريا خانمء أليس عندك آنت خير ما؟». 

«لا». فقال المتفرنج: 

- «أظننى سمعت أن هذا الشخص جاء هذه السنة قبيل العيد» ماذا 
حصل؟». 

«لا. لا خبر عندى». فالتفت المتفرنج نحو الفتىء وقال: 

-«لا أحد يدرىء» أيها الفتى العزيز» عد راجعاً. لا شىء هناك. 
سيظهر. عد راجعاً إلى يزدء لا بد أن أباك قد عاد الآن فوصل». فقال الغلام: 

«يجب أن أذهب إلى طهران. كنت أرجو مساعدة من..» وترك 
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جملته دون أن يتمها. 

تفحص المتفرنج الغلام عابساً هازناً: 

«أهوء أهوء يا للشريد كشر التوة 33 

فخفض الغلام رأسه. ونظر إلى السيدتين داخل العرية من زاوية 
عدنه. كان برجو أن لا تكونا سمعتا هذه الإهانات. 

كانت ثريا خانم قد رفعت نقابها قليلاً الآنء فبدا النصف الأسفل من 
وجهها القتى الأبيض للعيان. نظرت من تحت النقاب إلى القتىء الذى 
ووجه مسفوح متورم» وساقين جريحين مشققين. قالت: 

- «يا هوشتك ميرزا!) خان"؟» 

«فعمء ب ثريا حانم...». 

«أقول» إنه يستحق الرأفة.. قل ل مش خداداد أن يركبه إلى جانيه». 

-«ألا تخنق رائحة عرقه وقذارته العطنة الفرسين؟». 
حيث أول ال بازراچه'» 
)١((‏ فى الاصل: ميرزاد وميرزادهء وتعنى ابن الأمير. تطورت فى الاستعمال لتطلق لقبا على 
المتعلمين. 
(؟) فى الأصل: الرئيس أو شيخ القبيلة. وتطورت قى الاستعمال لتصير مجرد لقب احترام. خاصة 
لمن ترقع الكلفة معه. 
)٣‏ مخفق: كشدى أو مشتىء المخفقة يدورها عن: مشهدى: آى: زائر مشهد. مركز خراسان 
حيثضريح الامام على بن موسى, ثامن أئمة الشيعة الاثنى عشرية. وتطلق كلقب احترام فى مخاطبة 
الخدم وشغيلة المنازل, والشيوخ من غير «الافندية». 
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سعل المتفرنجء ورفع مكرها عصاه المذهبة عالياً فأشار للحوذى 
مش خداداد أن يُركبه. شكرهما الغلام» وركض فذهب ليجلب خرجه 
ولفافته» وعاد نشيطا متوتيا. 

وأعلن مش خداداد الحوذى تذمره مدة من رائحة جسد الفتى 
ووضعه القذرء ولكنه آفسح له مجالاً أخيراً. وبعد بضع دقائق أخرى كان 
الفرسان قد استراحاء فانطلقوا. 

لم يسيق لجاويد طوال عمره أن ركب عربة؛ ولو كان ذلك من باب 
التصدق وإلى جانب الحوذى. أما مش خداداد الحوذى» فيعد بضع 
الدقائق الأولى من سوء الخلق اتضح أنه شخص مهذار كان يريد أذنين 
مجانيتين فعثر عليهماء ومن هذر الحوذى فهم الغلام شيئاً فشيناً أن يد 
القضاء والقدر وضعته ذاك اليوم قى طريق عاتلة ملك آرا. 

ذكر له الحوذى أن ثريا خانم» التى صارت السبب فى حمل الغلام؛ 
كانت بنت ملك آرا الأرملة. التى كان زوجها مدفوناً فى قم» وأن «السيدة 
الصغيرة» تذهب إلى قم مرة فى الشهر كى تقراً الفاتحة عند رأس قبر 
زوجها وتقوم بالزيارة! )فى آن معاً. كان زوج ثريا هانم» الميرزا مشير 
خان نزهت الدولة. من أمراء القاجاريين!') الشيوخء وقد توفى بعد 
سنتين من تعريسه على ثريا خانم. بقيت ثريا خانم أرملةء وكانت تعيش 
فى البيت الذى ورثته عن نزهت الدولة مع خدمها. وكانت السيدة الأخرى 
التى فى العربة فروغ زمان» أخت زوج ثريا خانم» التى كانت هى أيضاً 
)١(‏ المقصود زيارة ضريح السيدة فاطمة. الملقبة ب (معصومة). أخت الامام الثامن. 


(۲) اخر سلالة حكمت ايران قبل آن يطيح بها رضا خان. الذى صار رضا اه. ونلقب بالبهلوى, 
بانقلاب رنبه له الادكليز سنة 1570/1319. وفى أيام القاجاريين الأخيرة تدور أحداث هذه الرواية. 
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تأتى أحياناً بصحبة ثريا خانم إلى قم. أما هوشنك ميرزاء (المتفرنج)» 
فهو بالطبع زوج فروغ زمان. وكان آحد رؤساء وزارة المعارف 
والأوقاف. 

عندما وجد الغلام فرصة أن يقول بضع كلمات وسط ترثرة مش 
خداداد» سال إن كان عنده خير عن قفيروز آقا اليزدى ‏ الذى جلب 
يضاعة لبيت ملك آرا. لم يكن عند مش خداداد خبر موثوق بهذا 
الخصوص. كان منزل سيده هوشنك ميرزا فى محلة أخرى من طهران: 
محلة دروازه دولت. وكان بيت ملك آرا فى ناحية السوقء: فى محلة وزير 
دفتر. وكان مش خداداد على علم يكل الأعمال الصغيرة المتعلقة بخدم 
ملك آرا ومباشريه. (كان مجىء أصحاب البساتين وكسبة الأطراف 
وجلبهم صناديق الفواكه والمواد الغذائية إلى باب قسم الرجال 
وتقاضيهم المال أمراً عادياً). لاء لم يكن عند مش خداداد خبر عن 
فيروز آقا. وعلى أية حال» فقد كان الفتى مسروراً لآنه سيصل طهران, 
وأباهء سريعاًء ودعا الله أن يصل طهران أخيرا بعد الثلاثة والعشرين 
نوما مق هذا القن المشؤوه: 

عبرت العربة قاسم آباد وكهريزك من وسط الجادة الترابية. وعندما 
وصلوا رى" والجادة المحيطة بصحن الأمير عبد العظيم» أوقف مش 
خداداد العربة» ونزل» وذهب یسال هوشنك ميرزا إن كانت السيدتان 
ترغبان فى التوقف للزيارةء أو الاستمرار بالحركة؟ وسمع الفتى ثريا 


)١(‏ ليست «رى» التاريخيةء وانما هى ناحيه جتويى طهران» قيها ضريح السيد عبد العظيم الحسى, 
من معاصرى الإمام العاشر. ويلقبه الإيرانيون بال «شماه» أى الملك. ويالآمير. 
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خانم تقول إن من الأقضل أن يواصلوا الحركة كى يصلوا المديتة قبل 
الغروب» فقد كانوا متعبين جميعاً. 

عند الغروب تماماً وصلوا طهران. ويعد عبور دروازه غار وشارعين 
ترابيين طويلين» والالتفافات حول ميدان الاعدام. الذى كان خالياً 
بحوضه الصغير القذر» صعدت العربة فى شارع جليل آبادء وأخيراً 
توقف مش خداداد قى مكان ماء وأنزل الفتى بخرجه ولفافته أمام فتحة 
سوداء لسوق صغير ضيقء قرب مسجد السيد نصر الدينء وقال: 

- «بيت حضرة الأشرف ملك آرا من ذاك الجانب... اذهب واسالء 
سيدلونك. ولكن ليس الأنء قالدنيا ليل. ها! اذهب صياحاً... يا سحلية! 
وإلاً فسيقصون أذنيك فى منتصف الليل ويضعونهما فى كف يدك». 
وصرخ بالقرسين «هی» 

ووجد تفسه» فجأة. حائرا وصغيرا وسط شارع مجهول فى مدينة 
مظلمةء لوحده. كان يتمنى من صميم قليه لو أتيحت له القرصة أن يسال 
ثريا خانم عن أبيه بعض الأسئلة. 

لم ينزل الأشخاص الذين كانوا فى العرية. حتى أنه لم توجه له 
إشارة أو نظرة من زجاجة العربة الصغيرة. ضرب مش خداداد 
الحصانين بالسوط. وهر الأعنة. انطلقت العربة» وغايت فى ظلمات 
الغروب بشارع جليل آباد الترابى. وخلّفت وراعها الغلام وحيداً. 
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على خلاف كل ما تصوره عن طهران» فقد رأى طهران الليلة كهفاً 
مضطرباًء مدينة من تراب وخشب وقيشانىء ميتة القلب» خالية هامدة, 
شوهاء ومفتوحةء ذات أبواب وحيطان خفيضة قميئة. خالية» بلا مصباح» 
بلا حياة ويلا اهتمام... ولم يكن هذا ما يتصوره عن عاصمة يلاد قديمة 
وإمبراطورية. كانت حوانيت شارع خليل آباد فى العشى مغلقة جميعاً. 
ولم يكن لينبعث إلآ ضياء شمعى كاب من داخل مسجد سيد نصر 
الدين. فى الشارع كان يمر أناس منفردون» أشكالهم ولباسهم عديمة 
الات وكات قمر أشيانا رة صهيرة او كر مداع يكرفا 
حصان متعب أو دابة عجقاء. 

قضى طول الليل عند جدار المسجدء مقرقصاً بين النوم واليقظة, 
وكان يفكر فى أبيه وأمه. عند انغلاق الفجرء فر من نومه على رائحة 
وطنوت حورا كات قظة ودا عدون وقزرة تممه اركدفة درا 
هش القطة. ونهض واقفاً. بلا تأخيرء وعلى نحو غريزى» انطلق نحو 
اليازارجه. تحت الغيوم الكدرةء كان هواء أغير رطب يخيم قوق المحلة. 

سال الناسء الذين كانوا قد خرجوا من بيوتهم لشراء الخبز والجين 
والهريسء عن بيت ملك أرا. أعطاه الناس عنواناً ضبابياًء فعبر أزقة 
ملتفة وراء أزقة. سائلاًء حتى وصل معبر وزير دفتر مجتازاً محلتى جاله 
حصار ومستوفى. بعد ساعتين أو ثلاث لقها فى تيه وحيرة وضیاع» بلغ 
أخيراً بستان وبيت ملك آراءاللذين كانا بارزين ‏ بواجهتيهما الكبيرتين 
المحيرتين بين هذه الأزقة القميئة ‏ على هيأة قصر باذخ ويستان فخم. 
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کان اسان وفيت هلك ان التية تان المكلة كلها وة 
كانت تقع أمامهما تكية آو ميدان کبیر أيضاً ‏ بابان خشبيان مشغولان 
بالحفر ‏ آحدهما كبير والآخر أكبر كثيراً. ومن فوق جدران البستان 
المملوطة تالحصن: كانت دل أغصناة خرب الخ ٠‏ والأس والعت: 
حتى من الخارجء من وسط الزقاقء. كانت أعمدة المبنى ذو الطايقين 
وقوسه وإيوانه؛ بزيناته الجصية الجميلة والملونة ظاهرة للعيان فى آخر 
البستان. غمر الغلام شعور فرح خفيف: مهما يكن مبلغ سوء ما وقع 

تقدم» وفى خوف ورجفة. دق طارقة الباب الحديد الكبيرة ثلاث مرات. 

بعد مدة جاء رجل قففتح الباب. كان هذا الرجل سميناً أصفر الوجه 
المبقعة طاقية قذرة, وكان يرتدى قباء رمادياً يلصقه على بطنه 
النتقوخة: عند الصف شال رمادئ: قثر: كان كل وجوده أضفورمادياً 
ومنتفخاً. كانت يداه ملتصقتين وراء ظهره. تفحص الغلام الريفى لايس 
البياضء مقطباء من قمة رأسه حتى أدنى قدميه. وقال: 

«أأنت من قرع الباب. يا بزر الجن؟» كما لو أن دق باب ذلك البيت 
بيد هذا الغلام الريفى الغريب» فى صباح دولة القاجاريين ذاك» من أكثر 

ب انعم 

د «أى: عديم الدين اين المحروق». وآخرج ندیه من وراء ظهره. كانت 


فى إحدى يديه هراوة من خشب الكرز. 
[1) مجيرة نات متدلية: ازهارها عة زحي 
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«عندى شغل ياسيد». 

-«خذ طريقك واذهب ول: اين المحروق..»: ورفم الهراوة مهنداً. 

«أنا ابن قيروز آقا التاجر اليزدىء» الذى حلب للسيد بضاعة. عندى 
ما أريد قوله يا سيد. عندى شغل». 

بقيت يد الخادم المزرق» مع هراوته. معلقة فى الهواء. ويقى فمه 
الكبير مفتوحاً هو الآخر. وراح ينظر إلى الغلام من رأسه إلى قدميه. 
قال: 

«أعد ما قلت مرة آخری». 

قاعاد الغلام. 

حدق الخادم المصفرٌ مرة أخرى بعينى الغلام. ثم أدار رأسه عابساً. 
كشف عن أسنانه البنية التى كانت مثل نوى تمر قاسد مترب فى فكيه 
الأعلى والأسفل. دفع رأسه إلى الوراء» بصقء ثم أطلق «أستغقر الله»» 
كما لو كان شاهد كفر إبليس على مبعدة شبر واحد منه. وأخيراً قال 
مكرهاً. 

«رحء رح إلى تلك الزاوية فانهمد هناك حتى يصحو حضرة 
الأشرف..». 

لم يفهم الفتى. سال متلهفاً: 

«أبى وأمى هنا؟». فقال الخادم المصفر: 

«قلت رح وانهمد فى زاوية الزقاق». 

«نعم؟ ماذا تفضلت؟». 

«... أيها القرد المجوسى النجس. أفلا تفهم اللسان؟ قلت اصبر 
حتى يصحو السيد. أو اصبر حتى يشرف مباشرة ميرزا أصغر خان 
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بالقدوم». 

و غ 

و 

«شان؟». 

- «ول اجلسء انكتم». سال الفتى: 

- «أبى وأمى هناء أم ليسا هنا؟». 

ضرب المصفر بهراوة الكرز على فم القتىء وقال: 

«وهذا عن طول لسانك». ورمىء وهو يفكرء بصقة أخرى عند قدمى 
الفتى. وصفق البابء أغلقه. وأرتجه. «قهم جاويد قيما بعد أن هذا 
الآدمى هو غلوم ' على خان رئيس الخدم» الذى كان المسؤول الأوحد 
عن كل شؤون الياحة الخارجية والمطبخ وغرقة الشاى والمرطبات 
والبستان» التابعة لملك آرا. 

ابتلع الدم الذى تجمع فى فمهء وراح إلى زاوية التكية المقابلة للبيت 
فجلس. وضع اللقافة وخرجه اليدوى على مرتقع. لم يكن يدرى ما ينبغى 
أن يفعله الان حقاً ‏ غير أن يصبر؟ أن ينتظر حتى يصحو السيد ‏ أو 
حتى يشرف مباشر السيد. الميرزا أصغر خان - كائناً من كان هذا 
بالمجىء. لو كانت له معرفة بأخلاق هؤلاء التاس وعقولهم فلا بد يكون 
قد فهم الآن أن ثمة رائحة أمر سوء فى الهواء القذر. ولكنه كان طفلاً 
خاماً وساذجاً من بيت نار سهول يزد. 

انصرمت ساعة. 

جاء رجل نحيف طويل يرتدى لبادة سوداءء وقبعة سوداء طويلة: 


)١(‏ محرقف غلام. يمعنى: عبدء أو صبى 
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أعرجء يحمل عصاء من أحد الأزقة نحو بيت ملك آرا. توقف أمام الياب ‏ 
الكبيرء تلا دعاء ثلاث مرات ونفخ حول نفسه فى الهواء. نظر إليه جاويد» 
كما ينظر إلى كل موجود يتحرك أمام بيت آرا. كان وجه هذا الرجل 
خقيف اللحية عجوزا متعباء ولكن عينيه الدقيقتين المتلصقتين عديمتى 
الرموقن كاتها هان کفیی كنانوعة: .كان تغط دقرا عنس 
الغلام أنه لا بد أن يكون المياشر ميرزا أصغر خان. 

قرع الأعرج لابس السواد الواقق أمام باب منزل ملك آرا الباب. 
وانتظر مدة حتى فتح الباب. دفع سبابتيه بالدور مرة داخل كل من ثقیی 
أنقه. وأخلاهما واحدة بعد الأخرىء بلا مبالاة. نحو الجدار الذى كان 
يجلس عنده الغلام» ثم قال يا الله ودخل البيت» وأغلق الباب مرة أخرى. 

وانصرمت ساعة أخرى أيضاً. كانت عينا جاويد قد تسمرتا بباب 
البيت. كان النهار السمج اللامبالى يجرجر نقسه قوق البازراجه. وأمام 
التكية كان رجل فى قباءات» ونساء فى شوادر مزدوجةء وياعة متجولون 
- يبيعون أوعية وصحوناً أو سراويل وجاكتات ‏ وحمار محمّل بالبصل 
والفواكه. وشحاذ وقارئ طالعء يجيئون ويروحون. كانت الحياة تحت 
وزير دفتر تجرى مجراها. 

قريب الظهر انفتح الباب الثانى لبيت ملك آراء باب البستان الأكبرء 
وجاء شخص يحمل ابريقاً راح يرش به أمام الياب. لم يكن هذا الرجل 
لا الخادم المصفر ولا المياشر الأعرج. كان هذا قزماً سىء الهيأة 
موخوط اللحية والشارب يرتدى لباس بستانى مندرس» أو شيئًا يشبه 
لباس حوذی ميرزا هوشنك خان الذى كان الغلام قد رآه أمس فى 
)١(‏ أو شابلاً. نوع من السمك. 
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حسن آباد. جلس الفتى فى زاوية الزقاقء وراح يراقب القزم الملتحى 
ورشه مقابل بستان ملك آرا بالماء. وأثار جرو - كان قد ظهر فجأة من 
زاوية ما وراح يمسح نفسه بشوق بسقاى الخادم فرفسه وطرحه. ثم 
أمسك برقيته فرفعه. ضربه بالجدارء فقتله. ثم رمى جثّة الحيوان فى 
الساقية فجرفها الماء. (فهم جاويد فيما يعد أن هذا هو أيو تراب» 
حوذى ملك ارا وصبيه الخاص». 

بعد بضع دقائق إذ تم رش الماء وقتل الكلب. وذهب القزم الملتحىء 
جاء فجأة صوت حوافر جياد وعجلات عرية من مؤخرة البستان. قفز 
الفتى» وقفء أتلع رأسه. ورأى أن عربة تأتى حقاً من مؤخرة البستان. 
كان القزم الملتحى يجلس الآن فوق العرية. ويضرب بالسوط. استدارت 
العربة وسط التكية واستدارت نحو الزقاق الأيسر. جرى الغلام إلى 
أمام. ولكنه لم ير رأس ملك آرا ووجهه إلا بضع ثوان حينما مرء بلحيته 
المكورة وشاربه الأسود. وعينيه الكبيرتين جدا. ووجهه المنتفخ» وقبعته 
الطويلة على طراز ناصر الدين شاه. ويعد لحظة صعدت العربة سريعاً 
فى زقاق جاله حصار الصاعد, ثم غابت. 

ومرة آخرى لا شىء ‏ عدا التعطل على غير هدى فى زاوية الزقاق. 
ما الذى يتبغى أن يقعله الآن؟ ففيما عدا التعب والجوع والعطشء كان 
قلبه يتلظى على نحو سىء على أبيه وأمه ‏ اللذين كانا وراء هذه 
الجدران ‏ ولا شك أنهما كانت لهما مشاكلهما. بعد انصراف ملك آراء 
ارتقع من الباحة الخارجية صوت دعوى الخدم والخادمات وضجيجهم, 
كما جاء صوت لعب وتفحيش وضرب أطفال مهرجين لا بد أنهم بزر 


رئيس الخدم وذريته. 


وانصرمت ساعتان أخريانء وكان الأمر الوحيد الذى جرى هو أن 
مجموعة مطربين وتفريحاتية جاؤوا إلى الباب مع عازف كمانچه0) 
وقارع طبله وقردء فجاء الخادم المصفر الذى كأنه كان ينتظرء ففتح 
الباب وأخذهم إلى إحدى زوايا الباحة الخارجية. 

فى الخارجء فى زاوية التكية» خطر يبال الغلام عدة مرات أن يتقدم» 
ويقرع باب الحديقة مرة أخرىء وأن يسال عن أبيه وآمه ‏ ولكن حرقة 
موقم هراو الخانم النسفراقوق شفتة المتورمتين:وفمه اذاف كانت ا 
تزال محسوسة. 


)١(‏ آلة موسيقية كالكمان ولكن أصغر حجماً. 
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عازما ‏ حتى ولو مقابل تحمل العصا وهراوة الكرز ‏ أن يأتى فيطرق 
الياب ويطلب من أهل الدار أن يروه أياه وأمه» عندما ساعده ثانى حادث 
تافه من أحداث يوميه الأخيرين المصيرية: رأى باب المنزل المجاور 
لبستان ملك آرا يفتحء فتخرج من ذلك البيت امرأة تلبس شادراً أنيقاً 
برفقة طفلة صغيرة وخادمة فتاة. كان جاويد قد نظر إليهن ‏ نظرته إلى 
أن المرأة ذا الشادر الأنيق توجهت إلى الفتى إما رأته. سالته أليس هو 
ابن فيروز آقا التاجر اليزدى؟ ذاب فؤاد جاويد» وللفور ميز صوت تلك 
المرأة كان صوت ثريا خانم ابنة ملك آرا الأرملة. : 
ومرت أحداث بعد الظهر ذاك بسرعة رعد مشؤوم. 

يحرق عينيه ‏ لا من العذاب والتحقيرات التى نالته منذ الصباح حتى 
الآنء وإنما من رقة لطف وطيبة هذه المرأة الرؤوم. أخذت ثريا خانم 
واضحا أنها هى نفسها لا تملك الخير اليقين. أمرت الخادمة أن تحمل 
الطفلةء وتأخذها للنزهة فى تلك الأطراف. فقالت الخادمةء التى كانت 
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أبيهاء وقرعت المطرقة بإحكام. 

فتح باب البيت مجدداًء ومرة أخرى ظهر رأس كبير الخدم المصفر. 
كان صوت العزف والغناء لا يزال يتصاعد من زواية بالبستان. عند رؤية 
السيدة ذات الشادرء حيا الخادم المصفر تحية مفخمة وأدى مجاملات 
مبالغاً فيهاء وابتعد عن الباب كى تتفضل السيدة بالدخول. وأخير 
السيدة بمزيد الاحترام والتملق أن حلب الفرقة الموسيقية وملعب القردة 
بإجازة حضرة الأشرفء لمناسبة حفل ختان غلامها ابن الخادم. 

لم تهتم ثريا خانم لذلك الأمرء بل سالت كبير الخدم عند الباب 
مباشرة: 

ديا غلوم على» ما أخبار أبى هذا الطفل؟ أخيره». 

فقال غلوم على متلعثماً: 

- «أعرض على جنايك...» 

«لماذا عطلته وأبقيته فى حيرته؟ حرام عليك, لقد أتى كل هذا 
الطريق. وأصايته النكبات». 

تقدم كبير الخدم غلوم على. وقال شيئاً ما فى أذن ثريا خانم أو 
حول أذن ثريا خانم؛ من وراء الشادر. لم يكن الغلام ‏ الذى وقف بعيداً 
عن المرأة الشابة ‏ ليسمع كلامه بوضوح» وإنما طرقت سمعه عبارات 
متناثرة من قبيل «إنتا نعانى» أو «قال السيد تلفلفه على نحو ما» و «أنه 
لا يريد أن يخرجء عما جرى» حرف». وكان قلبه يحدثه لحظة فلحظة 
بالخوف والإحساس بأخبار السوء. 

بناءً على أمر ثريا خانم راحوا فجلبوا المباشرء الميرزا أصغر خان, 
الذى كانت له غرفة ومكتب فى زاوية من الباحة الخارجية. جاء الميرزا 
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أصغر خان بعصاه ولبادته السوداء. حيا هو الآخر وانحتى» وسعل عدة 
سعلات. وأبلغ أسماع السيدة الصغيرة الجليلة أن حضرة الأشرف كان 
منزعجاً صباح اليوم» وأنهم خافوا أن يتكلموا قيطرحوا أمامه موضوعاً 
جديداً. ولكن قبل الظهرء قبل انطلاق حضرته إلى المجلس» عندما سمع 
على نحو غامض آن ابن «اياه» جا أصدر أمره يان يكتموا أتفاسه, 
أن يلقلفوا الموضوع على نحو من الأنحاء. آلا يدعوا حرفاً ينطلق بأى 
نار؟ ماذا سيقول الناس؟ كان الغلام دة قيهم بعيئين ميهوتتين» 
وينصت. 

قالت ثريا خانم» التى كان وجهها الآن مكشوفاً وهی تحدق فى هذين 
الرجلين بعصبية: 

«ايها الناسء» حرام عليكم هذا الطفل المسكين» مهما يكن فهو 
خان. 

«.. على عينىء إن أمرت جنابك» على عينىء سمعا وطاعة». فقالت 
ثريا خائم 

- «على عينى يا سيدة. طبعاء نعم» نعم». ثم تنحنح» والتفت فنظر فى 
وجه الغلام. وأطلق هو أيضاً «آستغقر الله». ورمى على الأرض بصقة. 
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سعلة أخرىء وقال: 

«اسمع يا ولدء مات أبوك قبل العيد قى بيت السيد». 

كان جاويد قد سمر عينيه على شفتيه البنيتين الداكنتين. 

- «ولكن لأن لحضرة الأشرف قلباً رحيماً ونظراً منفتحاً ودماغاً 
فهيماً فهو لم يرد أن يرمى أمك وطفلتها فى الزقاق أمام الكلاب. إنك لا 
تعرف ماذا يفعل الناس فى هذه المحلة ومحيط المدينة هذاء فى هذه 
الدنيا ال وانفساهء بالمجوس. أتعرف؟». 

هر الصصبى رأسه. كان لسانه قد انحبس. فى عينيه كان الدمع 

وقال ميرزا أصغر خان: 

«لأن السيد قلبه بحر من الرحمة والكرم والنجابةء تلطف فأمر بأن 
ثبقى أمك وطفلتها ‏ رغم كل الكفر والاثم اللذين ينطوى عليهما الاحتفاظ 
بمجوسى عابد نار فى بيت مسلم مصلّ ‏ فى مخزن المطبخ» حتى ياتى 
أحد يسال عنهما». فقال جاويد: 

aE 

- «ولكن الان أنت . أنت أيهما الأعجف الضيئلء أعندك شىء؟ أعندك 
مال تعيدهما به إلى يزد أو إلى أية مخروية تريد؟». وألقى نظرة على 
الكيس الصغير الذى كان الغلام يشده تحت رباط سدرته. لا بد أنه 
حدس ما يوجد حتماً فى ذلك الكيس. 

كان غلوم على المصفر قد انتيه هوالآخرء إلى كيس نقود الغلام» 
فقال: 


«إىء لا بد عتدة. عتدهة كثير». 
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اكتفى الغلام بان خفض رأسه باكياً؛ أن: نعم. فقالت ثريا خانم: 
ا فى أمان الله یا ولدى العزيز. فى امان الله». 
عندما انصرفت اينة ملك ارا تغير فجأة سلوك ميرزا أصقر ولهجته. 
تقدم فوضع يده على أذن الغلام وألصقها بها ثم شدها. كانت خواتم 
بده تهرس شحمة أذن الغلام. قال: 
بنفسى بحرق أبى أبيك المحروق بالنار». 
«على عيتى». 
دلا دنس». وكاد أن يقلع شحمة أذنهء أدماها. 
«على عيتى» على عبنى ». 
وفى زوابه الباحة كان صوت الجوق لا بزال عاليا. 
- يا غلوم على خانء قل ل ننه" أحمد أن تأخذ هذا الأعجف مشعل 
عذاب». 
ققال غلوم على: 
دلا إله إلا الله». 
اا 


35 « على عيدى... » 
«سلمت عيتك...». 


)١(‏ ننه = آم۔ 
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«هاىء ننه أحمد». 
من زاوية الباحة» من وسط الحشد المتحلق حول الجوق» المصفق 
شاك غير مبال» انفصلت امرأة مكورة قصيرة» فجاعت. . كانت المرأة 
تلف شادر صلاة يكون شادر الصلاة عادة ملوناًء بينما شادر خارج 
البيت أسود. 
مورداً صارخ الألوان حول رأسهاوعنقها ووسطها. كانت فى الواقع 
زوجة غلوم على. قال غلوم على: 
«ا ننه أحمدء خذى هذا إلى المخزن. إنه ابن المجوسى. جاء 
ليأخذهما إنشاء الله». 
وكان ما انصب عند قدمى الغلام هو مطر من البصاق. وقالت تنه 
أحمد متشكية: 
هوا ه! لماذا يكلقوننى بكل وساخة كانت ...». ققال غلوم على: 
«هياء انطلقى». 
أطلقت ننه أحمد «آه» من قعر حنجرتها وصدرهاء ولكنها انصاعت 
للأمر. 
وانطلق جاويد أيضاً. فقال ميرزا أصغر خان: 
ي يا مشعل النار...». 
فاستدار جاويد. مرة أخرى نظر إليه 
«أصيبت أمك بسكتة, فأصابها ار وأنت أيضاً من الأفضل 
لك. كما قلت لك» آن تخرس. وإلا فسأجىء وراعك بالسكين. تسمع”*». 
«تعم». 


د و 5 
)١(‏ کون شادر الصلاة عادة ملوناء بيتما شادر خارج البيت اسود. 
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«فاقهم». 

نكس رأسه. كان وجهه مخضلاً بالدمع» ولكن جبينه يحترق. كان 
يتساعل أبقى فى هذا اليوم المنحوس خبر مرير وفاجعة أخرى تلقى على 
رأسه؟... فكّر للحظة أن يقفز فيقطع عينى الصابوغة الخبيثين من 
محجريهما. ولكنه انطلق وراء شادر ننه أحمد المورد إلى حيث كانوا 

عبرا الباحة الخارجية. واجتازا أيضاً ممراً مسقوفاً طويلاًء كان تحت 
جزء من أبنية الباحة الكبيرة. وخلا اليستان. كان المينى الأصلى الكبير 
ذو الطابقين لملك آرا المواجه للقبلةء فى نهاية اليستان. وعلى جانبى 
هذا المبنى كانت ثمة غرف من يمين وشمال. واجتازا البستان أيضاً. 
الأمر الذى كان كابوساً بالنسبة لجاويد. كانت سراديب ومطبخ ومخزن 
قديم تحت الغرف المواجهة للممر المسقوف. دخلا سرداب ما وراء 
الفط كان الندردات والمطبخ مضناصن دوعا هادولكن كان وراء 
السرداب حجر طويل آخر جمعت فيه وسائل المطبخ القديمة وألواح 
الحوض. لم تتقدم ننه أحمد أبعد من هنا. أشارت بيدها للغلام «إنها 
هنا...» فتقدم جاويد. 

فى زاوية الحجر السوداء, فى الضوء القليل الذى يأتى من المطبخ» 
رأى جاويد امرآة بيضاء الشعرء طباشيرية الوجه وحول عينيها حلقتان 
سوداوان ‏ امرأة كالمجانين مشبعة خوفاًء مثل حيوان جريح - تجلس 
القرفصاء فى زاوية على قطعة شادر. كان شعرها الخفيف أشعثء 
متداخل الخصلات. وكأنها موجود جلس سنوات طوال فى زواية ما 
وراح يقتلع شعره فى بكاء وجنون» خصلة خصلةء بيديه. كانت المرزة 
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تلصق بصدرها طفلة فى الثالثة من عمرها كأنها هيكل عظمىء مصفرة 
اللون. 

كان للمرأة بيضاء الشعر الشبيهة بالمجاتين شبه ما بالسيدة ابنة 
الثلاثين عاماء الطرية حضناء الوجة: التى كانت قيل سبعة أشهر فى 
يزد أم جاويد» سرور خانم الجميلة. 
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لا نهاية لألمه وحزنه. طيلة أيام وليالى سقره الطويل هذاء كان يحس 
خوفاً وتشاؤماً ما من بلاء ومشكلة ‏ ولكن لا هذه المصيبة العجيبة. 
عندما صحت سرور خانم قليلاً على وضعها وامتلكت حواسها نوعاً. 
راحت تتذكر ابنها بصعوية. كانت المرأة المسكينة قد صارت كالهيكل 
العظمى» وقد فقدت عقلها. لم يعد بمقدورها أن تتكلم. أما أخت جاويد 
ابنة الثلاث سنواتء أفسانه الصغيرة» فقد كانت على شفا الموت. لم 
يستطع جاويد أن يفهم ما حلّ يأبيه. كيف ماتء ولا أين دفنوه. «وقد فهم 
فيما بعد أن ذلك الرجل الشريف عابدَ مزدا مدفون فى نفس هذه النقطة 
التى تجلس فيها أمه منذ ستة أشهرء قى الظلمة. متعذبةء فى هذا 
الجحر تحت الأرض ذاته». 

جلس قريباً منهماء عانقهما وهو يذرف الدموع» وراح يواسيهما. كان 
المخزن تحت الأرض أسود مرطوياً» خانق الهواء. سيىء الرائحة - 
ونهايته فى ظلمات لا تعرف... عندما اعتادت عينه الظلام» فتح الغلام 
لفافته وأخرج من قعر كيسه بضع حبات من الفواكه المجفقة التى كانت 
باقية عنده. ووضعها فى فميهماء ومضى إلى حفرة غسل الأرجل ' 
فجلب قليلاً من الماء من كاسة عمه. وأذاب فيها قليلاً من ال نبات!") 
وسقاهما إياه. ألقى عليهما غطاءاً. راح يكلمهما. هما اللتان كان يبدو 
أنهما لا تفهمان. 
0 (1) ريط أخفض من مستوى الأرض. يحيط بحوض الماء. يستعمل لغسل الأرجل ولتصريف 


وحل الحوض. يتزود بالماء من فتحات أعلى الحوض, فيما يجرى التصريف من فتحات أدنى. 
(۲) السكر المطيوخ. 
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بقى» وصار دافع البلاء عنهما. 

كان يدرى أنه ينيغى أن يخرجهما فى أسرع وقت من هذا الحجر 
الأسود. ولكن ننه أحمد وولداً صغيراً كانا يجلسان عند أعلى السلّم ولا 
بد أنهما لن يسمحا. لا بد أنه قد تقرر أن يخرجوهم ليلاً حينما يظلم كل 
مكان ويخلو. كان يسمع صوت همهمتهما وكلامهما وكلام الآخرين الذين 
كانوا يروحون ويجيئونء بقى حتى الغروب قرب آمه وأخته» اللتين كانتا 
الآن مثل دودتين صغيرتين متعقنتين بين يديه. 

عند الغروب سمع ضجة عربة ملك آرا داخل البستان. كما سمع 
أيضاً أصواتاً مكتومة لكلام وأوامر تلقى» وتحركات أخرى. وجاءت 
غربات اشرق نضا وذهبه: كما كاف تضيل الى اة ارات 
ترددات أخرى فى البستان. ومرة أخرى أغفت أمه وأخته وانهارتا. 
أبقاهما فى حضنه. وآخذ يد أمه فى يده. وراح بمسد شعر أخته. 

لم يكن يستطيع أن يحدس أية حركة تجرى خارجاً هناك. كما أنه 
لم يكن يهتم الآن. فكل ما كان فى المدينة يخص أولئك. أما هو فلم يكن 
ينتظر إلا حلول المساء. ولم يكن ليعلق ناظريه إلا على الدرب الذى 
سيخرجون به من هنا . 

فى الظلمة أخرج الكيس الذى كان تحت رياط سدرتهء ونظر فيه. عد 
ما كان بقى فيه من مال. كانت عنده خمس سكوكات ذهبية من قئّة ال 
هزارین» وسكة نصف أشرفى ‏ جمعاً: أشرفى ونصف. كان يرجو أن 
تكفيه للعودة إلى يزد. لم تكن أمه تحمل معها نقوداً. حتى سوارها 
وقرطيها اختفت أيضاً. لم يكن قد بقى لها إلا قميص ممزق بال على 
جسدها. ماذا فعلوا بنقود أبيه وماله؟ ولكن لم يكن لدى جاويدء الليلة. لا 
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القوة ولا الوقت للتفكير فى مال أبيه أو النزاع مع هؤلاء القوم. 

جلس فى عتمة مخزن ما وراء المطبخ الخرب ويقى ينتظر ‏ ينتظر 
أن تسمح ننه أحمد والآخرون بخروجهم. كانت رائحة القذارة العطنة, 
والسواد الفاشى. والجهل بالحقيقة تعذيه. وكانت هذه بالذات هى عدوة 
الأسس الفكرية التى نشاً عليها. وعليه أن يعيش معها. لكم كان يتمنى 
أن يغسل نفسه قى مكان ما بماء نظيق عديم الرائحة. لكم كان يتمنى 
أن قف فى مكاق ما ناتاه الثوز وهيل تكلس فى الطلمة: تذكن 
ريع ب الا او ال ا ل 
لا يتسى بيزد. «أنت اليوم رجل أهورا ردى طاهرء ودّمة روح زراد 
قادرة فى وجودك». 

«حافظ على دين أجدادك راسخاً. لقد كان هذا الدين ‏ لقرون عديدة 
خلت. قى عصور ملوك الساسانيين والأخمينيين وقيل هؤلاء وأولئك - 
دين الإيرانيين القومى. وهذا الدين قائم على أعمدة من العقل 
والاستقامة والرحمة». وسط ظلمة مخزن ما وراء مطبخ الأمير ملك آرأ 
ورائحته العطنة جلسء وراح ينتظر صوت إجازة الخدم. 

لم يعرف كم ساعة مضت من الليل عندما سمع الصوت. بدا وكأنه 
صوت خشبة أو عصا اصطدمت بباب المطبخ. قفز إلى أمام وتقدم حتى 
وصل إلى ضوء الباحة الأعلى: إلى السلالم. كان يرجو أن يكون الميرزا 
أصغر خان المباشرء لأنه ‏ مهما يكن عنده على الأقل الكفاءة والقدرة 
على القيام بعمل. ويمقدوره أن يطلقهم. ولكن الهيكل السمين والوجه 
المصقر لرئيس الخدم هما ما وجد عند رأس السلالم. كانت هراوة 
خشب الكرز فى يده ممسوكة وكأنها نابتة من قبضته. من وراء ظهرهء 


70 


من داخل الباحةء لم يكن لينيعث أى صوت الان. لا بد أن أهل المنزل قد 
PE‏ جديا : 

سال جاويد: 

- «آيمكننا أن نخرج الآن؟». 

«لا أيها الروت البائسء انكتم واهدأ». 

«ألم يجىء ميرزا أصغر خان؟». 

- «إنه عندما يجلس ليعمر ال وافور!"'. فإن حسابه يصير مع كرام 
لكان '-وتذكن أنت أيضاء. 


«ماذ!؟». 

«رياط الكيس». 

«على عينى». 

«إنه من أولاد كلب هذا الزمان. انتبه لنفسك. لا ترخ فتحة الكيس 
أمامه». 


- «نعم» يا سيد. نحن جاهزون». 
حدق فيه رئيس الخدم بعينين تلمعان قى الظلمة. قال: 
«كم عندك من المال؟». 
- «فى حدود أشرفى ونصق». فضحك غلوم على ضحكة مكتومة: 
«هوم. . لا بد أن هذا سيوصلكم إلى يزد». ثم قال: 
«أسمع. يجب أن تعذرنى لأننى سلكت معك اليوم سلوكاً خشناً». 
وضع جاويد يدا على شفتيه وفكه. التى ما زالت متورمة من ضربة 
الهراوة: 
(۲) الملكان اللذان يقترض أتهما يسجلان حسنات المرء وسيناته. والتعبير كله يعنى «يصير فى عالم 
آخر». 


7 


_ «اتس الأمر 5 سنيدء فقد مضى». فقال غلوم على: 

اا جرنغن وها لمر اضفر خان يحل على الجر ذاكفاً 
مثل الكلب من هذا الطرف وذاك». ودقع قباءه إلى وراء. وكشف عن تحت 
بطنه وآلة تناسله المريضة للغلام. 

أى منظر. كانت كل منطقة ما تحت آلة غلوم على التناسلية وطرقاها 
العلويان الى ما تحت بطنه قد تورمت وانیعجت وانخسفت بفعل تورم 

نظر إليه جاويد متالماًء وقال غلوم على: 

«زوجتی المسكينةء نتكه أحمد هذه إياهاء هى الأخرى مريضة» 
تساقطت كل أسنانهاء ليس عندى مال كى أصنع لها أسناناً صناعية..». 

أخرج جاويد كيسه الأبيض. من بين المسكوكات الذهبية أخرج 
إحدى ذوات الهزارين. أعطاها للخادم العليل. 

«هاك. هذه لك». 

أخذ خادم ملك آرا السكة الذهبية غير مصدق. أوشكت عيتاه أن 
تخرجا من حدقتيهما دهشة. وفى نور القمر فحص السكة حتى اطمئن 
إلى أنها من ذهب خالص. 

وساله جاويد: 

ديا غلوم على خان: ماذا جری لأيى فمات؟». 

تنحنح غلوم على» وراح يغمغم مرة أخرى. وقبل أن يفتح قمه علم 
جاويد أنه يريد أن يكذب. 
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يتكلم مع السيدء يعنى يتتادمانء وإذا به يصاب بالسكتة». 

ب «سكنة؟ ». 

«يعنى سقط فمات». 

«آكانا بتنازعان؟». 

«به! أقيجرؤق أحد أن يكون له نزاع أو مراقعة مع السيدء يا أبله؟ 
فى هذا البيت يعنى «السيد» الله عز وجل.. ولكنك لا تعرف ماذا يعنى 
الله عز وجل». 

«ماذا فعلتم بجسده؟». فحك غلوم على ياطن قدميه: 

- «يجسده.. حسناًء كانت لنا عذاباً ووالزاريات». 

-«أى عذاب ووالزرايات؟». 

- «ما أدرانى. فى ذلك الوقت... حسناً.. أخيراً.. دفنوه.». 

` «این؟». 

«أنت الآخر! يكفى الآنء لا تسال بهذا القدر عن أصول الدينء ولا 
تكن فضولءاً. ما قات مات. «السيد» بذاته طيب جداً. أمير. إنه مشغول 
فى البلاط والمجلس إلى حد أنه لا يتابع هذه الأمور. وهو لم يكن يريد 
مال أبيك التافه. إن عينيه وقلبه وروحه شبعى. هؤلاء المحيطون به هم 
محركون بلا دينء على الخصوص هذا الميرزا أصغر خان ماء تحت 
تین يعنى كلهم محتالون». 

«آين دفنوا أبى؟». فرقع غلوم على صوته: 

«... ما آدرانی؟! لماذا تهذر بهذا القدر يلا سيب؟ دفنوه» وانتهىي». 

«أين؟». 


«قلت لا أدرى! أفأنت آكل مخ حمار؟ أقمت أنا يدفته؟ GÎ‏ شغلى فى 
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هذه الساحة ‏ الساحة الخارجية. همء ذاك الميرزا أصغر وذاك الأيو 
تراب البستانى تعاونا قدقتاه..». 

فقال جاويد: 

«لا بد أنك علمت..». 

فتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لن يسمع من هذا الرجل الليلة (أو لن 
بسمع قط) كلمة حق. فسال: 

«متى يمكننا أن ننطلق؟». فقال غلوم على: 

«أ... يجب أن تنتظر حتى ... يأتى ميرزا أصغرخان». 

- «متى؟». فقال غلوم على: 

- «ما أدرانى؟! أجلس عندك حتى أذهب إلى بيته فأسحيه من عند 
المنقل» 

ثم نهضء ووقف بين ضوء الباحة الخابى. ومرة أخرى نظر إلى سكة 
الريالين!'' الذهبية فى كف يده» وقلبها. ابتسم أبتسامة صفراء وقال: 

«اجلس هنا بالضيط عند السلالم» وانتظر. وحافظ على مالك 
بإحكام». 

- «على عينى». 

«لا تتحركء ها!». 

وضحك. كانت أسنانه السود كريهة فى وجهه المصفرء وكانت عيناه 
تبرقان طمعاً. 
(1) وحدة النقد الآأساسية فى العهد القاجارى كان اسمها هزارء وكانت تعادل قيمتها قيمة الريال 
الذى ضرب فى العهد البهلوى. 
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دالا تتحرك». 

دلا عجلء أرجوك». 

عاد جاويد إلى المخزن. ومر بأمه وأخته فوجدهما نائمتين. جمع كل 
شىء ورتبه» شد لفافته وجليها فوضعها فى متتاول یده» وجلس. انتظر - 
صايراً ‏ إذ كأن هذه الأيام انعجنت بتنفسه. 

كانت ليلة باردة مضيئة النجوم. كان الهواء يتلوى معولاً بين أشجار 
ساقية تمر فى وسط البستانء كانت تدفعه إلى الإغفاء أكثر. وضع ذقنه 
فوق كلتا يديه على درجة السلم الأولى» وراح ينظر إلى البستان والإيوان 
القطة فوق الجدارء اهتزاز أغصان الغرب» تساقط أرواق الدلب» وكان 
يراقب حتى اهتزاز الورق المصفر على الأرض. من هذه الزاوية التى 
يجلس قيها كانت مبانى المنزل تتبدى لعينيه مثل حرف (ن) مقلوب. 
كان هو عند الرأس الأيمن للحرفء والممر الذى ينبغى أن يأتى منه غلوم 
الجانب الأعلى يستقر مبنى المنزل الفخمء ذو الأساطين المرتفعة 
والإيوان والشرفات الفارهة. كان ملك آرا نائماً هناك ولا بد أنه لا يدرى 
بما يجرى الليلة فى زاوية بستانه. وريما كان يدرى إلا أنه لا يعنى بهذه 
الأمور. جلس جاويد انتظرء وراقب. وأحياناً بين أقكاره البعيدة 
المتناثرة كان يغفو. لم يعلم متى نام. حتى أنه لم يعلم أى صوت أطار 
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النوم من عينيه. مجرد أنه فجأة اهتزء ورمته ضربة الهراوة أو خشبة 
العصا _ التى قرعت قفاه - إلى أسقل السلم. تلوى أنين فى صدره 
وحنجرته. وقال: 

«لا! يا إلهىء هذا لا!». 

ثم اسودت الدنيا فى عينيه وفى ذهنه. 

عند الفجرء إذ سمع أصوات الديكةء وفتح عينيه قليلاً قليلاء وجد 
نفسه ملقى على وجهه فوق الأرضء وعلى طابوق نهاية سلم المطبخ قرب 
منخفض غسل الأرجل. كان الدم الذى أريق من خلف أذنه وقفاه قد 
انعقد على الطابوق وجف. كانت جمجمته ثقيلة من الألم. ومحرقة. عندما 
وجد أن كيس نقوده. وسيلة عودتهم الوحيدة. قد سرقء فهم أن كابوسهم 
وعذابهم فى هذا البيت لم ينتهيا . 

فى الحقيقة. منذ قجر اليوم بدأ الكابوس الشيطانى لحياته 
الشخصية. 


76 


٣ 


كان أول ما فعله آنه نهض فركض إلى آخر المخزن. كانت أمه 
وأفسانه الطفلة ما تزالان هناك. كانت سرور خانم جالسة فى وسط 
الظلمة واضعة قطعة خبز يابس» مرطب قليلاً بال آب نبات"'ء فى فم 
أفسانه. تنفس جاويد الصعداء. قعلى أية حال» لم يصيهما ضرر جديد 
فى هذا الفجر المر. جلس قرب أمه. وأخذ رأسها قى حضنه وقبل 
شعرها. كان قد وعدها ليلة أمس أن يخرجوا من هذا البيت مساء. ولم 
يكن فجر هذا اليوم ليدرى كيف يروى هذا الحادث الجديد لهذه المرأة 
مكوية الفؤاد. لم يكن يدرى إن كانت أمه تفهم أم لا. قال: 

-«اسمعىء يا أمى. أعلم أنك تفهمين كلامى. يجب أن تفهمى. 
اسمعى. هذا الغلوم على» الذى كان مقرراً أن يساعدنا ليلة أمس كى 
رل عن اء افر أنورى حقا محري قبعو مخف الال 
عندما غلبنى النوم أعلى السلمء جاء. أو ريما كان ذلك ميرزا أصغر 
خان» جاء شخص ما فضرينى على رأسى بهراوةء وأخذكل ما كان معنا 
من مال». 

راحت سرور خانم تهز رأسها وتطعم الطفلة شيئاً. كان العذاب والألم 
قد تجاوزا حقيهما بالنسبة لها. 

قال جاويد: 

د دولك اتتظرئ يا لاف اتتطرض, لا تسى ساخ رج من هخا ت 
بأية وسيلة كانت...». 


)١(‏ السكر المطبوخ 
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جلسء احتضن ركبتيه» وتأمل من كل زوايا وشواطئ وأعماق واقعة 
السوء هذه. وفكر: ما الذى ينبغى أن يفعله حقاً؟ لو كان يمكنه لذهب إلى 
داخل البستانء وعندما يخرج ملك آرا» يصد طريق العربةء ويطلب 
العون... فلربما وصل إلى مكان. لا بد أنهم لن يسمحوا له. ولو كان 
بمقدوره أيضاً لذهب على نحو ما إلى باب بيت ثريا خائمء فقد كانت تلك 
المرأة الرحيمة ستساعد بلا شك. ولكنه رأى بعد ساعتين أن كل هذه 
الأفكاز رالائ عديمة الحدوى. لآثه عتدفا حاء إلى راس سلم المطية: 
كان أبو تراب اليستانى وغلوم على رئيس الخدم واققين بالسوط 
والهراوة قرب عرية ملك آراء ينظفان العرية ويهيتانها. عندما ظهر رأس 
الغلام أعلى السلم أجياره بالتهديد والوعيد على العودة إلى آخر 
المخزنء على أن يختفى عن الأعينء كى يبينا له موقفه فيما بعد. 

وانصرم كل ذلك اليوم على ذاك المنوال. 

بعد الظهر جاء شخص إلى أعلى السلمء ورمى لهم قطعة خبز 
حصو" ويمقدار سير من الجبن» من فوق» فسقطتا أمام حفرة غسل 
الأرجل- كى يأكلوا ولا يموتوا. جاء جاويد فالتقط الخبز والجبنء وقبل 
الخبزء ثم وضعه على جبهته» وغسل الجبن بماء الحنفية. وجاء بهما 
فأعطاهما لأمه» وأكل قليلاً منهما هو نفسهء وجلس مرة أخرى فى فكر 
وخيال. 

لم يستطع أن يفهم لم لا يسمح هؤلاء القوم له ولبقية عائلته أن 
يتركوا هذا البيت ‏ أو لماذا لا يخرجونهم منه. الآنء ولم يعد لديه 
شىء. لم يعد عنده ولا فلس لياكله هؤلاء الخدم والمباشرون. إلا إذا 
(۲) وحدة وزن تساوى خمسة عشر مثقالاء أو نحو خمسة وسيعين غراما. 
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كان عندهم أمر... أمر ممن؟ من ملك آرا؟ لا فما فائدة هذا الأمر؟ ما 
الذى يستفيده ملك آرا من إبقاء هذه المرأة والطفلين؟ أو إذا ما خرجوا 
من هذا البيت فأى خطر سيصيب الأمير ملك آرا؟ تذكر أن ميرزا أصغر 
خان قال أمس لثريا خانم أن «السيد» أمر بأن ينهوا الموضوع دون 
ضجة بشكل من الأشكال. لم يكن من «الخير» أن ينتشر هذا الكلام 
وهذه الأمور فى المحلة والمدينةء أمام الناسء فيمتلئ بها كل مكان. أى 
كلام كيان» وأية أمور كانتء تلك التى لا ينيغى أن تملا كل مكان؟ كون 
ملك آرا يحتفظ فى بستانه بعائلة زرداشتية؟ أم يحتمل أن يكون حادث 
آخر قد وقع وملك آرا لا يريد أن ينتشر حديثه فى كل مكان؟ ما الذى 
وقع؟ 

كانت ساعتان أو ثلاث من اللىل قد انقضتء عندما خفتت أصوات 
البستان» وعاد كل مكان خالياً» عندما جاء جاويد بهدوء إلى أعلى السلم 
فأتلع رأسه. كان البستان خالياً. نظر إلى باب البستان. كان باب 
البستان مقفلاً من الداخل بال كلون!''. كما أنهم أقفلوا الكلون أيضاً 
بقفل طويل. أما جدار الزقاق» فمع أنه لم يكن مرتفعاً إلا أنه لم يكن 
بمقدور جاويد أن يجعل أمه وأفسانه تعيرانه لكثرة الورد والنياتات 
المدلاة منه. كما أن المرور من باب الباحة الخارجية مستحيلاً هو 
الأخر. 

جلس مرة أخرى فى كابة وانتظار. 

فى أواخر الليل. جاء غلوم على رئيس الخدم مرة أخرى إلى أعلى 
سلم المطبخ» وناداه. قفن جاويد من مكانه وجاء مسرعاً إلى أسفل 
السلم» على أمل أن يمنحوهم الليلة إذن الخروج. وقق غلوم على مثل ليلة 
(۱) ققل خشبی. أشبه بالرتاج. كان يستخدم لإقفال البوابات من داخل. 
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أمس فوق السلم. 

- «هى. زبالة!...». رفع جاويد رأسه من أدنى السلم. 

5 «تعم...». 

«لم يتيسر ليلة أمس أن تشدوا رحالكم؟ ‏ ها يا خراء؟». كان 
لسان غلوم على دائماً ممزوجاً يمساند كلام تتعلق بالغائط والأجزاء 
السقلى من اليدن الأدمى. 

نظر إليه جاويدء محاولاً أن يفهم ماذا يريد هذا الرجل الليلة بعد. ثم 
قال: 

EE 

ملا لماذا؟». 

«لمء لم يتيسر أن نذهب». فقال غلوم على: 

«بأية صورة تريد الآن أن تعودوا إلى كاشان؟». 

- «إلى يزد...». 

- «حسناً يزدء أية خرابة كانت. كيف تريد أن تعود؟». فقال جاويد: 

«لم يعد عندنا مال.. ولكن لو أذنت فقطء فإننى وأمى وأختى نرفع 
زحمتتا من هناء من هذه المحلة. بلا صوت» ويدون أن يقهم أحد. نخرج» 
ولا نكلم أحداً أصلاً. أقسمء تفضل بإسداء لطف ومعروق» فى ذلك 
ثواب». فقال غلوم على: 

- «إنشاء الله ألا تموت» يا إلهى... لكى أحرقك بنفسى ليلة جهار 


593 )0 
سیه سوری » 


)١(‏ عشية آخر أريعاء من السنة. حفل يشعل فيه الناس نيرانا قى المحلات والأماكن العامة يعيدون 
من فوقها. مع أن هذا العيد زرادشتى أصلاً. الا أن جميع الإيرانيين يحرصون على إقامته حتى 
اليوم. 
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آدار جاويد رأسه.ء وقال: 

- «أختى مريضة. وأمى بحاجة إلى حكيم ودواء أيضاً. إننى أرجوك. 
يا سيد». كان مستاءً لأنه يلتمس هذا الخادم الرجس الدغل. 

قال غلوم على: 

ج «لم بعد عتدك مال؟». 

استل جاويد آهةء وفهم لماذا عاد هذا الرجل إليهم. قال يبساطة: 

«ليلة أمس عندما جلست أنتظرك وغفوت» جاء شخص فضرينى 
على رأسى بالهراوة وسرق كيسى». قال هذا وحدق فى الخادم 

«قفى هذه المحلة أزداد لصوص الليل. كثر القادمون من الأطراف. 
ولهذا السبب تقفل الأيواب» فقال جاويد: 

«على آبة حالءراحت سرقة ليلة أمس. إذا سمحت فيمقدورنا أن 
نوصل أنفسنا إلى خارج المدينة...». فقال غلوم على: 

کا عديم المواد قطير ل 

«نعم؟». 

«يدون مال وتقد كيف يمكنكم أن تتحركوا من هده المديئة؟». 

«تلتمسك أن تساعد». 

«كيف تريد أن تصلوا يزد؟». فقال جاويد: 

«سنفعل شيئًاً ما ». فاكتفى غلوم على بن قال: 

«یخ» پخ!» وساله جاويد: 

«ماذا تقول نت أن تفعلء دا جناب غلوم على خان؟». فقال علوم 
على: 
)١(‏ كتاية قسرها قوله التانى. 
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ت«يمقدوركم أن تنقوا'هنا: اليد لاايعاتم»: 

«وماذا نقعل؟». 

- «بمقدورك أنت أن تعمل». 

كانت النجوم تلتمع فوق بستان ملك آراء ويد غلوم على داخل مقدم 
سرواله» يمسد أسقل بدته المفتوق ‏ الأمر الذى كان يبدو وكأنه لهو 
ومشغلة يده وفكره نهار مساء. 

قال جاويد: 

«اشتغل هنا؟». فقال غلوم على. 

-«آين إذن؟ فى دار الطبول! '» فقال جاويد. 

- أمى وأختى كلناهما مريضتان. يجب أن أنقلهما قبل أن تموتا». 
فقال علوم على 

«اختنقء يا عظايةء إلى أى قبر يمكنك أن تذهب؟ لقد أمر السيد 
بآن تبقوا كم يوم حتى تخفت الأصوات ‏ حتى ينتهى الأمر بشكل ما. 
أنت ولد شاطر وقاهم. عندك ذكاء وحواس. ابق هنا. اجمع مالا کی 
تعودوا بعد ذلك إلى آية خرابة كنتم فيها». فقال جاويد. 

- «كيف أجمع مالا؟». فقال غلوم على: 

«يمكنك أن تؤمن ‏ ثم تذهب وتقبل يد السيد. يسمح الأمير بأن 
تقوم بالخدمة هنا. لقد قام الأمير بأعمال ثواب كثيرةء كانت أمه علوية. 
من أحقاد سبط التبى» رحيم الفلب. سيعطيك عملا ما. ويعد ذلك إنشاء 
الله ل أبى القضل "اهو الأوسطى كرية». 
)١(‏ كانت أمثال هذه الدور توجد فى القصر الملكى وفى صربح الإمام الرضا. وما زالت فيه. يقوم 


مامورون خاصون فى أوقات معينة يقر ع الطول والىفخ فى الابواق. 
)١(‏ العباس. أخو الامام الحسين. الذى حارب معه واستشهد دوته. 
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نظر إليه جاويد فى العتمة. تظاهر بأته لم يسمع قول غلوم على «أن 
تؤمن»- بل ومسح أثرها فوراً من ذهنه ولوح روحه. إن عنده لإيماناً 
وديناً لم يكن لهذا الرجل السارق والأبله قط أن يفهم عمق أساس 
شموخهما وثباتهما. قال: 

«آنا لا أعرف عملاً.' كما يجب أن أخرج أمى وأختى فوراً من هذا 
البيت». فقال غلوم على: 

هی ع كلح ق ا تقوم ا ل حكن تع بالك 
وتكليفك» ققال جاويد: 

ر انك بيك اعدا فن ظريق جا وناق بالمعويض 
فيما بعد». لم يكن يمكنه أن يوضح لهذا الرجل أن أسوأ عذابات الدنيا 
للزرادشتى أن يحبسوه فى مكان مظلم» بعيداً عن النور والنار - خاصة 
عندما يتعذر عليه أيضاً التطهر والاغتسال لتلاوة الأدعيةءلم يكن هذا 
الرجل ليفهم. 

دلا يصير» أخرج يده من مقدم سرواله» فحك رأسه تحت طاقيته 
المدهنة القذرة. 

- «إذن فاسمح لى بأن أرى ثريا خانم لدقيقة واحدة..» 

جع ر 

انا و 

«قلت لا يصير. أستتكتم أم لاء أيها النكبة موقد النار؟ دء يجب أن 
فة ا فو لف كدري ولا فب لمكم حيمفا هذا بالذات» فى شعن 
المخزن» فيفنوكم». 

لم تكن ثمة جدوى. 
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قن غو على ا و خی في إلى ا اوك ن انا 
نحو ممشى الياحةء حتى غاب وسط الممشى المعتم. قهم جاويد أن 
تكليفه هو أيضاً قد اتضح الآن. هو أيضاً غير مسموح له بالخروج - 
مثل أمه وأخته. هو أيضاً يجب أن يبقى هناء يقوم بالخدمة. حتى يتفسخ 
- أو يموتء وتموت أمه وأخته معه أيضاً. 

عاد فى الظلمة ورائحة المخزن الكريهة إلى أمه. وجلس مرة أخرى 
قربها. ومرة أخرى احتضن رأسها. ومرة أخرى غاص فى التفكير. 
كان کی كدي غ اع کال نات فق أولن مر ات رة 
طهران الواطئة ‏ موج وصدى باهتان. 


- ١ 


منذ تلك الليلة بد بالتخطيط لقراره من بيت ملك آرا. أثناء اليومين 
أو الثلاثة التالية» تعرف بالتدريج على مجرى الحياة اليومية لأهل الدار, 
وذلك عن طريق الجلوس على الدرجة الثانية من سلم المطبخ القديم وفتّح 
عينيه وأذنيه» والتحدث أحياناً إلى غلوم على وأبى تراب الحوذى ‏ 
الا 

كان باب اليستان الكبير مقفل دائما بالكلون» وهو مققل دائماء 
بالطبع فيما عدا الأوقات التى يفتحونه فيها كى تخرج عرية ملك آراء أو 
عندما تعود» ففى هذه الأحيان يأتى غلوم على من الباحة الخارجية 
راكضاً فيفتح الباب. ولم يحصل جاويد على معلومات صحيحة عن باب 
الباحة الأخرى» باب الباحة الخارجية: ولكنه كان يعلم على أية حال أن 
تلك الباحة محتشدة دوماً. كانت الباحة الخارجية ملآى ليل نهار بالرواح 
والمجئ وأطفال غلوم على وسائر الخدم والخادمات ورئيس الطباخين. 
وكانت غرفة مكتب ميرزا أصغر خان ومقره هناك أيضاً بالطبع. 

فى الباحةء فى البستان الكبيرء لم يكن يشاهد من سائر أهل البيت 
أحداً غير ملك آرا نفسه» إلا لماماء ولم يكن من يشاهدهم كثراً. كانت 
غرف الجانب الأيمن من اليستان. الغرف الكائنة فوق المطبخ والمخزن 
وخزان الماءء فى يد أم ملك آرا: بی بی كوهر تاج خانم. كانوا يسموتها 
حجرات بی بی خانم. وكانت بی بی كوهر تاج خانم عجوزاً قعيدة. أما 
غرف الجانب الأيسر من البستان» الغرف الكائنة قوق المطبخ الجديد 
والمجازء فقد كانت بيد تاج ماه خانم, زوجة ملك آراء التى كانت هى 
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الأخرى مستّة الآن ويبدو أنها ولدت بطنين فقطء أو لم يبق لها غير 
اثنين: ابنها كيومرث خانء الذى يقولون أنه فى فرنسا وأنه درس هناك 
ويعمل هناك الآن. والأخرى هى بالطبع ثريا خانم التى لا تأتى هى 
أيضاً إلى هذا البيت إلا قليلاً. من أهل البيت» لم ير جاويد إلا تاج ماه 
خانم مرة أو اثنتين» من بعيد» وهى فوق الإيوانء حيث كانت تحمل 
بنفسها أحياناً ‏ بهيكلها الكبير جدأًء مثل جبل من لحم وشحم وسمن, 
فى شادر صلاة مورد - صينية الشاى والنرجيلة. أو طعام ملك آرا إلى 
الحجرة العليا. 

وكناتكاغرفة السالة"الجتحلين الرئيية» القن تحط حا عده غرف 
نوم. هى المبنى الأصلى ومحل استراحة ملك آرا ذاته. واستقبال 
أصدقائه وتردد ضيوفه. فقد كان الأمير كمال الدين ملك آرا فى تلك 
السنة. ما بين الخمسين والستين سنة من عمره.ء لا يزال يقضى حياة 
ملآى بالأيهة والجلال الجبروت. 

فى تلك الأيام» لم ير جاويد ثريا خانم إلا مرة واحدة تأتى مع طفلتها 
الصغيرة وخادمتها الصبية من مجاز الحديقة الخارجية لتذهب إلى 
حجرات أمها. مررن من الطرف البعيد من اليستان فلم يجرؤ جاويد على 
الخروج والتقدم والتحدث إلى تلك السيدةء مع أنه كان واثقاً أن تلك 
السيدة كانت ثريا خانم. فقد عرف طفلتها وخادمة الطفلةء ابنة الاتنتى 
غر منت 

فى العصارى والأماسى التى يستقبل فيها ملك آرا ضيوفاً. وتكون 
فيها عرية أو اثنتان أخريان داخل البستان أو عند الباب» كانوا يبقون 
باب البستان مفتوحاً. فى تلك الأوقات كان أبو تراب والحوذية الآخرون 
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يقفون داخل البستان» يتجاذبون الحديث. أو يذهبون أحياناً إلى الباحة 
الخارجية. ليشربوا قدح شاى ‏ فيخلو البستان. لو أمكن للفتى فى تلك 
صوتء. فيخرجون من باب اليستان الخارجى. ولو تمكنوا من مثل هذا 
الأمرء فإن أحد لن يعلم بقرارهم حتى اليوم التالىء أو ريبما بعد يومين 
رعباً من التفكير فيما سيفعله الخدام إن هم أمسكوه وأمه وأخته عند 
الفرار. 

عشية جمعة ذلك الأسبوع» علم جاويد أمرا جديدا عن حياة بيت ملك 
آرا كان مفيداً لحظة فراره. ففى ليالى الجمعة. كان يقام مجلس قراءة 
روضة!'' أسبوعى فى بيت ملك آرا. منذ العصر كانوا يتركون باب 
والأقارب والمعارف للمشاركة فى مجلس قراءة الروضة. كان اليستان 
يعج بالناس» ويلعب أطفال الضيوف داخله. 
عن بعد وقد لعبت طفلة ثريا خانم طيلة عصر ذلك اليوم مع نديمتها 
ليلا داخل البستان. كانت ليلا اليوم قد طلعت شادرها الأبيضء وراحت 
تعنى بطفلة ثريا خانم وهى لا ترتدى غير عصابة رأس موردة وقميصاً 
وردياً وسروالاً أسود طويلاً. وكانت تلعب هى أيضاً. كانت ليلا تذكر 


)١(‏ مجلس عزاء يقام لتذكر استشهاد الحسين وصحبه فى واقعة كريلاء. تقرأ فيه «الروضة 
الحسينية» وهى مجموعة مراث خاصة بالمناسبةء يتضمنه التواح ولطم الصدور والرقوس. 
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جاويد بابنة عمه پوران» مع أنها لم تكن بجمال پوران أو رهافتها. كانت 
ليلا كبيرة الأعضاء سمراء اللونء ولها عينان وشفتان أنثويتان واسعتان» 
على عكس پوران التى كانت دقيقة وبيضاء فى كل شىء. عندما جاعت 
ليلا مرتين أو ثلاثاً قريباً من سلالم المطبخء تجرأ جاويد فسالها 
سنوالية ار فلو غل آمل أن متمكن من رسنال وسال الى كزيا خانه: 
ولكن ليلا كانت هنا أيضاً على خلاف يوران - لا أبالية بليدة» فلم 
يطمئن جاويد إلى أنها يمكن أن تنقع فى المساعدة على فرارهم. 

وفى ليلة الجمعة هذه بالخصوص أتيحت الفرصة لجاويد كذلك أن 
يراقب ملك آرا عن بعد ساعة أو ساعتينء ويقوم لأول مرة بتفحص هذا 
الرجل» أو مظهر هذا الأمير القاجارى. (كانت ليلا قد دلت جاويد 
بالإشارة على ملك آرا الذى كان يجلس فوق الإيوان ذى الحاجزء 
يستمع إلى قارئ الروضة الجالس على كرسى). ا 

كان الضيوف من الرجال يجلسون داخل الإيوانء الذى كان مرينا 
بالسجاد ويوسائد ومتكآت''). أما غرفة الصالة. خلف الإيوانء فقد كانت 
مجلس النساء. كان القارئ قد جاء وجلس على كرسى بين الرجال وراح 
يقرا الروضة ويستدر دموع التاس. 

ويعدء إذ ينهض قارئ الروضة فيذهب» يأتى قارى الروضة التالى 
فيقرآ نفس تلك الروضة تقريباً. وتتكرر نفس الأدعية والتملقات من أجل 
سلامة ملك آراء مقيم العزاء. 

لم يكن جاويد قد رأى حتى ذلك اليوم مجلس روضة. فكانت مشاهدة 


)١(‏ وسادة كبيرة. صلبة نوعاً ماء توضع قائمة متكئة على الجدران كى يتسنى للجالس ‏ والجلوس 
طيعاً على بساط فوق الأرض - أن يستريح فى جلسته. واحدها: متكا. 


هذه المراسم ممتعة له. لما كان دينه يقوم على أساس من آلاف 
الطقوس والرسومء كانت تسره مشاهدة أى نوع من المراسم والطقوس 
الدينية يقام يمفهوم وتفكير خاصين, وكان يحب عموماً كل ما يتعلق 
بالإيمان والرب والدين. فى مغرب اليوم كان قد غاص خصوصاً فى خط 
ملك آرا ويحره كى يتعرف» على نحو أفضلء على دين وإيمان هذا الرجل 
الكبير - الذى سيطر فى خريف حياته هذا عليه وعلى أسرته. 

كان ملك آرا يجلس متريعاً عند قائم كرسى القارئ. كان يضع جمع 
يده اليسرى بزاوية تسعين درجة فوق ركيته اليسرى. ويأطراف أصابع 
هذه اليد ذاتها كان يدق أحياناً على جبهته ‏ يعنى أنه يبكى. كان هيكله 
ضخماء وكان يبدو - بجاكتته رمادية اللون ذهبية الأزرار - أضخم 
وأكبر. كان شاربه ولحيته المكوران يضفيان على وجهه أبهة. خاصة 
بتلك القيعة العالية والوسام الذهبى. كان جميع الرجال يجلسون 
حاسرين احتراماً لملك آرا. كان موضوع روضة القارئ فى ذلك المغرب 
حلب حضرة أبى الفضل عليه السلام للماء وقطع يديهء وكلما كان ملك 
آرا يقرع على جبهته كلما كان التاس يصرخون معولين بالبكاء» ومن 
قسم النساء كان صراخ النسوة وعويلهن يتلوى فى الصالة. 

كان جاويد يتفرج من بعد على هذه المراسم والضجة. (ويحس أن 
عشية الجمعة ليست مناسبة للفرارء فإذا ما شاهدهم الناس عند الفرار 
أثناء قراءة الروضةء وقبضوا عليهم» ألن تكون كفارة ذلك رهيبة؟). كان 
يتفرج على قراءة روضة ملك آرا ويتأمل أى علم وفهم لهؤلاء القوم حقاً 
عن هذه الطقوس. فى تعليمات الدين الأوليةء منذ الطفولةء كانوا قد 
علّموه أن الدين رباط الإنسان الفكرى بدنياه الخاصة. كانوا قد علموه 
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أن علامة الرجل المؤمن والمرأة المؤمنةء هو الوفاء يمفهوم كلام اللهء 
وترسيخ الأساس الفكرى والخصوصيات القومية القارسية . وهكذا. 
ففيما كان يجلس الليلة عند سلالم المطبخ ويشاهد مجلس قراءة روضة 
ملك آرا ويكاءه الكاذبء كان يتامل.. 

فى أول الليل إذ انتهت قراءة الروضة. وتلا آخر قراء الروضة دعاء 
اختتام المجلس» نهض أكثر الضيوف الرجال مرة واحدة وراحوا يقبلون 
واحداً واحداً يد ملك آراء ثم نزلوا من الإيوان وغادروا البيت. لم يبق إلا 
فرادى من المقربينء ذهبوا هم آيضاً بعد بضع دقائق من الحديث 
والمنادمة مع ملك آرا. وجاعت ثريا خانم مع طفلتها فجلست قرب ملك 
آراء وراحت تتلاطق مع أبيها. وجاعت امرأته تاج ماه خانم وأمه بى بى 
كوهر تاج خانم أيضاً فجلسن جميعاً ورحن يتجاذين أطراف الحديث. 
كان ملك آرا الآن فرحاً طرباً. فأجلس ابنة ثريا خانم الصغيرة على 
ركبتيه. وريت عليهاء ولعب معها. وآخرج من جيب جاكتته مسكوكة 
أعطاها للطفلة. وحتى أنه قرص ليلا التى كانت تجلس عند زاوية 
السجادة قرب ثريا خانم من خدها . وأعطى ملك آرا مسكوكة لليلا 

انقضت ساعة أو ساعتان من الليلء عندما انصرف الجميع» فعاد 
جاويد إلى قرب أمه وأخته. كانتا شأنهما كل ليلة ‏ قد أكلتا كفافهماء 
كانتا نائمتين أو مغشياً عليهما. ولكن جاويد استعصى عليه النوم. فعاد 
وجلس عند حافة السلم. 

كان الإيوان خالياً الآنء وجاء غلوم على ليغلق باب البستان, ولكنه 
قبل أن يغلق الباب نادى على الرجل الغامضء الذى كان يجلس منذ 
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ساعة أو اثنتين فى الزقاق قرب باب البستان. على صوت غلوم على قفز 
العجوز أبيض اللحية أصلع الرأسء ذو الوجه الطويل البارز والعينين 
الضتغيرتئن الفدفققدين كعبون التهود كقطعة العان كارية: مخ مكانة 
فتدحرج على الأرض فى ظلمة التكية وتقدم. قال غلوم على: 

«كم جلبت, يا آق! ' موسى». 

أفلت آق موسى ضحكة صفراء» وعرض كيسا كبيرا أسودء كان 
نق ورا رها على غل طن , 1 

داس كمنوضية :واثنان انشا ملكية خالصة الك انه شحهيا: 
هه هه. كما أمر الحكيم». فقال غلوم على: 

- «اختنق' نجاسة...» وقال آق موسى: 

- «نعم؛ على عينى..». وواصل غلوم على: 

- «إن أردت أن لا يفهم كل من فى الزقاق». فقال آق موسى: 

- «نعم» على عينى». قال غلوم على: 

«هات». وقال آق موسى: 

- «نعمء على عينى». فقال غلوم على: 

«هيا تحرك ‏ يابيس ». 

ناوله آق موسى الكيس الأسود. أعطاه غلوم على مالاً. تمت المعاملة. 
أخذ غلوم على الكيس من اليهودى عند الباب. وانصرف خفيفا مسرعاً 
وبعد بضع دقائق أعاد الكيس ‏ الذى كانت القنانى الفارغة تقعقع من 
قعره ‏ إلى اليهودى. 


)١(‏ مخقف أقاء يعني سيد» وهي عامية. 
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كانت ليلة الصيق هادئة باردة. وكان القمر ونجوم السماء تضىء 
البستان. والنجف والمصابيح المنضدية النفطية تضىء قاعة إيوان ملك 
آرا. لم يعد ملك آرا فى الإيوان ولكن الخدم والخادمات كانوا هناك 
دقعو الا 

بعد نصف ساعةء فتحت إحدى بوابات الصالة الرتيسةء ورأى جاويد 
هيكل ملك آرا الضخم يخرج لابساً قباء أرجوانياً مطرزاً. هبط ملك آرا 
السلالم. وتقدم إلى منتصف البستان حتى بلغ حافة الحوض. استولى 
ضريان سريع عل قلب الفتى. كانت هذه هى المرة الأولى التى يرى فيها 
ملك آرا وحيداً فى البستان. كانت هذه هى الفرصة التى ينتظرها طيلة 
الأيام الأخيرة. وفى ثوان خطر فى ذهنهء كالبرقء آن يتقدم من ملك آرا 
ويحدثه حديث قلبهء يطل منه هذه الليلة أن يساعده. ولكنه سرعان ما 
فهم آنه على خطأ. فهما لم يكونا وحدهما. فى زاوية البستان الأخرى. 
رأى جاويد ظل غلوم على بهراوته الكرزية. عند باب الدهليز. كان رئيس 
الخدم جالساً. كامناً. فى انتظار أمر ملك آرا. 

عند حافة الحوضء رفع ملك آرا كمى قباءه إلى أعلى المرفقين. 
جلس. وفيما راح يتلو عالياً أدعية وآيات عربية» توضاً. غسل ساعديه 
وكفى يديه بصخب. ومسح مفرق رأسه وأصابع قدميه. لم تكن الأدعية 
العربية تقارق فمه. 


عندما تم الوضوء» نهض ملك آرا ووقف برهة عند حافة الحوضء 
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ودعا. ومرة أخرى خطر على ذهن جاويد أن يتقدم مهما كلف الأمر 
ويتحدات إلى ملك آراء أراد أن يتحركء إلا أن ملك آزا تفط ويضيق وعاد 
إلى أعلى الإيوان. هنا كانت تاج ماه خانم قد فرشت بنفسها لزوجها 
سجادة الصلاة الخاصة به. وقف ملك آرا باتجاه القبلة. سوى لباسه 
وشرع بالصلاة. راقبه جاويد. كانت صلاة ملك آرا هادئة ودقيقة ‏ وفى 
أدب وخشوع وخلوص امرئ إزاء الله الأكير... 

بعد آن تمت صلاته» بقى ملك آرا جالساً مدة طويلةء وأرخى يديه 
تحت مقدم صدره. كان يتاجى ربه. كان جاويد ‏ الذى يراقيه من ثقب 
زاوية البستان ‏ يتحرق شوقاً إلى أن يتمكن من معرفة ما يخاطب به 
ملك آرا ربه. كانت له» ولا بد» مخاوقه. كان هو أيضاً. ولا بد» يريد 
آشیاء آو لا يريد آن تحصل أمور. فقد كان جاويد سمع أثناء هذه الأيام 
المعدودة. وهو فى زاوية البستان» على نحو عابر ومتناثرء أن طهران 
وجدت هذه السنة وضعاً محكماً وحكومة جديدة. كان انقلاب رضا خان 
قائد الجيشء وقدرته. قد أخافا الجميع. كان قائد الجيش قد حكّم موقع 
الحكوفة:وكان نهد كان الآميزاء القاشاريوة خافن دروي 
وحسب قول مش خداداد. حوذی هوشنگ ميرزاء لم يكونوا يذكرون 
اسمه إلا يعد سلسلة من ألقاب التعظيم والتفخيمء قلا بد أن ملك آرا 
كان الليلة يناجى الله ويساومه خوقاً من رضا خان قائد الجيش. 

بعد بضع دقائق من رقع سجادة الصلاة» جاعت تاج ماه خانم» بدون 
شباس الآقتصمواتى الفقياء إلى الأيوات: زات السراة: التى يكسيه 
بدنها جبلاء تتناول عدة أنواع من مجمعات الغذاء عند عتبة الباب من 
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أيدى الخادم والطباخ» وتصقها على السماط. وأخيراً راحت ينفسها 
وجلبت صينية خاصة فيها زجاجة أو اثنتان موضوعتان فى قدح ثلج 
كبير. (لا بد أنها من الزجاجات التى جلبها آق موسى اليهودى إلى 
الباب قبل ساعة). 

بعد أن أعدت تاج ماه خانم السماط. وجلبت وسادة ومسند ملك آرا 
الخاصينء» المحشوين يريش البجعء ورتبت كل شىءء جاء ملك آرا من 
موقم الصلاة الى السماط فجلس عن القدح: وخلست تاج ماه خان 
نفسهاء كجارية مخلصة مطيعة» عند زاوية بعيدا عن السماطء وراحت 
تهوى نفسها بمروحة يدوية. وهى تراقب أكل ملك آرا وشربه. 

بقى ملك آرا جالسا هناك فى الإيوان ساعات. يأكل ويشربء يأكل 
شوب قم جليوًا له مروحة راح دهوى بها وجليوا ترجيلة فدكن فيها . 
را انا فشر ثم ات عة ف تكلم مع اغ فنا ان 
أرسل فى طلب ميرزا أصغر خانء فتكلم معه أيضاًء وأصدر إليه أوامر. 
ثم آرسل إلى غلوم على وتكلم معه هو الآخرء وأصدر إليه أوامر. ثم 
جلبوا له نرجيلة وشايا جديدين. اتسعت آمال القتىء وتصور أن ملك 
آرا ريما سيرسل قى طلبه» وبعين له مصيره. ولكن لم يحدث شى ء من 
هذا : كل ما هثالك أن تاج ماه خانم تيت لخن الل فخا ينه 
منقل الأفيون وحقه إلى الإيوانء الأمر الذى بدا وكأنه آخر طقوس عشية 
جمعة الأمير ملك آزااء 

بعد نصف الليل بقليل. إذ ذهب الجميع ليتاموا. أظلم البستان وخلا 
مرة آخرى» وظهر غلوم على المصفر ليقفل الأيوابء وكان جاويد لا يزال 
جالساً فى رأس سلالم المطبخ يقظأً. 
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«لا تزال صاحياًء يا بزر الجن». فسال جاويد: 

- «لم يقل السيد شيتاً بخصوصي؟» فقال غلوم على: 

- «ربما يضرب حظك غداً ضربته . فهو لم يتفضل الليلة بشىء». 

«كيف؟». فقال غلوم على: 

«لقد هيأنا الأرضيةء الآن اسمع جيداًء سأقول لك ما يجب أن 
تفعل.. غداء أو بعد غدء عندما يريد السيد أن يخرج» تخرج أنت أيضاء 
واضعاً يدك على صدركء فتتقدم إليه. تنحنى فتقبل يد السيد. تقول, 
تق تفلن نادت أن تقوم يمال القدمة له أن فق هاه تر 
عبداً .حتى ترى ما يكون بعد». 

نظر جاويد من الظلمة الى رئيس الخدم. لم يقل شيئاً. قال غلوم على: 

«فهمت؟». لم يجب جاويد. قال غلوم على: 

- «ليس هناك ماذا أفعل وماذا لا أقعل. هو ما قلت. إِمًا يجب أن 
تتعفن فى هذه الظلمة والقذارة, وتتعفن أمك وأختك أيضاً أو تقوم على 
عجل بخدمة السيد.. حتى ترى ما يكون بعد». هن جاويد رأسه رافضاً. 

«تحمل الألم حتى تصل إلى العلاج». 

لا 

ادا غذاً» صرف أمورك هكذا: كن مطيعاء. 

لاما 

«السمك طازج أى وقت تخرجه من الماء». 

«السمك يموت أى وقت تخرجه من الماء». 

خفض رأسه إلى أدنى ولم يرفعه بعد. سمع غلوم على يذهب فيققل 
باب البستان. 
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وسمع فى قعر المخزن شخصاً يئن. لا بد أنها أمه ترى حلماً سيئاً. 
أو لابد أنها أفسانه تتضور من الألم والجوع. 

بقى جالساً الليل كله فى الظلام» ومرت أفكاره وإرادته فى ذهنه. إنه 
لن يقبل رجل ملك آرا قط. ليس هذا سلوكاً حسناً من إنسان حر. يمكن 
أن يذهب إلى ملك آراء فيقف أمامه. مستقيماً . ولكن على أن يروى 
قصته بحق واستقامة. ويطالب بحقه. فقط. 
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ا 


لم يقع جديد صباح الجمعة. بقى البستان خالياً ساكتاً. بعد الظهر 
جاعت بضع عربات ويضعة ضيوف بقوا مع آرا فى الصالة. لم يخرج 
ملك آراء خلس جاورد: منتظر 1 كان الانتظان: وكسل الخلوين اللافادف» 
يكادان يجننانه. 

صباح السبت» كان جاهزاً. مترصداً منذ الفجرء جاء فجلس عند 
أعلى السلم. هيأ فى ذهنه الأمور التى ينيفى أن يقولها لملك آراء 
وراضفينا عزة مراك كانت كل« الساعة واليستان قد كسا و ها تالا 
وهيْئًا لمجىء ملك آرا. كان كل الخدم وسائرالمستخدمين حول العرية 
داخل البستان ينتظرون هبوط ملك آراء. حتى الميرزا أصغرخان كان قد 
جاء بعصاه ودفتره فوقف عند طرف الحوض. 

قريب الظهر هبط ملك آراء ساعلاً متنحنحاً منتفخاًء عن الإيواء 
والسلالم. كان كل واحد من المستخدمين يحدق إليه من تحت حاجبيه 
شاغلاً نفسه يعمل ما. إضافة إلى ميرزا أصغر خان وغلوم على وأبى 
تراب» كان خادم أو اثنان من أولاد غلوم على الكبار فى البستان,» 
واثنان آخران يجلوان بدن العربة بخرقة ومنديل. نهض جاويد»ء ولأول مرة 
بعد الأيام الخمسة الأخيرة. خرج من ثقب سرداب المطيخ. فجاء 
باتجاه عربة ملك آرا. 

تقدم ميرزا أصغر خان أولاًء وتكلم بضع كلمات إلى ملك آراء ثم 
انحنى له. ثم تقدم غلوم على ويده على صدره» وتبادل هو أيضاً كلمة أو 
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اثنتين معه. ثم انحتى له. اقترب ملك آرا من باب العربة فوقف. وتريث. 
مد جاويد خطوة من الجدار إلى أمام؛ وسلم متمتماً. ولكن الفتى لم يكن 
قد فتح شفتيه يعد عندما أشارملك آرا بعصاه المرصعة نحوه. ساتلا 
غلوم على: 

«هذا؟». فقال رئيس الخدم. 

- «نعمء يا حضرة الأشرف...». فقال ملك آرا: 

«إذا كان هذا يريد أن يصير خادمىء وأن تقع عيناى على وجهه 
القذر كل يوم. فينبغى أولاً أن تصلحوه عن طريق الشريعة 
الإسلامية. ». 

لم يفهم جاويد عم كانوا يتكلمون. قال علوم على: 

-«على عينى يا حضرة الأشرف.. لا بد أنه لم يكن يدرى هو آيضاً. 
فآصدر ملك آرا أمره: 

«أبلغوا آوسا"!'' ذبيح». 

- «على عينى يا حضرة الأشرف». 

- «سريعاً. الآن للتو». 

نعم السناعة.يا حشيرة الأشرف»: وركض ففال شيا لأحد 
آولاده» فطار ذلك الولد قوراً من البستانء وغاب فى السوق الصغيرة. 

بقى جاويد حائراً لا يفهم من هو آوسا ذبيح وما الآمر. مد خطوة 
أخرى نحو ملك آراء آراد أن يقول شيئاً؛ ولكن ملك آرا رفع عصاه وقال: 

انم انكف وم كم ذفن الأمين الفاجازى تحن اشرة وق 
)١(‏ مخفف محرف أستاد = أوسطى. 
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بعد عشر دقائق. عاد الولد الذى كان ذهب فى طلب أوسا ذبيح» 
بمعية رجل متوسط السن يحمل حقيبة. كان هذا الرجل آبيض الوجه 
غليظ الشاربء له هيآة ما بين حلاق وقصاب. جاء داخل اليستان 
فتقدم. أخذ بد ملك آرا فقيلها وانحنى وقدم تحية عبودية. 

أشار ملك آرا بعصاه نحو الغلام. قال ملك آرا مخاطباً أوسا ذبيح: 

«ذلك هيا أنيموهء وحلله». 

تفحص أوسا ذبيح جاويدء وقال: 

- «على عينىء با حضرة الأشرف». فقال ملك آرا: 

«الآن بالضبط». فقال أوسا ذبيح: 

- «على عينى» يا حضرة الأشرف» والتفت نحو الخدم قائَلاً: 

«هاتوا بطانية وصينية وياطية ماء مغلى ... أنيموه هنا عند حافة 
الحديقة». 

ظن جاويد أولاً آنهم يريدون قطع رأسه. ثم تحسر فيما بعد لم لم 
يقعلوا. 

ذهب غلوم على طلباً للبطانية والصينية والماء المغلى. وجاء أبو تراب 
والسوط فى يده فى آثر الفتى کی يمسك يدهء فتراجع جاويد بقوة 
وفظاظة. قال آبو تراب: 

ز ل و 

«دعنی». 

«يجب أن تصير حلالاً مسلماً». وضحك. 

الا 


انو ان درك 

«!» وركض إلى زاوية البستان. فصرخ ملك آرا: 

قدو "اللوكوة A‏ 

وبهذا الأمر» فى صباح ذلك اليوم المشؤوم» بدأت آكبر معاناة لألم 
فرار وتعقيب شهدها بيت ملك آرا ومحلة زيركذر فى تايخهما. كان أوسا 
تبيخ برخ 

«خذوه. أنيموه». ‏ «خذوة؟!». ‏ «أنيموه!». وكان كل شىء يكتسى 
كلل هن السكرية والدقاءة 

راح جاويد يركض حول البستان. وأبو تراب وأوسا ذبيح وآبناء غلوم 
علىء وحتى ميرزا أصغر خان الأعرج» يجرون وراءه. فلا يستطيعون أن 
يمسكوا يه. كان الكلام والصراخ والضجة ترتفع. حتى خيل عربة ملك 
زرا كات تان جا 

«خذوه!». ثم جاء اثنان أو ثلاثة من الأطفال الصغار الآخرين من 
الباحة الخارجية فانضموا إلى حشد المطاردين. وعندما جاء غلوم على 
حاملاً البطانية والصينية وياطية الماء المغلىء قال ملك آرا: 

- «اركضء خذه» هاته». فترك غلوم على الأشياء فى زاوية الحديقة. 
وشرع هو الآخرء بفتقه وورم خصيته» يركض. وانفتحت نوافذ غرفتى 
تاج ماه خانم ويى بی كوهر تاج خانم على عجل أيضاء وآتلعت 
السيدتان رآسيهما إلى الخارج لتريا ما كان يجرى. 

كان جاويد يركضء لا بريد أن يمسكوه له. ولم يكن أحد ليستطيع أن 
يمسك به. كان قد نسی آمه وآخته. لم يكن عنده فكر ولا منطق. كان يفر 
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بفعل غريزته الإنسانية. لم يكن يريد أن يمسكوه فيقطعوا بدنه. 

عندما حاصروه فى زاوية اليستان» نقذ فانسل من داخل الممر إلى 
الباحة الخارجية. ولكن هنا آيضاً طاردته ننه آحمد ورئيس الطباخين 
وعدد من الأطفال الذين سمعوا صراخ: 

«خذوه. آمسكوه». قفز جاوبد على الجدار قذهب إلى أعلى السطح. 
وركض وراءه الأطفال وعدد من الكبار أيضاً. كان يركض على الآسطح. 
يتطاير فوق الجدران والأسطح. والأطفال فى إثره. ولم يمض وقت طويل 
حتى جاء عدد آخر من أطفال المحلة فى أثره أيضاً. 

كان منظراً حقاً؛ كان جاويد يركض فوق أسطح الغرف المحيطة 
بيستان ملك آرا وبيته. ويتقافزء ووراءه جيش خدم ملك آرا وصبيان 
المحلة. وأخيراًء عندما راح ليقفز عن آحد أسطح ملك آرا إلى فوق 
سطح بيت ثريا خانم» زلت قدمه فوقع على حافة جدار البستانء ومن 
هناك سقط آيضاً إلى داخل الحديقة. اندلق الصبيان عليه» فأمسكوه. 
جاءوا به سحلاً. كان يعارك عراك الموت والحياةء فجاء به الصبيان إلى 
حافة الحوض. مقايل ملك آراء الذى كان لا يزال يقى مغضباً هناك. 
ووصل الآخرون من الكبار والصغار أيضاًء لاهثين مقذعى القول. 

قال ملك آرا: 

- « أوسا ذبيح» اطرحه ابن الكلب ابن المحروق...» 

كان الصبيان والكبار قد أمسكوا بکتفه وساعدیه» یضغطونه» كان 
ملك آرا يقف الآن مغتاظاً ويداه داخل نطاقه. كان غلوم على قد فرش 
البطانية عند حافة الحوض. كان أوسا ذبيح قد فتح حقيبته السوداء. 
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ولكن من كان قادراً على طرح جاويد على البطانية لينيمه؟ لا أحدء بدا 
أنه لم تكن ثمة قوة قادرة على أن تنيمه. 

فى هذه الأثناء. جاء ميرزا أصغر خان يعرج متقدماً. وأشار إلى أبى 
تراب. أخرج آبو تراب هراوة من تطاقه» رفعها وضريها بشدة على راس 
الفتى. كانت ضربة موت وإهلاك. ولكن جاويد تحمل هذه أيضاء ويقى 
واقفاً. صرخ ملك آرا: 

«أنيمود. اقء 
تحطيم وإخضا ع. فتى جسور وشرير خارجى تجاوز على حريم هذا 
البيت قانما بتمرد وتخريب. انهمر كل الكبار معا حول جاويدء آمسكوا 
به. ضربوه على راسه ودماغه. رفعوه کی ينيموه على اليطانيةء ولكن 
جاويد كان يتلوى. يناضل. ينهض من بين آيديهم وأرجلهم, لا يدعهم. 
كان بدنه مثل بدن ضأن صغيرء ولكنه ضان سحرى ينزلق من بين أيدى 
مهاجميه فيظهر . والقوة التى حلت فيه. العجيبة التى لا تصدقء لم يكن 
هو نفسه يقهمها ولا يعرفها. ولكنه كان لا يقهر. مع أنه كان يحس أنه 
بمقدوره أن ينتصر تحت ايدى هذه الجموع المهاجمة. لم يكن بمقدورهم 
أن يغلبوه ‏ ولكن كان بمقدورهم أن يبيدوه ‏ وكان ذلك ما يفعلون. وفكر 
فى آمه وفی آفسانه. وكان يفكر فى حياته وكرامته. فصاح. 

-«حسنا جدا. اتركونى. انتظروا!». انكتم الجميع فجأة ساكتين 
فى حيرة وعجب. حرر جاويد نفسه من قيضاتهم. وقال: 

-«حسنا جداً. اتركونى. سانام آنا نفسى. إذا أراد أحد أن 
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يقصنىء فلا بد أن أسمح أنا». 

عندما تحرر» مضى بين الحشد. فوقف على البطانية. اتجه نحو ملك 
آرا وأسا ذبيح. بيديه آخذ سرواله فسحبه إلى أدنى. وقال: 

«... تعالوا يا عديمى الدين... هو لكم». تصاعد دوى ضحك من بين 
الرجال. لكنه لم يكن يبالى. تلاء هامساًء دعاءً وتمدد. عرض عليهم 
كسد 

كان له جسد صغير جميل؛ وإذ كان الآن مضطراً إلى تسليمه عارياً 
مكشوفاً لهؤلاء أمامهم وآمام السماءء كان الاختناق فى بلعومه والدمع 
فى عينيه يحرقان. فره ورته: أشى زرتشت. آستويه هو متم منوء آستويه 
هو ختم وجو آستويه هورشتم شيوتنم. شهد لأهورامزداء دعاهء وتوسل 
إليه أن يساعده. وحبس دمعة وحافظ على كيريائه. وضع ظاهر أصبعيه 
بين أسنانه وعض عليهما. 

لم يصدق أوسا ذبيح كلامه. نادى آبا تراب وغلوم على وطلب منهما 
أن يجلس كل منهما على إحدى ساقى الفتی» وأن يمسكا به بشدة کی لا 
يتحرك. كما أمر اثنين من أبناء غلوم على أيضاً أن يجلسا على يديه. ثم 
ركع هو أيضاً بين جسد جاويدء وطرح ممّزراً ومنشفة بيضاء تحت 
ساقى الفتى. أخرج من حقيبته عودين دقيقين وشفرة حادة ويعض 
القطن وصبغة يود. وضعها جميعاً قرب يده على الصينية. كان الجميع 
واققين يراقبون» يعلق يعضهم ويسخر الآخرون ضاحكين. 

تناول أوسا ذبيح العودين بيد واحدة وجمع جلدة الحشفة فضمها بين 
العودين وضغط عليها. ثم تناول الشقرة بيده اليمين وقدمها. قال بسم 
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الله. قص الجلد. فار الدم. 

ولكن فى تلك اللحظة أوجعه شىء أكثر من شفرة آوسا ذبيح» ذلك 
أقه وا هن ر اوتة عيخة أمة وق جاك من التنردات إلى أعلئ الشيلم: 
تبكى وتنتحب. كانت المرأة المسكينة وكأتها ‏ من هول هذه الصدمة 
والمصيبة الجديدة ‏ قد عثرت على لسانها مرة آخرى» فراحت تلتمس 
الان وك خد اوا :واه حاون انشا مناد كرا كام 
المورد وحتى شادر ليلا الأبيض الصغيرء إذ كانتا قد جاعا لتعرقا 
سبب هذه الضجة المدويه فى البستان. 

شهدت أمه تلك المراسم. وشهدت كل النساء هذه المراسم أيضاً. 
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ا٤‎ 


أخذوه من تحت إبطيه» رقعوه» وجاءوا به والمئرز مربوط بنطاقه - 
فالقوا به من فوق سلالم المطبخ. وألقوا بسرواله الأبيض وراءه أيضاً. 
سقط على طابوق أرض المطبخ قرب أمه. ويين ألم الجراح وحرقتها كان 
يسمع صوت ملك آرا من فوقء من البستانء ينهر ابنته ثريا خانم التى 
كانت تريد أن تتوسط لصالحه. ويعنقها يسبب دفاعها عن شرير وقح. 

رقع رأسه عن أرض المطبخ» نهض من مکانه» وعلى أى نحو كان 
تمكن أن يرفع أمه التى كانت قد غابت عن الوعى» فجاء يها إلى 
المنخرن» جلسبة سرون خائ سن الفكمة والكور ورا حة تهدق ذاغلة 
بعينين فارغتين مرعويتين بابنها. لم تكن على معرفة حقيقية بما جرى 
فى الخارج. عندما نظرت فى نور المخزن القليل إلى رأس ابنها ووجهه 
الد فتن الى حدعة العنمتى وأسقلة النقطى تالمكزن واشت الى سل 
الدم ا على ساقيه. ضجت نادبة مرة أخرى ولعت بكلتا يديها 
على رأسها وظفائرها البيض. لا بد أن المرأة التعيسة ظنت أنهم قد 
PINS‏ 

دذواى ظفلي انی 

هد جاويدء بين العجب والدهشة:, أمه. وضمها إليه. قرح أن 
تاوت أنه تلا لمانا كما لو أن يلوا وقصيبة تجديدين ضارا 
ثمناً وكفأرة لمحو صداً بلاء ومصيبة قديمين. قبل أمه وقال لها إنه لم 
بقع أمر ذو بالء إنهم ختنوه فقطء لأنهم تصوروا أنه حاضر لخدمتهم. 
وقال لها إنه مسرور لاستعادتها لسانها. 
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سقطت سرور خانم الآن فى هوة بكاء سيىء لا يتقطع ‏ يكاء كانت 
کآنها تريقه من قعر بطتها وصدرها وكيدها وحلقومها ودماغها. تركها 
کاود دكي ويك اهو ایا كان ها کيو من الاتسيات الى 
تجعلهما يبكيان. حتى أقسانه الصغيرة كانت تشهق فى نومها باليكاء. 

بعد وقت طويل من اليكاء. غابت أمه عن الوعى. أغفت. اما جاويد 
الفرار - بآسرع ما يمكن» بمحض أن يجد القدرة على الحركة ينبغى أن 
يبتعدوا عن هذا القبر. 

كان لا يزال يذكر الطريق حتى شارع جليل آباد» يعرقه. ومن هناك 
إلى مدخل الآمير عبد العظيم. كان يذكره نوعا ما. فى ذلك اليوم كان 
مش خدادار الحوذى قد آراهد حرس ماکنه دخان «محطة قطار» الأمير 
فإنهم لن يعتروا عليهم. ولكن المال - كانوا بحاجة إلى مال. من أين له 
مكان آخر. كم كان فى هذه المدينة من الم وعذاب وحيلة وخدا ع. مما لم 
يكن يعرف' ريبما كان يمكنه أن يقترض بعض المال من ثريا خانم. 
كيف؟ ليت فلسا واحدا من كل مال أبيه ذاك قد بقى. 

آنّت آمه فى نومهاء واستلّت آهة مستطيلة. 

مسح جاويد على شعر آمه ووجهها. ولكن عندما فتحت عينيها. كان 
آول ما سالها جاويد عنه هو موت ابيه. 
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«أماه. .». قالت آمه: 

«أنا. يمكننى الآن أن آتكلم.. شكراً للرب. هل حالك حسنة. يا 
جاويد؟». 

«أماه؛ كيف مات أبى؟». 

مرة آخرى بهت وجه سرور خانم. استولى المأتم والألم القديمين على 
روحها. انحرفت عيناها الممتلئتان غصة وذهولا إلى الحاتط الأسود. 
قالت: 

«ضربوه. شدوه بالفلقة وتحت الفلقة والضرب قتلوه». 

«قلقة؟». 

«أناموه فى البستان» ووضعوا رجليه بين الخشب والحبل» قى نفس 
المكان الذى طرحوك فيه وضربوه بالعصاء ضريوا قدمه» ضريوا 
رأسه. حتى قضى نحبه تحت الفلقة..». 

نظر جاويد إلى عينى أمه الأسية. كان يمكنه الآن أن يصدق كلامها 
كان يصدق الآن كل شىء. وكا بود هيما سال 

«لماذا... ماذا جرى؟». قالت سرور خانم: 

«لا أدرى. تنازع الأمير معه. فجأة تملكه الغيظ والغضب. لا أدرى 
عم كان الحديث. كانا فوق الإيوان. كانا واقفين» يتكلمان. كنت وأفسانه 
جالستين عند الباب من زاوية الباحة. يا ربى» أى يوم... أى يوم. كان ذلك 
اليوم الأول بالذات. لم نكن ندرىء قالوا إنه مغتاظ من مكان ما فأفرغ 
غيظه على رؤوسنا ‏ كان جالساً فى الإيوان» فجأة نهضء ورأيته 
يضرب وجه أبيك بعصاه.. ثم لا أدرىء نهض فيروز آقا وراح إليه. لا 
أدرى بم أجابه بحيث صرخ ملك آرا: «أى» ابن المحروق المجوسى 
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اللامسلم ». ثم أمر فجاءعا بالقلقة. قال «اضريوا ابن المحروق هذا 
ضرياً لا ينهض بعده. ولا يرد على .» ققام الخدم يما طلب بالضبط . 
ويعدئذ. لما ذهب ملك آرا بالعرية تكأكاً الخدم فسليوا أباك. ولم أفهم ‏ 
كلو الور ا 

كان يدرك. ربت على أمه. 

وسال عن وفاة أبيه وجنازته. لم يكن لسرور خانم خبر عن جنازة 
زوجها. بعد وقاة فيروز آقا آخذ الخدم المرأة التعيسة إلى الباحة 
الخارجية. أبقوها يوماً هناك. ثم جاءوا بها إلى هذا القبر. لم تحصل قط 
على خير عن جنازة زوجها. 7 

امتلأت عينا سرور خانم دمعا مرة أخرى. وامتلأت عينا جاويد بنار 
الانتقام. قال 

-«على الآقل. فهو قد وقف أمام هذا الرجل وقال قولته». فقالت 
سرور خانم باكية: 

هلا ما كان يجب أن يفعل ذلك». 

«أماد! يجب .» 

«ماذا كانت الفائدة؟ ما الفاندة؟». فقال جاويد: 

ات تقك أيضا تفرفيق ها الفافة: نت إيضا وا رفس وكان 
بابا يعرف أيضاً». 

خفضت سرور خانم رأسها. مسحت دموعها بظاهر كفها. قالت: 

-«أنا آم... أريد أن أبقى حية». فقال جاويد: 

«سأحافظ عليك حية». 

- «أريدآن يبقى أطفالى أحياءً.. أريدك أن تبقى حياً أريد أن تبقى 
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أفسانه حية». 

- «لا يدخلّن القلق قلبك. ستبقى أحياء». 

«وليس هذا إثماً... هو إثم؟». 

دلا لسن انما وهنم رأف أمة الى اضندرة. ليس يحرف آخر. 
يقن اکا ا وک ی اا العان فشي ٠‏ اکر 

نظرت سرور خانم إلى ساقى ابنها الداميتين. فحصتهما. أخذت 
منديلاً وذهبت فبللته ثم عادت يه فجلست وغسلت الدم. وبينما كانت 
تبکی. راحت تكرر مرة أخرى كل ما جرى لزوجهاء كما لو كانت تقصه 
السيعة. 

كلام وعقد صارت «كان مقدرا أن تصير» إلى آخر عمرها وعمر 
جاويد» سوداوية دماغيهما. 


109 


-١0- 


فى مغرب ذلك اليوم. عندما كانت آخر ذرات ضياء مخزن المطبخ 
تموت» سمع جاويد صوت شخص من أعلى السلم. لم يكن صوتاً ضخماً 
ولا صوت ضربة هراوة غلوم على. كان صوتاً خفيفاً لامرأة أو طفل. 
أرادت آمه أن تذهب قترى من هناكء إلا أن جاويد لم يدعها تفعل. 
تحامل على نفسه قتوصلها إلى أدتى السام 
كانت لملا كاده قرا تخاتم الطفلة ارفا ان ال 
متجمعة على نفسها فى زاوية السلم. كانت فى إحدى يديها باطية 
نحاس. وفى يدها الأخرى كان كأس روسى كبير مملوء يسائل أبيض. 
كانت تبدو صغيرة جداً وشبيهة بملاك. قالت: 
- «سلام . حالك حسنة؟» فقال جاويد: 
«عليك السلام. .». نزلت ليلا السلالم. وأعطته ما كانت جاعت به. 
سال جاويد: 
«من أعطى هذا؟». فقالت ليلا: 
ا«تفظتلم ميا را کا 
تناول جاويد بيدين مرتعشتينء وتشكرء. وخجل من رؤية ليلا إياه 
بالمئزر الدامى. أودعت ليلا فى يد جاويد كذلك قطعة ذهبية من فئة 
الريالين. خفض جاويد رأسه كى يعود إلى المخزن. احمر وجه ليلا 
أيضاً. فخقضت رأسها. وقبل أن تستدير لتعود. قالت للفتى: 
أ تسا الك حنينتة وى فقا ل جار 
ا 
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لم يكن يريد أن يتكلم إلى ليلا. لم يكن يريد أن يجاذب أية فتاة 
الحديث غير يوران ‏ خاصة بهذا المئزر الدامى حول وسطه. قالت ليلا: 

- «كيف حال آمك وآختك الصغيرة؟» فقال جاويد: 

«بخير... عائشتان». حدقت فى عينى الفتى.وقالت: 

- «كان ذلك قضاء ويلاء. لا شىء. ينقضى». فقال جاويد: 


ES 


:3 مسشسدر 5 

کا 

قول اترتا خانم عن لساتى إننا شاكرون حداء مونو فقالت 
ليلا 


«إن ثريا خانم زعلانة معهم». 

«لا ‏ يجب آلا تزعل». 

«استاءت كثيراً...». فقال جاويد: 

«الأمر لا يستحق». ققالت ليلا: 

«كلما أردت شيئاً؛ قل لى». فقال جاويد: 

-«لاء لا... أنت أيضاً لا تتحملى العناء». 

«لا عناء». 

وات اهنا تدك الوه دهي اتصترفى: فى أمنان الله 
فقالت ليلا. 

- «سأجىء غداً لآخذ الأطباق». وقال جاويد: 

«متشكر . أذهبى». 

نظرت لينا إليه. فقال جاويد: 

- «قى أمان الله». 


ذهبت ليلا. بقى جاويد واققاًء حتى غابت ليلا أعلى السلالم داخل 
البستان» وعاد هو إلى أمه. 

كنت باطية النحاس مليئة بالرز والقيمة!'' وفوقهما بضع قطع من 
يقكر فيه جاويدء هو قطعة الریالین» التى كانت فى يده والتى كانت 
ستصير وسيلة فرارهم ووصولهم إلى بيتهم. شعر بالامتنان فى فؤاده 
لثريا خانم. رفع رأسه ودعا أهورامزدا رب الخير واللطف. وفكّر أنه لو 
كان فى هذا البيت دين وإيمان, أو لو كان ثمة جوهر إنسانى» فقد كان 
فى روح هذه المرآة. 


)١(‏ طبخة من الحمص المفلوق وأشياف بطاطا ولحم مقطع. 
12 


ات 


بعد ثلاث ليال, موز هن لل م غ كان خاو السا هة 
أخرى فى رأس السلم. كان ينتظر. كان قد شد لفافتهم وأغراضهم 
القليلة. كان جاهزاً.كما كانت أمه مقرقصة فى أدنى السلالمء وكانت 

«آمازلت تتصور بأنها ستظهر؟» فقال حاوبد: 

«نعم»۔ 

«أنا لا أتصور». 

«قالت عندما ينام الجميع, وعتدما يخلو كل مکان» ستاتى - ثمة 
طريق من فوق سطحهم ‏ ستأتى إلى الباحة الخارجيةء ثم إن لم يكن 
ثمة آحد تأتى فتفتح لنا الباب». قالت سرور خانم: 

-«إن الديكة تصيح». 

دالا يزال ثمة وقت». 

«ربما غلبها النوم» أو ريما فهموا بالأمر قآخذوها وآلقوا بها فى 
حجرة الصناديق وحبسوها «. 

«ريمأ». 

«أخاف». 

«تشجعىء 5 أماة... وأصيرى». 

كانت الأيام الثلاثة والليالى الأخيرة بالنسية له استمرارا من الانتظار 
والقلق المريرين. كان ارتباطه المتقطع الوحيد بالخارج رؤية ليلا مرتين 
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أو ثلاثاً. ليلا التى جاءت بضع مرات إلى أعلى السلم جالبة فى كل مرة 
طعاماً آو شيئاً. كان غلوم على وأبو تراب يأذنان لليلا على مضض.. إذ 
لم يكونا يستطيعان آلا ياذنا. كان ذلك آمر ثريا خانم. وليلا نقسهاء 
كانت منذ سنوات فى هذا البيت أو فى بيت ثريا خانم» وقد ولدت فى 
هذا البيتء فكانت جزءاً من حياة عانلة ملك آرا وابنته. على أية حال 
ففى كل مرة كان غلام على آو آحد الخدم يأتى وراء ليلاء فيقف فى 
الساحة حتى نتم ليلا عملها وتعود. 

(جاء غلوم على نفسه مرة کی يأخذ جاويد ليستخدمه فى شان ماء 
الا أن جاويد قال إن ساقيه لا يزالان مجروحين فهو لا يستطيع العمل). 

ليلة أمس الاول. إذ جاعت ليلا وحدها ‏ تكلم معها جاويد طويلاً - ولو 
على تلاك ميل طف متها أن تاد ت فا دان كات نيا لخر 
الليل. فتفتح لهم باب الباحة الخارجية» كى يخرجوا من البيت. كانت ليلا 
خانفة. قالت إنها لا تستطيع. ولكن آمس» حين أعاد الفتى الموضوع, 
حين التمس مرة أخرى. قالت ليلا آخيرا إنها قد تفعل ولكنها تخاف. 
قال لها جاويد أن تاتى مساء. عندما يكون الجميع قد نامواء عن طريق 
السطح. بهدوء. وكانت ليلا قد قالت إنها قد تفعل. إنها سترى. ولم يكن 
جاويد الليلة. الان. يدرى هو نفسه كم يمكنه حقاً الاعتماد, آو عدم 
الاعتماد. على ليلا. فمع أن ليلا تبدو وكآنها تريد قلبياً أن تساعد» ولكنها 
حائرة خانفة. ولسوء الحظ. فقد كانت ليلا أملهم الوحيد. 

قالت امه. 

«إننا ننتظر بلا معنى». فقال جاويد: 

- «ربما غلبها النوم». 
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- «طلع القجر». 

- «فى الوقت متسع بعد». 

«لنذهب. ننام. دع هذا الأمر. إننى أخاف كثيراً». 

- «فلننتظر نصف ساعة آخرى». 

ھی كم انت يقبا على حال نيدن انك جرد 

ول تك اليا ع كان هناويد رورا الأ امه انتتفايك 
فكرها وحافظتها. 1 

فى زاوية البستان. من ناحية الممرء تحرك ظل شاحب. حدق جاويدء 
فعرف قميص ليلا الوردى وسروالها الأسود الطويل. ويعد لحظة كانت 
ليلا قربه خائفة: وكالأشباح. قال 

«ليلاء ليلا. متشكر. أفتحت الياب؟». فقالت ليلا: 

«هيا. هيا انطلقوا. إنتى آخاف». قال جاويد: 

نظي عدي على ی 

- «أكان باب الباحة مفتوحاً؟». فقالت ليلا: 

«ليس لبابهم إلا ملزمة خشبية ومتراسء إنهم لا يقفلون باب تلك 
الباحة». فقال جاويد: 

«اذن تنطلق». 

وأشار أيضاً لأمه ‏ التى صعدت قليلاً عن حوض الحنفية: والتى 
كانت تضغط أفسانه إلى صدرها ‏ أن تتحرك. تحركت سرور خانم 
بخوف وارتجاف فجاعت إلى البستان. كانت هذه المرة الأولى التى 
تخرج فيها من هذا الجحر بعد ستة شهور أو سبعة. وساعدها جاويد. 


وانطلقوا. 
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كان البستان غارقاً فى الظلمة والسكون. لم يكن ثمة قمرء وإنما 
بضعة نجوم متناثرة تبدو من خلف الغيوم السوداء. كانت ريح عنيقة 
تهب. وتتلوى بين الأشجار المجرودة. كانت الحجرات المحيطة 
باليستان: والبستان كله. غائصة فى الظلمة والنوم. عبر جاويد وآمهء 
محتضنة الطفلة وراء ليلا مثل ظلال هارية. دخلوا الممر الطويل 
والأسود. كانت عيونهم ترى فى الظلمة. لآنها اعتادت السواد. بلغوا 
الباحة الخارجية بسرعة. كانت ليلا تهسهم وتقودهم بسكوت وهدوء قطط 
اللدل السارقة. هنا. تقدمت بوجل وأرشدتهم على باب الباحةء وذهيت 
هى فاختفت فى زاوية. سحب جاويد ملزمة باب الباحة الخشبيةء وفتح 
المتراس. بعد لحظة انفتح الباب. 

التفت جاويدء ولآخر مرة شكر ليلا. أوصاها أن تغلق الياب وراعهم 
وتعود إلى بيتها فوراً. طلب منها ألا تقلق بشأنهم لأنهم سيذهبون فى 
الصباح الباكر بماكنة الدخان إلى الأمير عبد العظيم ومن ثم إلى يزد. 
أوصاها ألا تقول لأحد شيئاً. كانت ليلا ترتجف. كانت تتمتم بأشياء 
تحت شفتيها ‏ كما لو كانت نادمة على شىء ما فعلته. قالت إنهم لو 
علموا آنها فعلت هذا فسيقطعونها إرباً. كانت جرأتها وإيمانها قليلين. 
وسرعان ما ققدت هذا القليل آيضاً. طمنها جاويد. وطلب منها ألا 
تخاف. وان تعود فوراً. 

عندما أغلق الباب وراعهم» أحس جاويد شعور فرح وظقر عميقين. 
حتى تلك اللحظة لم يكن ليتصور أن فرارهم من هذا البيت سيتم حقاً. 
وحتى الآن لم يكن يصدق من صميم قلبه. أمسك بيد أمه من تحت 
إبطهاء وياليد الآخرى رفع اللفافة على ظهرهء. ويخطوات سريعة تجاوز 
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نيا التكنة اة وك فلك آزاة 

فى آخر ساحة التكية, عند أول زقاق بلغوه. وقق جاوید وأدار رأسية.. 
نظر إلى ظل ملك آرا الأسود. كانت التكية كلها خالية: وييت ملك آرا فى 
فك القن اها ار كل تك حازية ها و ف ذل 
البيت على رأس عائلته ورآسه. 

أدركت أمه آفکاره» فقالت: 

ETE‏ كان انقضىء» هلم نذهب». كانت فى عينى جاويد نار. قالت 
سرور خانم. 

«جزاؤهم عند الله». 

لم يقل جاويد شيئاً آخر الليلة. نظر إلى السماء. كان يتذكر قول عمه 
الخ قالت سرون خان 

«انطلق, لا تتلكا». فقال جاوید: 
أسلاقنا هناك فى السماءء وهم براقيونتى...» فقالت سرور خانم: 

«أعرف» أعرف. تعال الآن كى لا نتآخر». 

كان جاويد لا يزال يحدّق فاغراً فى ظل البيت. قالت سرور خانم: 

- «ليكونوا... عليهم الرحمة جميعاً. تعال» فقال جاويد: 

حيجن الا مقي عن كل هذا الإ والقرء فلا دة ل شيا 

- «صحيح» ولكن ليس الليلة ‏ ليس وقته أن تعود الليلة إلى داخل 
بيت ملك آراء انس الليلة هذا الكلام. ليس الآن وقنه». تنهل جاويدء وقال: 
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«لا». وتحرك. قالت سرور خانم: 

«لا يقضى العقل والحكمة بهذا. انطلقء أسرع». فقال جاويد. 

- «ولكن سيحين وقته». 

واستدارء وسحب يد آمه» ومر وسط الظلمة من أمام تكية بيت ملك 
آرا 

ويعد دقيقة اختفوا قى الأزقة. 
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كان الظلام لا يزال سائداً عندما وصلوا شارع جليل أباد. عند حافة 
الرصيف جلس جاويد قغسل وجهه ورآسه بماء الساقية المحاذية 
للشارع كى يطرد عن عينيه النوم. ثم نهضء وأخذ الطقلة من حضن 
أمه التعبى العاجزة» وحمل هو الطفلة. ولأنه لم يكن يريد أن يلتقى فى 
هذه الأطراف بآحد من خدم ملك آراء الذين يقضون الليل خارج البيت. 
ويبتعدوا عن هذا الجزء من المدينة بينما لا يزال مغموراً بالظلامء لم تكن 
عه بهد بخطة نفسعة لقو الطويل الى يزد تة لا يز الان الان 
يخرجوا من طهران ‏ وأن يصلوا عند المغرب إلى الأمير عبد العظيم, 
وإن أمكنء فحتى إلى عمران أبعد منه. 

عندما بلغوا ميدان الإعدام. كان ثمة أناس متفرجون من الميكرين. 
انطلق جاويد وأمه خائفين» سريعى الأجنحة: ويلا نظر إلى خلف. 

إما وصلوا شارع خراسان كان الضياء ينتشرء مع أن السماعكانت 
مظلمة غائمة. كانت محلات الخبز والبقالة والكراع والمحلَبو "© 
والهريس!'! مفتوحة الآن. كان جاويد يريد من صميم فؤاده أن يشترى 
شيئاً ساخناً لأمه وأفسانه. ولكن لم يكن عنده غير قطعة هزارين ذهبية 
كانت ثريا خانم أرسلتها له» ومن المحتمل جداً أن هذا المبلغ لا يمكن 
فكّه فى هذه الحوانيت. فانتظر. وتقدما. 

أمام المحطة, أجلس جاويد أمه قرب الجدارء وناولها الطفلة. ذهب 
هو نفسه إلى دكان عطارة كبيرء وتكلم إلى العطارء کی يشترى بعض 
a‏ يستعمل في الشتاء والخريف افطاراً. 
() هريس الحنطة المقشورة ءاللحم. ويستعمل إفطاراً هو الآخر في ذينك الفصلين. 
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الدواء. بالطبع من أجل أن يفك قطعة الهزارين الذهبية. عطله العطارء 
مكرها. سىء الظنء وألقى عليه أسئلة محرجة. وساله من أين وكيف 
2-0 المسكوكة. ذكر جاويد الحقيقة بقدر ما يمكن. إن آياه 
دائماً 00 من الفذيتة في الصاح الناكر. 
آخنرا تمت المعاملةء وأعطاه العطار ‏ أضاقة إلى الدواء والماكولات 
كثيراًء وعاد إلى حيث أمه. 

N‏ ا 
هذا الفجر را ح ينظر إلى الشتارع اتراي وکا اتا 
حراسة ماكنة دخان طهران کان طيغ السنى جاسا ريا 37 
ذراعيه. تتطوی يده وتنبسط ؛ بالمغرفة. يملاً الأطباق. مشولا بعمله 00 
دمث مغنياً يطرى بضاعته. كان الناس يتناولون الإفطار. يتجاذبون 
الحديث. ويتمازحون. كان بعضهم يمتدحون أعمال رضا خان قائد 
الجيش!'!. الذى جاء هذه الآيام ليقطع الأيدى الظالمة للأشراف والأمراء 
ممتصى دماء الأمة. ليست الدنيا مكاناً بهذا السوء. إن كان ثمة رحم 
وطيتة طاهرة. كان جاويد يحس فرحا وتحررا. 
)١(‏ عند تنقيذ انقلابه في الأيام الأخيرة من سنة 1915. اكتفي رضا خان بوزارة الدفا ع وقيادة 
الجيش. ثم استحوذ على رئاسة الوزارة. ومهد الطريق يمناورات محسوية خلال أرمع سنوات 
ليستولي على العرش. وكان «قائد الجيش» في نلك الأثناء لقبه 
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نظر إلى أمه. كانت سرور خانم بشعرها الأبيض ووجهها المنكسر 
فاقد اللون تطعم طفلتهاء وتضع القليل فى فمها الجائع أيضاً. ربما كان 
بمقدور آمهء بعدء أن تعود إلى الحياة البسيطة. تصورها جاويد فى 
بيتهم الكبير النظيف فى يزد. تسير سرور خانم فى البيت بثوب طويل 
ليمونى فاتح بلا أكمامء من النوع المطرز بأسلاك مموهة بالذهبء وتفتح 
النواقذ باتجاه النور. وتقطف من الحديقة زهور الياسمين والسوسنء 
تنظمها قى خيطء وتجلبها فتلف الورد المنظوم حول صورة أشوزرتشت. 
كانت حجرة الجلوس مفروشة يسجاد نائين. والمرايا والشمعدانات 
القهدية تخي الخكرة: كان كل شدي يفوع ترات النطافة وغطر ما 
الورد. وكانت الحياة تمضى بخير ودعة وهدوء. 

كانت سرور خانم كاينها ‏ غارقة فى أفكار بعيدة محلقة. قالت: 

- «أتدرى ما يريد فؤادى الآن يا جاويد؟». 

«بزد...». 

هماقا قق ج اما حكوا تافل يه تخاسة وقد ارات هده 

الشهور الستة أو السبعة عن رأسى وجسدى. كما يجب أن أغسل رس 
اانه وحسدها أنقيا . لسن نذا ححا 

كان جاويد يعلم ما تقول أمه. قال: 

را كان هنا مام وهي ولكق الأفخبل أن قتطلق هن العدينة 
بأسرع وقت». 

قالت سرور خانم: 

«لقد اكتسب كل بدنى وروحى نجاسة هذه الشهور الكريهة 
العطنة». فقال جاويد: 
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-«أدرى ..». كان قليه هو أيضاً يتحرق إلى حمام ‏ مع أن الجرح 
بین ساقيه كان لا يزال يوجع ويحرق. قال. 

- «سريعاً يا أمى. سريعاً. لقد تحملت عذاب سبعة شهورء فاصبرى 
ومین او ثلاثة آخرى». 

عتدما نهضا وجاءا تحت السماء الغائمة السوداء نحو سلالم محطة 
ماكنة الدخان. كان مطر خفيف قد بدأ. سأل من بضعة نقر عن طريقة 
ركوب ماكنة الدخان. قالوا له إنه بنبغى آن يدخل المحطةء آمام الثقب 
الذى يقف خلفه مامور الأمن ومأمور التذاكرء فيعطى مالاً ويآخذ تذاكر 
كى يفسحوا له قيدخل صالة الانتظار. تحت المطر دخلوا حدود المحلة 
الصغيرة. وكان جاويد قد هيأ ماله فى جمع يده. لقت آمه وجهها 
باحكام تحت الشادر الممزق. اشترى جاويد تذكرتين. مزقهما المأمور 
نفسه قى المكان نفسه. وأشار لهما مأمور الأمن أن يدخلا الغرفة 
التالية. آخذ جاويد مرفق أمه» ومن قسم الجدار المفتوح وراء 
المتمورين دخلا الغرفة التالية. 

تفن الها 

لقد منحه مجرد العبور أمام مأمور الأمن, ودخول الغرفة الكبيرة 
والآبواب المغلقة روحاً جديدة. أحس أنهم خلّفوا طهران وراعهم أخيراً. 
لقد بدا سفرهم نحو البيت' 

فى هذه الغرفة كان جمع غفير من رجال يليسون القباءات. رجال 
دين يضعون عماتم سوداء وييضاء وخضراء. ونساء بشادر مزدوج. 
وأطفال صغارء ينتظرون جميعاً فتح أبواب الصالة المغلقة ‏ كان ثمة 
باب كبير فى الوسط ويابان آصغر على جانبيه. قدم جاويد أمه وأخته 
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مق :وسط الحشه الى امام فتكلسنهما خلف اح النايين الضتغيرية: 
NES‏ و او o‏ 
مختفينء أن يكونوا صغاراً عديمى الأهمية. أن لا يسقروا عن آتفسهم. 
کان يركو الا يرافم أكد عن بيك ملك آنا حفى الآن نکن حسمت قله 
خالياً من الخوف والقلق. 

ازداد الحشد بالتدريج ازدحاماً وهرجاً. فى أنحاء الصالة وزواياها 
كان الشحاذون يتلون الأدعية والروضة بأصوات عالية. وفى زاوية كان 
رجل قد جمع حوله المتفرجين. وافتتح مشهد صحراء كربلاءء جامعاً 
من الناس «ثمن إيقاد الفانوس». وفى زواية أخرى كانت امرأة عمياء 
مجدورة, تضع على رآسها منديلاً مثلثاً وآخر مربعاً وتلف نفسها بشادر» 
تقرأ الروضة بصوت غليظ مخنوقء وتهز فى الهواء عصا وتأخذ من 
العلةتفالاً؛ -وسيمتها اناس نان المرهول. 

كان جاويد يجلس صامتا ينظر إلى الحشد المتجمع التائح الشاكى. 
وفجأة ارتفع صراخ الناس آن «فتح الياب. فتح الباب»» وانهال الجمع 
على بعضه بعضاً هاجماً إلى أمام. وقد داس بعضهم» فى الواقع» على 
ساقيه وكتفيه وساقى أمه وكتفيها وعبروا من فوقهما. ولكن جاويد تمكن, 
بنحو من الأنحاءء آن ينهض من تحت أرجل الناس وأيديهمء ويرقع الآم 
محتضنة الطفلةء فامسكها بإحكام من مرفقهاء وشدها إليه» وسعى إلى 
أن يقفا جانباً حتى يمر هجوم الجمع. ولكن موج الناس جرقهما كقطعة 
ورق ممزقة على سيل ماء هادرء ودفعهما إلى وسط الباب الخشبىء 
وآلقى بهما من زاوية ما إلى الخارج. , 1 

فى الخارج: كان المطر الآن سريعاً دقيقاً يتساقط يكثافة. كان 
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الناس يتراكضون كحيوانات هاربة نحو ماكنة الدخان. رآى جاويد 
هيكلاً طويلاً من الحديد والخشب. كان سيل الجمع يندلق من الباب 
ويهجم على القطار. كان الأكثرية متماسكى الأيدى مع مرافقيهم وهم 
يهجمونء الرجال يتصايحونء والنسوة يصرخن. والأطفال ينقذفون, 
ويتمازج الشبان ويتعابثون» والجميع نحو ماكنة الدخان يتراكضون. 

جدد جاويد أنقاسه.ء كان قد آمسك بمرقق آمه. فكان جاهزا لكى 
ينطلق نحو زاوية من القطار فينجو من المطرء ولكن فجأة هبط قلبه: 
بالضبط أمام الباب الكبير المفتوح» قرب القطارء رأى ثلاثة أشخاص 
واقفينء فى أيديهم العصى والهراوات وظهورهم إلى القطار. يحدقون 
فى الجمع. يبحثون. لم يكن هؤلاء الثلاثة أشخاص قد رأوه بعد. ولكن لم 
يكن آمامه آيضاً طريق قرار. لم يكن بمقدوره أن يعود إلى غرفة المحطة 
لان سيل الجموع كان لا يزل يتدلق منها. ولو أنه انفصل مع آمه عن 
الحشد وفرا إلى نهاية المحطة فلا شك أنه سيتم العثور عليهما بسرعة. 
بقى بضع ثوان حائراً لا يدرى ما يفعل. كان الجمع يلكزهم ويدفعهم 
فيعبر. قرر جاويد آخيراً أن من الأفضل أن يركبوا على آية حال فلربما 
آمكنهم أن يختفوا فى زاوية ما. كان الأمر الوحيد الذى يريده فى هذه 
الدنيا هو آلا بيقع فى قبضة هؤلاء الأشخاص الثلاثة وسياطهم وعصيهم 
وهراواتهم: آبى تراب وميرزا آصغر خان وغلوم على رئيس الخدم. 

سحب مرفق آمه وركض نحو آخر ماكنة الدخان. ولكن قى تلك 
اللحظة. حتى بين صخب وضجيج الحشد» سمع صوت ميرزا أصغر 
خان يقول 

«ها هم. هناك..». وقال أبو تراب: 
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«هم بالذات ». وصرخ غلوم على: 

قفا يا أكلى الخراع». 

عند ركاب القطار انهالوا على رآس جاويد وسرور خانم. كان الجمع 
فى ذلك الوقت من الانشغال بذاته بحيث لم يكن لينتيه إلى أى شىء. 
ومن ذا الذى كان ليهتم؟ وكان ما جرى بعدنذ تحت ذلك المطرء سريعاً 
وبلا سؤال. كهبوط ظل الموت. وضع ميرزا آصغر خان عصاه الشبيهة 
الورك كدت حت حادس وقال: 

«إن لم تكن تريد أن آعطى هنا بالذات آمك وهذه الطفلة كى 
يعجنونهما تحت الهراوات فعليك آن تعود معى بلا صوت ولا حس... إن 
السيد يريد أن يعطيك بنفسه مالا فى الوقت المناسب ويعيدكم بالعرية 
الى يزد. والعربة أيضاً الآن هنا .. تحرك». 

لم يكن ثمة طريق آخر آو علاج. نظر إلى آمه» كانت تيكى الآن دون 
صوت» وتدق على صدرها. قال 

دلا فک هيا اماه انعد 
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المحطة. جليوهما سحلا وخشروهما فى العربة. وساق آبو تراب العرية 
سريعا نحو كذر وزير دقتر. کان ميرزا آصغر خان وغلوم على فی 
مؤخرة العربة إلى جانيهم. وآوقعا آول ضرب بجاويد هناك بالذات» قى 
العربة. أمام آمه وآخته الصغيرة. 

ومع ذلك. مضى طريق العودة سريعاً فى نظر جاويد ‏ لأنه لا بد أن 
ذهنه كان قد توقف عن العمل. كانا يضربان على رآسه ويطنه من يمين 
ويسار. كان ميرزا آصغر خان يضرب بعصاه على راسه ووجهه» آو على 
عظم ساقه. مما أحدث له كل ذلك الألم. آما غلوم على رئيس الخدم فكان 
يضع يدا بين ساقيه ويعول. وبیده الآخرى كان يضرب. كلما عن له. 
بطن جاويد. ويشتمه ويشتم أباءه وآجداده. 

كان باب اليستان مفتوحاً. فدخلت العربة مياشرة. قفز أبو تراب 
هابطاً وأغلق الباب الكبير. وآلقى بهم ميرزا أصغر خان بالركلات من 
العربة إلى وسط الباحة تحت المطر. جاء غلوم على من الباب المقابلء 
ويناء على أمر ميرزا آصغر خان دفعهما على عجل نحو السرداب 
فمخزن المطبخ. كى يروا ما سيآمر به ملك آرا قيما بعد. 

وعلى هذا. فان ذلك اليوم. يوم تحررهم المزعوم» لم يكن قد شهد 
ظهره بعد لما كانوا مرة آخرى فى قعر السرداب الآسود كريه الرائحة, 
ولم يكونوا يعرفون ما الذى سيفعلونه بهم. 

انقضت ساعتان أو ثلاثء زمانا طويلا كان بالنسبة لجاويد حتى ذلك 
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اليوم آسواً ساعات عمره. وريما كان حتى آسوا من اليوم الذى سمع 
فيه أن اباه مات قَتَلا تحت القلقة. 

فى آواتل العصر. ارتفع صخب وصوت تحرك كثير فى البستان. 
سمع صوت كثيرين يروحون ويجيتون ويتكلمون ويتصارعون. وكآنما 
سمع جاويد حتى صوت بيكاء عدة نساء وصوت صراخ ويكاء ليلا وما 
كان يبدو أنه ايقاع ضرب يها. لم يكن يدرى ما الذى كان يجرى هناك 
فى الياحة. ومرة آخرى انقضى زمن طويل. 

عند العصرء فى لحظة مثل دوى الرعدء تلوت صيحة صراخ غلوم 
على فجأة قوق السلالم طالباً منهم أن يصعدوا جميعاً إلى قوق لا بد أن 
ملك ا 

ناجى جاويد ريه ودعاه» وتناول يد أمه محتضنة الطفلة فصعدا من 
السودات E‏ ارريكن كوه كامن كقر رقن الكالفة الفيكم 
داخل اليستان غير غلوم على. كان ملك آرا نقسه يقف قوق الايوان ‏ 
یداه فى نطاقه» مثل يرج سم الأفعى. وكان ميرزا أصغر خان يقف إلى 
جانبه أيضاً . كان قد قدم تقريراً بكل أعمال جاويد وتجسسهم وعملياتهم 
الى ملك آراء كان هلك ازا لسن ملاهن القادة العسكريية الرشمية 
الزاهية البراقة: كما لو كان عائداً من مراسم خاصة. أو ذاهباً إلى 
مراسم خاصة. كانت ملايسه سوداء من الرأس حتى القدمين. سترة 
وسروال وجزمة سوداء جميعاً واضعاً أوسمة» وتحمل ملابسه تطريزات 
وزينات باهرة. وكان حتى يشد إلى وسطه سيقاً. 

ومرة آخرى على خلاف انتظار جاويد» عندما تكلم ملك آرا لم يكن 
مخاطبه جاويد ‏ كان مخاطب ملك آرا ‏ الأمر الذى ألقى الرعب 
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والاشمئزاز قى قلب جاويد ‏ هو آم جاويد. صرخ: 

«إذن ققد حشوتيه أيتها الكريهة كى يهرب»». لم تفهم سرور خانم. 
أحست فقط أن حديتا موجها إليها: 

«هوم؟ نعم؟ يم تفضلت يا سيد؟». فصاح ملك آرا. 

«فتحت لك لساناً؟ ها؟». 

ا و اا ع ع ق اا الم ف اه 
فصاح جاويد: 

«أماه» لا تتقدمى». 

كان الذنب تيك نا فة لخم التى قرات ف اأزحه أن هرت أأنتها 
السليطة مقصوصة الشعر». 

جا عقر ل ما مت لق اتيك شتا مه ات ظفل وان ا 
على عینی» ساتكتمء آنا جاريتك». فقال جاويد. 

«أماد..» صاح ملك آرا. 

-*ستسلمك كى يقظعوا عيتيك المنكويتين كلتيهما يا ابنة المحروق: 
آسلمكم فيقطعون آذانكم ويضعونها فى أكفكم, أسلمكم ليقطعوا 
السنتكم من آصولها بالسكين ويلقونها أمام الكلب. آسلمك ليقصوا 
شعرك يا تعيا ايخ جزوز» لقره في بنج الخلقه . ثم آخذ طفلتك بنت 
الحرام هذه وآخنقها بيدى. ثم أأمر فيدفنوكم فى قعر السرداب» بيقوكم 
حتى تتهرأون. حتى لا تصیرواء يا منكويين, خونة تأكلون خراء من دون 
أمرى» قال هذا وتقدم إلى أمام؛ عند رآس السلم» ولكن لأن مطراً شديداً 
كان بهطلء فقد توقف. قال: 
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«هاتوهم هنا». فصاحت سرور خانم: 

«أعف يا سيدء أعف». وقال ملك آرا: 

ت«اضريوا آولا ساقي اين البهروق هذا فاكسروهما کی لا نهرب 
مرة أخرى». 

راحت سرور خانم تلطم رأسها معولة نادبة. صاحت نحو ملك آرا: 

«اغفر له يا سيد... لا تفعل به ما قعلت بأبيه». 

تقدم جاويد خطوة نحو آمه» کی يحتضنهاء يهدئها . قال: 

«أماهء أماه؛ اهدئى. لا تبكى ولا تندبى». لکن سرور خانم وضعت 
طفلتها الصغيرة أرضاً. ألقت بها تقريباً على الأرضء وركضت بيدين 
مفتوحتين مرفوعتين إلى الهواء. نحو سلالم إيوان ملك آرا. غصت 
أفسانه بين الطين والمطر بعويل ونحيب أشد. رأى جاويد الطفلة ولكنه 
لم يبال هو أيضاً. بل ركض خلف أمه. كان قميصه الأبيض الطويل. 
الذى ابتل تماماً. يلتصق بساقيه. يصوت على نحو ردىء ومثل جناحين 
مكسورتين لعقاب» يمنع حركته. فى تلك اللحظة المشؤومة. كان يحس 
أن نهاية عمره قد حلّت. كان يفضل أن يذهب ألف مرة إلى استقبال 
الموت على أن يسمح بتوجيه إهانة اليوم إلى أمه» أو أن يسمح لأفراد 
ملك آرا أو حتى لملك آرا نفسه أن يمدوا أصبعا إلى أمه. 

اتسطوي نا اناده 

زلقت قدما سرور خانم تحت المطر أدنى سلالم ملك آرا فوقعت 
أرضاً ‏ واصطدمت جبهتها بحجر السلم. عندما بلغها جاويدء كانت 
ملقاة على طابوق الباحة. كان الدم يسيل من زاوية جبهتها وزاوية 
شفتيها الرقيقتين» وينغسل تحت المطر. كان شعرها الأبيض المبعثر 
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نافراً من تحت المنديل. ركع جاويدء احتضن أمه. هرّهاء ناداها ولكن لم 
تند عن شفتى سرور خانم كلمة ‏ فقط «آه...» أو «أهورا». 

كان لا يزال فى عينيها ظل التماس يموت ويتمحى. 

ارتفع من فوق الإيوان صوت ملك آرا آمرّ غلوم على: 

-«قلت اضرب كلا ساقي اين المحروق ذاك فاكسرهما.ء كى لا 
يحل برآسه هوس القرار مرة أخرى». 

تقدم غلوم على بهراوته الكرزية. لا بد أنه لم يكن يدرى أن أم جاويد 
كانت الآن بالذات تحتضرء أو أنها قد ماتت. ولا بد أن ملك آرا وميرزا 
آصغر خان لم يكونا يدريان. أو أنهم كانوا يدرون ولكن لا يبالون. إن 
جاويد - فى صعقة وماتم ما حل برأس أمه ‏ لم يكن الان فى هذه 
الدنيا. مع آنه كان راكعاً عند رأس أمه محدقاً فى وجهها الدامى. 

جاء غلوم على إلى فوق رأس جاويد. أمسكه ببراثنه فقبض على 
كتفه. وجرهء وألقاه على ظهره قوق الأرض. رفع جاويد رأسه. تحت 
المطر الشديد الذى كان يلطم وجهه. ونظر إلى وجه غلوم على وعينيه. 
رقع غلوم على العصاء وانكب بغضب وعقدة غريبين» على تهشيم ساقى 
الفتى. ضرب كل ساق أكثر من عشر مرات أو اثنتى عشرة مرة بهراوة 
الكرز. أسال الدم» جرح» وحطم عظامهما ‏ جرحاً وتحطيماً جعل 
جاويد اعرج إلى آخر العمر. 
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عندما فتح جاويد عينيه مرة آخری» كان فى مكان جديد. كان فى 
غرفة صغيرة: بلا نافذة, واطئة السقف. حيطانها جصية كابيةء مزينة 
ببضع تصاوير دينية» وأرضها مغطاة ب زيلوا'). كانت تند عن الغرفة 
رائحة أفيون. 

فى إحدى زوايا الغرفة كان شيخ تحيق أبيض يرتدى قباء أسود 
ملتصقاً وغطاء رأس ليلياً قذراً أسود يجلس القرفصاء عند مجمرء 
وكان فى يديه حق وافور وكماشة جمر. كان يدخن الأفيون. كان صوت 
«موچ» موج» الصادر عن امتصاص العجوز من فتحة حدق الوافور» هو 
الصوت الوحيد فى الغرفة. ولم يكن فى الغرفة شخص آخر. 

كان جاويد تحت لحاف ممزقء لا يستطيع النهوض. كان ساقاه 
ملقوفين بخرقة؛ ولكن لم يكن فيهما حس ولا كانت لهما قدرة. سال: 

ديا سيد أين أنا؟». 

رفع العجوز وجهه عن المجمرء وواصلت شفتاه تمطقهما. 

قال جاويد مرة أخرى: 

عنما متشي ة I‏ 

ومرة أخرى لم يجب العجونء ولكته التفت وألقى عليه مكرهاً ‏ 
ل 

سال جاويد مرة أخرى: 

«يا سيدء أيمكن أن تتفضل فتقول أين أنا؟». همد صوت التمطقء 


)١(‏ سجادة خشةة الزئير. 
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ولم يقل الشيخ غير 

«فى بيت نزهة الدولة .». 

انهه الور 

«الزوج المتوفى لثريا خانم, ابنة الأمير ملك آرا. حسناً جداًء 

أفهمت الآن أين أنت؟ أتتركنا الآن نهتم بمشاغلنا وا كنت چ بير 
روح حين أمرت السيدة فحملوك وجاؤوا بك إلى هناء وجعلوك بلاءً 
لروحنا. أمرت السيدة أن أحتفظ بك هنا a‏ لله 
كريلاتىا' هاشم. خادم ثريا خانم ويستانيها. فنم إذن» ولا تتكلم بعد 
دعنا نعنى بأشغالنا». واستمر صوت «موچ» موج» من حق الوافور 

نهض جاويد مستندا على مرفقه. من شقوق باب الغرقة الصغير كان 
يرى أشجار البستان عن كثب. كما لو أن الغرفة كانت فى زاوية 
البستان. سال 

- «أين أمى وأختى؟». 

بعد مدة أدارالشيخ رأسه» وقال بعبوس ونفاذ صير: 

«كان صدفة. كان قضاء ويلاء وانقضىء توفيت والدتك. نقلوها 
آمس فدفنوها. رحمها الله». 

«ماذا؟». 

«هو ما قلت... وأختك الصغيرة أيضاً تركوها عند خدمهم». 

ألقى جاويد رأسه على الأرضء وضرب بشدة بكلتا يديه على رأسه. 
ثم الصق كفى يديه على وجهه. غطى وجهه» وراح يبكى. كان يحس حقاً 
موج الألم والتعاسة يزحف تحت جبهته. 

بكى طويلاً. حتى تمكن من تشغيل دماغه مرة أخرى. كان قد سمع 
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أن الأرض كانت ذات يوم ملآى بضوار وزواحف متحوسة سود القلوب. 
ركان من سمس انز SA‏ ره مز قي كن ال 
ونجاسته. ولكن ليس إلى هذا الحد. كاليوم: وليس لهء ليس لعالم 
وحدته. كانت الليلة كل آلام وظلمات الدنيا فى قلبه. كان يحس الليلة أن 
كل ما كانوا قالوه له عن سواد وقبح عهر إبليس هذا العالم» وحذروه 
منه» قد وقع له. كان أهريمن حقاً. كما كان يظن قبل هذا أن دنيا آهورا 
الطاهرة حق. 

مسح دموعه» وسحب نفساً عميقاً. سال: 

«أين دفنوا أمى؟». لم يجب كريلائى هاشم: 

-«یا سيد كم يوماً مضى على هنا؟». لم يجب كربلائى هاشم. 
فصاح: 

«يا سید؟». 

كان يريد من صميم قلبه أن ينهض فيأخذ حق الوافور ويحطمه على 
رأس العجوزء ولكن لم تكن له ساقان ولا قدرة. 

لم يجب كريلائى هاشم. كان صوت «موجء موج» التاد عن سحبه 
الأنفاس من حق الوافور ‏ ثم صوت نفخة طويلة. هما الصوتان 
الوحيدان. 

قال جاويد يصوت آرق: 

-«يا سيدء أيمكن على الأقل أن تتجشم عناء أن تجلب أختى إلى 
هنا؟». 

لم يجبه كربلائى هاشم. 

ديا سيد.:»: فقال كربلائى هاشم: 
)١(‏ إله الشر والظلمة = الشيطان: عند الزرادشتية. 
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n‏ الله" إلا الله. انكتم: إبه. باباء دعا تنصرف إلى أشغالنا. مء 
ويجلس قوقك حتى تختنق». 

سکت. وبقی ساكنا. وانقضى اليوم فى عبوس ومرارة. حمله الاتهيار 
والضعف مرة أخرى إلى النوم. عندما استيقظ مرة أخرى كان الوقت 
مساءً. كان كريلائى هاشم واقفاً يصلىء وكان صوته العالى الغليظ 
يدوى فى الحجرة الصغيرة. نهض جاويد على مرفقه. وراح يراقب صلاة 
العجوز الضئيل أمدا. 

عتدما قد هة العجوزة اسحدان فظو إلى الف نعف السملاة: 
يبدو أن كربلائى هاشم قد رق قلبه قليلاً. رد على سلامه. وقال له أن 
ينهض فيجلس ویاکل العشاء الذى جاؤوا به من مطبخ ثريا خانم. قال له 
أنه يجب أن يشكر الله والخمسة آهل العباءةا'". شكره جاويد. ثم طلب 
آبيض اللحية الضنيل من كلامه هذاء فلم يلتفت إليه بعد. 

حاول جاويد أن ينهض بمفرده. ولكنه أدرك سريعاً آنه لا يستطيع 
آن يقوم فيقفء. فانی له آن يتحرك ويمشى' لم يكن فى ساقيه من حس 
ورمق إلا الألم. وكانت كل آنحاء آسفل بدنه آيضا قطعة ألم واحدة.لم 
يكن يدرىء تحت الخرقة الممرقة التى لفوها حول ساقيه. ما الذى حل 
بساقيه. ولم يكن يبالى. كان يعرف فقط أنه لا يمكنه أن يقف ويمشى. 

على اليدين والقدمين. بكل آلم متصور. تقدم» فخرج من الحجرة 
الصغيرة إلى الباحة. وراح ينظرء رقع رآسه. كانت ليلة باردةء فيها ريح 
» لبس خطا. وهكذا نلفظ أيضا' 
)١(‏ هم الحمسة أهل الكسا.. في حديث الكساء المشتهور. النبي محمد وابنته قاطمة وصهره علي. 


وحقيداة الحسن والحسين. 
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قارصة:ء ولكن السماء صافية ملآى بالنجوم. كانت باحة منزل ثريا خانم 
أصغر من بستان ملك آراء ولكن شكل الميانى كان على نفس النسقء» 
كان فى آطراف الباحة الثلاثة غرف ومبان ‏ وكان المبنى المواجه للقبلة 
أكبر من الطرفين الآخرين. وتحت كل المبانى» كانت فتحات السراديب 
كأفواه الموتى السوداء مفتوحة ومظلمة. كان هذا هو المنزل الذى يتعين 
عليه من الآن فصاعداً أن يبقى فيه... لمدة غير معلومة» وفى وضع لا 
معلوم» مقعداً لا حيلة له. فى ظلمة مقر مطبخ ملك آرا تحت الأرض كان 
عنده على الأقل أمل. كانت آمه حية. كانت أخته قربه. إن ظلمة وفراغ 
البستان الليلة يثقلان على صدره مثل جبل موت. 

فى إحدى غرف المبنى المواجه للقبلة فقط كان ثمة نور ضئيل. 
لايد أن هذه كانت غرفة ثريا خانم. لا بد أنها كانت صاحية: ريما 
جالسة تقرأ كتاباً. ریما كانت تلاعب ابنتها. تساعل جاويد أين ليلا؟ وكان 
يفكر فى أفسانه. هنّ رآسه متأوهاً غاضباً. كم كان يتمنى لو كانت 
آفسانه قربه. كم كان يتمنى لو يستطيع أن يخرج من هذه المحلةء أن 
يخرج من هذا الشرك الشرير. ولكنه نظر فى ظلمة الباحة إلى نفسه. 
بآية ساق* لقدبلغ ملك آرا مراده. «حطموا كلا ساقيه کی لا يخطر هوس 
لفرار على باله بعد». إنه لن يذهب بعيداً بهذين الساقين. 

بعد الاستفادة من المرحاض الصغير قرب حجرة كربلائتى هاشم 
(يكل عذاب ومذلة). > ويعد الاغتسال عند حافة الحوضء والدعاء؛ عاد إلى 
الحجرة» كان كربلائى هاشم جالساً فى زاوية الغرفة يغفوء > شاخراً. 
عندما رآه رفع رأسه»ء وأطلق لعنة» وأطلق ایشا شتا على الهواء 
العتيق الذى يلتف داخل حنجرته وصدره. ومرة أخرى أراح رأسه على 
الجدار وغاص فى التوم والشخير. 
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وضع جاويد لقمة طعام فى فمه. ولكنه كان عديم الاشتهاء. وضعه 
جائباً وتمدد تحت اللحاق اللل .سحب اللحاف إلى قوق وخهه كان 
صوت شخير كربلائى هاشم العجوز يتصاعد عالياً طوال الليل - بين ألم 
وعذاب ساقيه. وشخير كربلائى هاشم. راح جاويد يقكر طوال الليل قى 
حياته. 

ما الذى ينيغى أن يقعله الآن؟ ما الذى ينيفى أن يقفعله بنفسه 
وحياته؟ كان فى الخامسة عشر. كان أسيراً فى هذه المدينة الشريرة. 
كان حزن موت وفاجعة أبيه وآمه. من جهة» يعذب روحه. ومن الناحية 
الأخرى كانت أخته رهينة ‏ وكان هو نفسه بين يدى رجل دمره. كان 
أفلج قعيداً. لا يمكنه القيام بشىء. 

كانت هذه الليلة الوحيدة التى بكى فيها على نفسه. وتحدث إلى 
أهورا مزدا ‏ إلى الإله الذى يرى أنه قد تركه ونسيه. لماذا أنا؟ ماذا 
جنيت آنا؟ ولماذا إلى هذا الحد؟ يا الله. ياآهورامزدا الكبير ‏ كاننا من 
كنت أى امتحان واختبار هذا الذى يتعين أن أؤديه؟ لماذا أبى وأمى؟ 
يا أشوزرتشت. يا آشوزرتشت. آين رحمتك ولطقك إذن؟ أين قضاؤك؟ 
افلم تقد يلين وانتثهامة ورات اقل نكن فلب ملعتا من ارخ 
آفلم تكن روحى مليئة بنور دينك المقدس؟ أو لم يكن ذهنى مليئاً بعقلك» 
آى عمل قبيح جنيت؟ لمن فعلت سوءاً؟ على من كذبت؟ أين ذهبت بلا 
تفكير؟ لماذا ينبغى أن أقع ‏ منذ اليوم التالى لارتداء السدرة بالذات - 
فى هذا الكرب العظيم وأغوص أكثر فى كل ساعة؟ ماذا جرى لأسلافى 
الذين يهتمون بى فى السماء؟ يا إلهى العظيمء لماذا تخلّى عنى الجميع؟ 
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ماذا كان ذنب أبى؟ ما كان ذنب أمى المسكينة؟ وما ذنب أفسانه 
الطفلة؟ 

ظل يبكى طوال الليل ‏ لأنه كان يحس الآن أن إيمانه صار ضحية 
عديمو الإيمان والأشرار فقط هم من نالوه بالآأذى عن شر وسواد قلب 
وجهالة. ولكنه كان يشعر أنه كان يصاب بالأذى فی داخله أيضاً. كان 
بشعر أن الدين والايمان المقدسين اللذين عبدهما طوال عمره القصير 

بكى طوال الليل. وكان شخير حنجرة كريلائى هاشم» التى دمرها 
الوافور. يتصاعد فى الحجرة الصغيرة. 
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وفى الأيام التالية التى مرت. غاص جاويد أكثر فأكثر فى اليأس وفى 
الاقتناع بعبث حياته. يحل المساء ويجىء النهار ثم يعود المساء. وهو 
مثل حيوان جريح عاجزء متمدد تحت لحاف ممزق. أو مطروح وحيداً 
فى زاوية من الحجرة ولا عمل له غير مراقبة كربلائى هاشم إذ يصلى 
وياكل ويدخن الوافور وينام ويشخر. 

فى آحد الأيام الأولى. ذات صباح» جاعت ثريا خانم (عندما كانت 
على وشك مغادرة الدار) بضع لحظات عند باب الحجرة فمرت بالفتىء 
وأظهرت له بعض اللطف. كانت ابنة ملك آرا الأرملة تلبس شادراً بلون 
الكريمة من الجورجيت وحذاء أسود بالغ الآناقة. وكانت ابنتها ذات 
الثلاث سنوات, هُمَا''. معها أيضاً. ولكن لم يكن ثمة أثر من ليلا. لم 
يكن جاويد فى الواقع» بعد يوم فرارهم والقبض عليهم وإعادتهم إلى بيت 
ملك آراء ذلك اليوم الذى سمع فيه بكاء ليلا من وسط الباحة. قد رأى 
ليلا حتى اليوم. 

جات ثريا خانم. فتحت باب الحجرة الواقعة فى زاوية البستان, 
وسالت عن أحوال جاويد. كان جاويد وحيدا. شكر هذه السيدة على 
حياء. خفض رأسه. ثم رفعه وقال أنه حى بلطف هذه السيدة وخيرها. 
كان وجه ثريا خانم اليوم سافراً. ولأول مرة رأى جاويد تمام وجهها 
وجزءاً من شعرها التمرى الفاتح. كان يرى أنها لا تزال امرأة حسناء 
فتية. رغم كونها مهمومة مترهلة وذات جسد سمين ومنتفخ. 
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بعد استفسار ثريا عن الأحوالء التمس منها جاويد مطليه الوحيد فى 
هذه الدنيا. قال: 

- «سيدتىء إننى مدين لك كثيراً. مدين لك يعمرى. ولكن إذا ساعدت 
على جلب أختى الصغيرة هنا إلى جانبى فإننى لن أنسى هذا اللطف 
الكبير طول عمرى» وسرعان ما سترقع زحمتنا عن هذا البيت» فترحل». 
فقالت ثريا خانم: 

- «ليس هذا العمل ميسوراً مع الأسف. لقد حاولت, ولكنه غير 
ميسور » 

«غير ميسور؟». فقالت ثريا خانم: 

- «إن أخلاق أبى ونفسيته ليست بهذه البساطة: يا ولدى العزيز. إن 
أبى - نتيجة لما وقع» وخاصة بسبب فراركم ‏ يصرّ على اللجاج. لقد 
أخفى الطفلة. طبيعى أنه سلمها للخدم فأخفوها». 

«لماذا؟». 

«يقول إن أباك كان مديناً له بالكثيرء كان أخذ منه مالاً ولكنه لم 
يجلب بضاعة. وإنك ينيغى أن تبقىء وتقوم بأعمال الخدمة له» حتى 
یسوی حسابه». أصغى جاويد بدهشة وعدم تصديق» وهز رأسه. 

قالت ثريا خانم: 

- «وللأسفء فإذه لكى يعاقبك بشكل خاص کی لا تهرب ‏ زعماً ‏ مرة 
اکر مدعت هارن ا الل الحم ادیک الو وو 0 
وأوصى بالاحتفاظ بالطفلة هناك». 


«این؟». 


)١(‏ و (۲) قريتان في شمال طهران آنذاك. ومن أحيائها الراقية اليوم. 
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- «والله نحن» أى مناء لا ندرى دقيقاً أين... آنا نفسى رجوته أن يكف 
عن العتاد» وأن يجلب أختك إلى هنا حتى أرسلكما فيما بعد فتعودان 
إلى يزدء لكنه عاند فلا يقول لى أين الطفلة. والخدم أولاد الأذلآء أيضاً 
مثل الكلاب يخافون فلا يقولون شيئاً .». 

استمع جاويد إلى كلام هذه المرأة. فازداد يأسه. ألقى نظرة 
متحسرة على ابنة ثريا خانم» هماء التى كانت فى سن أخته أفسانه وفى 
حجمها. 

لاحظت ثريا خانم نظرة الفتى. وأدركت أفكاره. فقالت. 

«لا تحزن. سيعيدونها أخيراً . كل التقصير من ليلا الحمارة خالقة 
المشاكل..». نظر جاويدإلى ثريا خانم» لم يفهم قصدها. قالت ثريا 
خانم: 

- «إن هذه الذليلة أخذت لنفسها إحدى قطعتى الهزارين اللتين كنت 
نذرتهما وأرسلتهما لكم. سرقتها... كانتا نذر طفلتى هما عندما 
أصيبت بالحصبة كنت نذرت أن أعطيهما لمستحق عندما تشفى ‏ ولم 
أجد آكثر منكم استحقاقاً وجدارة. الخلاصة. أخذت ليلا إحدى 
الهزارينء عقدته فى زاوية منديل رأسهاء أخفته. وفى الليلة التى هريتم 
فيهاء لما كانت مشتتة الحواس. ققد خلعت منديلها وألقته مع الملايس 
القذرة. وعند الصباح لما أرادت أمها أن تغسل منديلها عثرت على 
السكة الذهبية. وعندما يسالون أخيراً ليلا بصراخ وزعيق وعراك. تقول 
ليلا أن ابن فيروز آقا أعطاها المالء تقول أن ابن فيروز آقا أعطاها إياه 
كى لا تقول شيئاً عن فرارهم. وتدعى أنكما أجبرتماهاء أعطيتماها مالا 
كى تساعدكم... الخلاصةء أن هذه الذليلةء التى عسيتها تموتء تخبر ‏ 
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تحت ضرب أبى وميرزا أصغر ‏ أنكم هريتم وتريدون الذهاب بماكنة 
الدخان إلى شاه عبدالعظيم وتفرون من المدينة...» فقال جاويد: 

- «ليلا؟...». ولكن ذلك كان يوضح ‏ على أية حال كيف ظهر الخدم 
فجأة فى محطة ماكنة الدخان. 

- «نعم, محروقة الروح تلك. لم أكن أظن أن أعمالاً كهذه تصدر عن 
تلك الفأرة التافهة». 

خفض جاويد رأسه. وقال: 

«كان ذلك حظى». فقالت ثريا خانم: 

«حسناً. لا تحزن, يا ولدى. ما هذا الكلام؟ إن الله كبير» ستنصلح 
الحال. ابق هنا حتى تتحسن حالك. ولا تيأس... لم تنته الدنيا. آنا نقسى 
سأقنعه كى تسمح بأن تعود إلى يزد. وسأضع يد أختك الصغيرة أيضاً 
فى يدك. ستعودان بالسلامة إلى بيتكم وحياتكم. لم تنته الدنيا...». 

أراد الفتى أن يسال بماذا يعود إلى بيته»ء أبهاتين الساقين 
المفلوجتين؟»» ولكن ثريا خانم كانت تريد الذهاب» فلم يشغل جاويد وقت 
تلك السيدة الخيرة. فخفض رأسه. وأدار وجهه نحو الجدار. 

فى أيام الشهر الأول ولياليه. أصيبت ساقاه برائحة عفنة. وكان 
يسيل منهما على الدوام دم وماء أصفر كالقيح والصديد. كان الوجع 
مستديماً. كان مطروحاً تحت اللحاف البالى» ولا يكلم أحداً. كان ينام 
ووجهه إلى الجدارء ويحاول أن يبقى ذهنه خالياء بلا أفكار. كانت 
الجدران المعتمة القذرة المجصصة مسرح ناظريه ليل نهار. كان نهار 
طويل خال يأتى إثر ليلة أليمة ساهرة ويغوص فى ليلة عايسة ساهرة 
آليمة أخرى.. وهو ينظر إلى الجدار المجصص القذر. كان يشعر أنه هو 
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أيضاً يستحيل إلى قطعة جص قذر كدر. كان ذهنه أيضاً يتخذ صورة 
قطعة حص كدر. لميكن ثمة مستقيل. لم يكن ثمة زمن حاضر. 
وبالحوادت والأحاسيس الآخيرةء كان الماضى الآن دفقد بالنسبة له 
شيئاً فشيتاً مفهومه. إن كل التعليمات. وكل تلك الخطب الجميلة الزاهية 
التى علموه إياها «كما لو كالببغاء» منذ الطفولة» تترسب الآن مثل راسب 
قاتم مرير - ومثل صدى منسى تبتعد وتضيع. كانوا قالوا له إن الحياة 
إيمان وفكر. كانوا قالوا له إن الحياة نور أهورانى ويسيط. كانوا قالوا 
له إن الخير فى طبيعته عبادة» وإن الوجود بعد الموت يضفى على روح 
الإنسان جمالاً وخلوداً. ولكنه يرى الان أن الحياة فكر ومزاج ملوك آرا 
هذه الدينا. إن الحياة فظاظات مفاجئة ولا حدود لهاء مسرات وتبذيرات 
بلا حساب. إن الحياة هراوة من خشب الكرز. إن الحياة هى انكتم. 
انحصر فى تلك الزاوية. إن الحياة أكاذيب وتملقات الناس الصغار. إن 
الحياة صدقة عن رأس امرأة أرملة محرومة ووحيدة. إن الحياة صوت 
«موج موج» المنبعث عن حق ورائحة الأفيون. إن الحياة هى الصوت 
الأبح والتلفظ الغليظ ل «والذالين!'». 

تمدد مع الألم وصديد الدم مواجهاً الجدار» وحدق فى الجص الكدر. 

عندما سمع جاويد من هنا وهناك أن ليلا قد أرسلت إلى منزل ملك 

| کی لا تبقى أمام ناظرى ثريا خانم وأن ليلا الان عند خالتها 
رقية بكم» الخادمة الخاصة لبى بى كوهر تاج أم ملك آراء لم يكن ذلك 
أمرأ ذا بال له. لم يكن جاويد يحس فى قلبه كدراً من ليلا. لم يكن عنده 
آى احساس نحو ليلا. كانت هذه الفتاة ابنة الاثنتى عشرة سنة مثل بقية 


ل ال لے 
)١(‏ بقصد والضالين. من سورة الحمد. 
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الناس هناء كانت جِزْءاً من هذه الدنيا ذاتها. 

كان ذهنه قد صار خالياً من الفكر والأمل الآن. حتى كأنه لم يعد 
يامل فى العثور على أفسانه. لم يكن عنده آمل فى العودة إلى يزد أيضاً. 
لم يكن عنده حتى أمل رؤية يوران ابنة عمه. أبداً... 

وذات یوم عندما جلبت ثريا خانم الدكتور منوجهر خان نزهت ‏ أخا 
زوجها المرحوم العائد حديثاً من أوريا ‏ كى يفحص ساقى الفتى 
ويعالجهماء لم يكن جاويد راغباً فى ذلك» فلم يرفع رأسه. لم ينظر. 
تظاهر بالنوم. ولكن الدكتور منوجهر خان نزهت جاء على آية حال بناء 
على طلب ثريا خانم» فسحب خرق ساقيه البالية من بين اللحم والعظام 
فأخرجهاء وعبث طويلاً القن والإبرة بساقيه. وأخيراً وضع على 
ساقيه ‏ أو ما بقى منهما ‏ دواء. وأعاد العظام ‏ بقدر الإمكان ‏ إلى 
مواضعهاء ولفها بإحكام بالشاش واللفاف. قال له إنه ينيغى أن ينهض 
ويحرك ساقيه يومياً قليلاً قليلاًء يمرتهما. وإنه إن لم يفعل ذلك فثمة 
خطر فى أن يبقى ساقاه كسيحين إلى الأبدء أو أن يصاب بالغنغرينة 
فيموت. أدار جاويد وجهه نحو الجدار الجصى القذر الكدر. ونام مع 
الألم والجراح والوجع والقروح والصديد والدم والماء الأصفر والحرقة 
والكابوس» مواجهاً الجدار. 

وعلى هذا النحو انصرف الخريف. 
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فى تلك الليلة المثلجة الشتويةء فى طهرانء فى زاوية الحجيرة 
الواقعة فى نهاية البستان اليابس لاينة الأمير ملك آراء تحت لحاف رث 
ممزق بال» فى منتصف الليلء حلم جاويد. 

ورأى فى الحلم نفسه على أرض سهل ماء مثل السهول الصحراوية 
والمرتفعات الجافة قرب شريف آباد» أو أشك زر ممدداً على الأرض. 
كان ميتاً. أو كان يحتضر... كانت عيناه المعتمتان مثبتتين على زاوية من 
الأفق. وكان ساقاة مدفوتتين فى التراب. 

ظهن شبح ابيصن يرتدى امالا من مكان.ها فى السهل: تهدم: حى 
بلغه. قال: 

«جاويد؟». لم يجبه. قال له الشيخ: 

- «انهضء يا ابنى العزيز» فقال جاويد بتحيب مخنوق للشبح لابس 
البياض: 

«آنا إنسان ميت». 

د ل 

- «وأنت أيضاً إنسان ميت». 

ولا 

- «دعنى وحدى». تقدم الشيخ أكثرء وقال: 

انا لسك ها .د 

- «كلنا موتى...» فقال الشيخ لابس البياض: 

«اسمع كى أقول لك من أنا. أنا لست ميتاً. كما أننى لست اسماً 
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فى كتاب تاريخ» لقد ولد جسدى قبل هجوم الإسكندر على إيران بستة 
قرون» فى هذه البلاد» من آم» وعاش سبعين سنة» ثم مضى إلى التراب» 
ولكننى حى هنا». 

أدار جاويد رأسه. 

قال لايس البياض: 

-هأنا أيضاً تحملت عذاباً كثيراً مظك. اذهب قاقر أناشيدى فى 
تلك الأقسام السبعة من «يسنا!'!» و «گاتها'»» کی تطلع على أنّات 
فؤادى. وما لم تعرفنىء فإنك لن تفهم الأساطير الفارسية. أنا لست 
إنساناً ميتاًء لا إننى مجرد إيمان منسى مطرح أرضاً». 

حدق الشيخ الأبيض لابس الأسمال فيه مبهوتاً. كانت لغته وكلامه 
الفارسيان القديمان أيضاً مجهولين بالنسبة لجاويد: 

«كان حلولى فى هذا العالم موضوع تنيؤء كان شيوخ العقلاء قد 
بشروا بظهورى مع النور الأهورى فى كتاب «بيشتها!'». وقد سقى 
ملائكة أهورا أبى وأمى عصارة نبات ال «هوم» ‏ زهر سهول إيران. ومع 
أننى كنت بشراً فانياً. إلا أننى لم أبق ميتاً. فكما كان مولدى وفقاً لرأى 
الخالق وحكمته» فحياتى أيضاً حسب اختيار الخالق خالدة. وكان عملى 
فى هذه الدنيا هدم الظلمة واللوث.. ١‏ 

«عندما ولدت» فرحت مخلوقات هذه الدنيا لمولدى. كما أصيبت 
شياطين أهريمن بالرعبء لأنها كانت تعلم أننى جئت لسحقهاء وكانت 
تعلم أن النصر سيكون حليفى. كان مولدى ووجودى جواب أدعية 
الملايين من المعذبين والمظلومين» كما كان نتيجة التضحية بعصارة 
ا NSR SRS SORE SE‏ 


الأخيرين علامة جمع. 
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« شومح» زهر سهول إبران. منذ بذء حياتى كرست نفسی لعبادة الرب 

بقى الشيخ لابس الأسمال ساكتاً. حدق فى عينى الفتى المنهار 
الخابيتين. ثم استأنق. 

- «فى هذه الدنياء تعرضت أنا آيضاً للإهانات والسهام من فوق. بين 
وقت وآخر كانت حملات أهريمن المتعددة تصيينى بالألم والعذاب. فى 
طفولتىء آرادت ساحرة عجوز أن تهشم رأسى يصخرة. وفى مناسية 
آخرى أراد جلاوزة آهريمن وعباده أن يحرقونى بالنار. وكذلك. مرة 
تحوى. ولكن ثور المقدمة وقف» بشكل إعجازىء عند رأسى فحفظنى. 
كانت الجهود التى بذلت لمحقى قائمة على أسس السحر والجهل والبخل 
والخيانة والخصام. ولكنها بقيت جيمعا دون آثر. وكم من روايات أخرى 
يمكننى أن آرويها لك عن هربى من أيدى عجائز وعواهر وجلاوزة 
أهريمن المآجورات. 

«فى شبابی» تركت بيتى وديارىء والتجات إلى السهولء إلى آنهار 
السهول. وإلى الوحدة. فى دنيا الضياع. غارقاً فى آفكارى» ذات يوم 
عندما كنت أجلب من النهر ماء كى آصنع من طلع زهر ال «هوم» 
عصارة. بلغنى اول نور حكمة الرب. تراءى لعينى نور على هيأة شخص 
سماوى. كان هذا المع الأنوارء كان نور الآنوار. وحدثنىء فأطلعنى على 
النهج الطاهر. کان هذا أول «رۇيتى» لأهورامزدا وآول حديث لى مقة. 
فى هذه الرؤية أوقفنى على خلودى. وفى هذا الحديث نقل لى كلام الرب» 
الذى هو اسم أهورامزدا نقفسه. 
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«فى السنوات التالية كانت لى سبع «رؤيات» أخرى لاهورامزدا . فى 
هذه اللقاءات والأحاديث. أطلعنى الخالق على وجود الثنائية: الخير 
والشرء النور والظلمة. الجمال والقبح: الطهر والدنسء الحياة والموت. 
والخلود والفناء. وآكثر من هذا: أوضح لى الرب لزوم معرفة هذه الثنائية 
وحكمتها. وذكّرنى الرب أيضاً بلزوم الرأى والاختيار اللذين يتعين على 
كل إنسان أن يكونهما عن هذه الثنائية. 

«يا بنىء إننى لا أفعل غير أن آنقل لك حديث الرب ‏ على النحو 
نفسه الذى نقلته للآخرين أيضاً ‏ وأنا لست غيرمجرد هذا الناقل. لقد 
حدثت الرب. يتعين أن يحدث كل إنسان:ء بلسانه هو. باستقامة 
وصراحة. ربه. إن كل إنسان حر فى اختيار حديث الرب. كما أن كل 
شخص يوم البعث مسؤول أمام الرب». 

سكت الشبح لابس البياض مرة أخرى. جدد أنقاسه. ثيت نظرة على 
عينى الفتىء اللتين ظهر فيهما الآن عجب وروح جديدين. كان جاويد 
نفسه قد جف حلقه. كان قلبه يدق سريعا. وواصل الشبح لابس البياض: 

«رقض الناس فى البدء رسالتى وحديثى عن مدح الرب الواحد 
وعبادته بمرارة وفظاظة. وسخروا منى. كانت قلويهم مظلمة وقدت من 
حجر. طبيعى أننى تالمت» ويعد شدائد وتيه سنوات لا تعدء بقيت حائرا 
متعباً. وكانت وساوس العواهر ومبعوثى أهريمن تعذبنى كذلك, تهددنى 
بالفناء. تجرنى نحو الفناء. ولكن هذه الوساوس والتهديدات دون جدوى. 
كان إيمانى بكلام الرب والنهج الطاهر. حتى صارت عاقية الخير 
والنصر معى. لقد قبلنى الملوك الكبار وقبلوا النهج الطاهر. وصار 
حديث الرب أهورامزدا حديث كيار الملوك. صار النهج الطاهر دين 
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الإيرانيين القومى. انقضت دورات الشدة والظلام» وستنقضى دورة 
الشدة والظلمة الحالية أيضا. إن أهورامزدا إيران خالد مرة أخرى» 
سيصير نهجه دين الإيرانيين القومى. انهضء يا جاويد. كلّمه. إنك 
متلىء تجتاز الصعاب. كلنا سنجتاز الصعاب..». 

وسكت, وشيئاً فشيئاً فى ظلمات السهل الباردة. 

قفز من نومه مرتبكاً. كما لو كان أحدهم من بين نار مركز الأرض 
قد ركله فى رأسه. ونهض قجلس. كان داخل الحجيرة مظلماً. كان 
كربلائى هاشم مقرفصاً متكا على الجدار قرب المجمر. وكان شخير 
حنجرته المخنوقة بالوافور يملأ داخل الحجيرة. 

جلس مدة فى الظلمة يصغىء فى البدء لم يكن ثمة شىء. لم يتذكر 
شيئاً. ظن أن صوت زعيق طفل قد أطار النوم من عينيه. ظن أنه سمع 
صوت زعيق أفسانه. وفى الحقيقة. كان قد سمع صوت بكاء طفلء شبيه 
يصوت أفسانه. من مكان يعيد. ولكنه تنيه يعدئذ إلى أنه كان صوت 
هماء طفلة ثريا خانم» التى كانت تبكى فى الفجر المضاء بنور القمر 
المغطى بالجليد. 

ثم تذكر حلمه الغريب. تذكر الشيح لابس البياض الرث والسهل 
المترب. وتصاعدت الام وكوابيس ذهنه العتيقة كصوت موسيقى حربية. 

زحف من تحت اللحاف الممزق. جاء على أربع إلى قرب الجدار. 
أمسك الجدار بيديه. «يا أشوزرتشت». ورفع نفسه قدر الإمكان. سقطء 
ونهض مرة أخرى. وقف. جدد أنفاسه. كان الألم يخرق كل عموده 
الفقرى. تحمل. سحب ساقيه ذرة ذرة حتى بلغ الحجيرة. فتح ظلفة 
الباب المهترئةء وأمرٌ نفسه قليلاً قليلًء منحنياً متوجعاً. كالمجذومين, 
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فخرج من الظلمةء ووقف متكناً على قائم باب الحجيرة. 

١‏ كان الوقت فجراء وكان قمر أبيض بلتمع فى السماء الزرقاءء وكانت 
توم يزافة کا كماد ماس وكان الط قم هت رجن تسان 
العتيق نظيفاً أبيض. وكانت الأشجار الجافة واقفة كأغصان نور أبدى. 

تذكر ال (قرورتّه) التى كان نسيها طوال شهورء والتى كان يتلوها 
فى الماضى عدة مرات فى اليوم عند الصلاةء فراح يتلوها .(فره روانه 
مزده يسنوء زره تشتريس ویدوو. أهوره وكيشو). آنا ثابت فى دين عبادة 
الوجود وياعث زرادشت. 

وكان يفكر فى أقسانه. 
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بدأ منذ صباح اليوم التالى بالسير حول الباحةء مع أن ساقيه كانا 
يغوصان فى الجليد شيراً. اقتطع حطبة من إحدى أشجار البستان 
وراح يعرج عليها كالعصاء منكباً على تمرين عضلاته المتيبسة على 
الحركة. 

عندما خرج كربلائى هاشم من الحجيرة كى يذهب إلى حوض حنفية 
خزان الماء للوضوءء جن عجباً لرؤية الفتى فى الباحة. سلم جاويد على 
الشيخ. ولكنه لم يبال به بعد. انكب على التمرين والمسير طوال النهار, 
بين وقت وآخر. إلى الحد الذى سمحت به قدرة ساقيه. وكان كلما تعب 
يذهب إلى الحجيرة؛ فيتمدد. ويحشد قواه. ثم يعود مرة أخرى. وكان 
أهل الدارء ثريا خانم ومربيتها القديمة. فاطمة بكم» فرحتين أيضاً لرؤية 
جاويد وملاحظة أن طاقة حياة جديدة حلت بالفتى. بعد أسبوع تمكن 
فق الشين رعا م آنه كان يضلع كالعرج. 

وكذلك كان منذ اليوم الأول يسال ويحقق عن أخته أفسانه. من كل 
من يستطيع سؤاله. إن الحقيقة التى قيلت له كانت. للأسف. صحيحة. 
لقد آخذوا أفساتة: تسب آمر ملك آرا الن أحذ بساشته فی كن أو أوين 
- على كل حالء لم تكن أفسانه فى منزل ملك آرا. والحقيقة الآخرى التى 
صارت أمراً مسلماً بالنسبة لجاويد هى أن ليلا «التى يحتمل أن يكون 
عندها خبرعن آفسانه» كانت فى منزل ملك آرا ‏ كانت ليلا عند خالتها 
رقية بكم خادم بى بى كوهر تاج خانم تقوم بدور المعاونة. 

فى الأسبوع الثانى. عشية أحد الأعياد الدينية عندما جاء الدكتور 
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منوجهر خان مع أخته فروغ زمان وهو شنگ ميرزا إلى منزل ثريا خانم 
نادت ثريا خانم جاويدء ففتح الدكتور منوجهر ضمادات ساقى جاويدء 
التى استحالت قذرة صفراء لمرور ثلاثة أشهرء عن جراحه»ء وقفحص 
ساقيه. وقال إنهما تحسنتا. 

فى صباح اليوم التالى ذهب جاويد ‏ بإذن ثريا ويقليل من المال 
إلى حمام الرجال العمومى ‏ بعد أكثر من أربعة أشهر بقى فيها بعيداً 
عن یزد وعن دیاره» وقذراً. جلبه كربلائى هاشم نفسه إلى باب الحمام 
ودلّه على الطريق وطريقة التصرف - ربما لأنه ظن بأن خطر الكفر 
والحرام» أو تنجيس حمام المسلمينء قد زال بختان الغلام. 

اغتسلء نظف نفسه. حك بدنه بالکیس» وفرع رأسة وخاد عدة 
مرات بالليف والصابون. ثم استحم فى خزانة الماء الساخن ‏ الأمر 
الذى كان فى دينه أحد أكثر الرسوم الأسبوعية خصوصية. وخلع أيضاً 
سدرته لأول مرة اليوم بعد يوم مراسم ال (يلوغ) أو(تلبيس السدرة) : 
وغسلها جيداً هنا تحت صنبور الماء بالصابون» وعصرهاء وجاء فجفقها 
نات علق نامحس تزع الما ف لها رة أخرئ دك ادا 
الذى كان رسماًء وكان مقدراً عليه أن يكون مرتديه بأ شاته شان کل 
زرادشتى مؤمن ‏ حتى بعد الموت. ٠‏ 

بعد الاغتسال. لبس سدرته وثيابه مرة أخرى» وجاء فوقف أمام 
صندوق الأوسطى صاحب الحمام. أعطاه «عباسياً» أجرة الحمام. وقى 
المرآة قرب الصندوق وقعت عيناه على شكله وهيكله. صعق وارتعب لما 
رأى. فى سن الخامسة عشرء مع أن شاربه طرّ حديثاً. كان شعر رأسه 
قد ابيض شعرة فشبعرة: كان ذاكماً فقي متيل الج ولكن الآن ن 
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بوجهه الضعيف وعنقه التحيل وصدره الغائر الخالى ‏ كانت المراة 
تصوره مصغر إنسان عجيب غريب كما لو أن غجر الزمان وسحرته 
خطقوه إبان ولادته ‏ مع أن خالقه خلقه وسيما ‏ فأخذوه وعبثوا بيدتة 
وراستة شد كلجوا سه قردا عرينا عن هذه التنار والأمتصسان: وكات 
يصرخ على جسده ويتجرجر فوق الأرض. 

ومع ذلك. فعندما جاء ذلك اليوم عبر جليد الزقاق من الحمام إلى 
البيت لم تكن فى رأسه غير إرادة واحدةء تنطوى فى الواقع على أمرين: 
العثور على آفسانه. والعودة إلى يزد. لهذا كان ينبغى أن يهتم بحياته 
وبأن يبقى حيا ‏ ينبغى أن يحترم الحياة وأن يحترم نفسه» وأن يكون ذا 
إيمان. تذكر جهنمه الفكرية وفراغ روحه الأليم أثناء الشهور الأخيرة. كم 
صار تافها وكم صار دنيئًا. ينبغى أن يؤمن بذاته. ينبغى أن يؤمن 
بالحياة. وينبغى أن يحارب الشرور التى أوقعت عليه . وكان هذا يعيده 
بالطبع مرة أخرى إلى الأسس الأخلاقية لدينه. 
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بهذا القصد وهذا الإلحاح انكب بقية الشتاء على السؤال والتحقيق 
والتحرى عن أخته الصغيرة. 

كان فخ الظاهر كانم السك ار نامای :فى ستول ا كانه 
نزهت الدولةء ابن ملك آرا. كان يضلع فقط على ساقيه اللتين لم يعد 
فيهما ألمء ويتنقل. وكان يقوم ببعض الأعمال داخل الباحةء ويؤدى 
تحن الفتكتكريات الجوشة ويتقذ اذاي النضلقة بالك اة فك 
الأوامر التى كانت تقوده أحياناً إلى الباحة الخارجية لملك آرا أيضاً. 

إن خدم وخادمات الباحة الخارجية لملك آرا قد نسوا الآن ماضيه 
كما ينسون أشياء آخرى عديدة. لقد قيلوه لعدم أهميتهء ويشىء من 
السخرية. كان جاويد كلما حصل على فرصة ضئيلةء فى كل مكان وعلى 
الدوام. يسال عن بساتين كن وأوين المتعلقة بملك آرا. لم يكن ولدا غلوم 
على الكبيران» آحمد ومحمود ‏ اللذان كانا فى مثل سنه. واللذان كانا 
يجاذبانه بضع كلمات أحياناً بين الإيذاء والسخرية ‏ يعرفان شيئاً عن 
تلك البساتينء ولم يكن الكبار يجيبونه» كانوا يبعدونه عنهمء يقولون له 
إن الفضولى لا مكان له! كما أن جاويد لم يكن یری ليلا قط کی يحصل 
منها على خبر. كانت ليلا لا تزال تعيش فى منزل ملك آرا عند خالتها. 
وعلى آية حالء فلم يكن جاويد يدرى رأى ليلا قيه الآن أو بأى أسلوب 
ستعامله. 

لم تكن الشهور الستة الأولى قد اكتملت عندما أطلق الصبية وأهل 
المحلة (إذا كان لكل فرد فى المحلة لقب يعقب اسمه.ء ولأن جاويد - 
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انك الضيفيلة ال و اة كان زاتما تفص ر اة عددما 
يتحرك ويتنقل) على جاويد لقب «جاويد جوجوا''». جاويد جوجوء أو- 
عند من لم يكونوا يعرفونه جيداً ‏ جواد جوجو. جاويد جوجو تعال. رح 
يا جاويد جوجو. جاويد جو جو لا تقع. جاويد جوجو تأكل هذا وكم 
تعطى" لك الويل يا جاويد جوجوء متى تذهب إلى يزد. . ألم يمت أماته 
الله. بعد؟ جاويد جوجو اركض. الماء آت يا جاويد جوجوء آلق العربة 
فى الحوض. جاويد جوجو تعال خذ صفحة ال «شله زردا"» هذه. لا 
تهذركثيراً ياجاويد جوجو. جاويد جوجو الفضول ممنوعء رح انتبه يا 
جاويد جوجو آلا يدخل أصبع قدمك فى عينيك! 

كان سلوك الخدم والخادمات ولسانهم معه سيئاً ومقترناً يأحط 
آنوا ع السخرية. وكان سلوك ولسان أطفال الخدم والخادمات» وحتى 
سائر أطفال الزقاق أيضاً ‏ ظلاً وانعكاساً لسلوك ولسان الكبار. كان 
أحمد ومحمد ومحمود. أولاد غلوم على الكبارء ومرتضى ومصطفى 
ومجتبىء أولاد ميرزا أصغر خان الذين كانوا جميعاً مثل بذر الرشاد 
سريعى النمو وسارحين فى كل مكان ‏ وأطقال المحلة بشكل عام» 
يسخرون منه. آو يحرجونه أو يعذبونه بالكنايات والسباب المقذع 
والضرب غير المبرر. حتى أطفال عوائل المحلة الأفضلء أولاد بيت 
السيد لواسانى أو السيد قريشى. الذين كانوا يرونه مطأطئ الرأس 
ساكتاً. كانوا يؤذونه بالسلوك الجاهل وجراحات اللسان. حتى داريوش. 
ابن السيد قريشى. الذى كان يرتاح نوعاً ما إلى جاويد. وكان صديقه. 


)1١‏ حبة حمة. أو قليلاً قليلاً. 
)١١‏ هريس الرز والسكر. المصيوع بالزعفران. يعد خاصة في المراسم والتدور. 
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كان آخداناً - إذ يراه قادماً ‏ وهه وتعنية يمزاحه. کان دارقوشن يقف 
أمام جاويد ويرفع يده فجأة أمام وجهه» ولكنه يحك يها رأسه. أو كان 
يرفع ساقه فجأة بين ساقى جاويدء ولكنه يحك رکبته هو. كان ييدو أن 
الجميع يحكمهم العذاب. كانت محلةٌ ما إن يرى أحدهم فيها فالا 
حتى يصير هو ظالماً على الفور. ما إن يرى أحدهم مجنوناً حتى يصير 
فوراً مؤذى مجانين. 

عندما حلت أيام عيد نوروزء بزياراتها ومقايلاتهاء وحفلات ضياقتهاء 
والهرج والمرج داخل البستانء والحديث مع هذا وذاك» توصل جاويد 
أخيراً إلى اطلاع مؤكد على مسالتين: أن لملك آرا بستانين صيفيين 
فقطء أحدهما فى كن والآخر فى أوين. كان بستان كن الكبير بستان 
فاكهةء يعنى أن له محصولاً وافراً من التوت والتوت الأسود والكرز 
والكرز الحامض والأجاص. وقد كان هذا البستان ‏ إضافة إلى كونه 
محل تسلية بين الحين والآخر لملك آرا ‏ مورد كل أنضباء وگان 
بستانيو ملك آرا يبيعون محصول ذلك اليستان فى طهران لأصحاب 
حوانيت معروفين. كان متصدى هذا البستان فى البدء شخصا يدعى 
يحيى خان» وقد توفى ‏ سبق لملك آرا أن ا فى شاب من أحد 
أسفاره إلى خراسان وكابلء تلك الأطراف ‏ وقد جلب يحيى خان من 
خراسان أيضاً كلتا زوجتيه التوأمين: فاطمة بگم ورقية بگم» اللتين 
صارتا بالترتيب نديمة أم ملك آرا ومربية ثرياء ابنة ملك آرا. أما بستان 
أوين فكان عند حافة أسفل جبال شميرانء ولحد ما عرف جاويد سماعاًء 
كان بستان اصطياف يضم إضافة إلى جدول الماء وحديقة الزهور 
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والاشجار الحتيقة - فيلا وميقق سكنياً. كان ملك قرا يفضي السب 
هناك. وكان شائعاً أن ملك آرا يتصية!' فتاة أو فتيات هناك كل عام» 
فيتسلى ويقضى وقتاً سعيداً. كان هذا البستان يدار أخيراًء إلى أمد 
قريبء بأيدى ابنى يحيى خان:ء ولكن كلا الولدين قتلا على أيدى قرويين 
آوين ودركه!'' وكان شانعاً أيضاً بشأتهما أنهما أسرفا فى تقديم 
الخدمات لحياة ملك أرا الشهوانية أكثر من اللازم فتولى القرويون 
الغيورون أمرهما. 

لم يتمكن جاويد أن يعرف إلى أى من هذين البستانين نقلت أفسانه 
الصغيرة» بل حتى لم يكن يعرق أين يقع هذان البستانان اللعينان وسط 
كل تلك الجبال والمرتفعات فى شمال طهرانء أو كيف يمكنه هو الوصول 
إلى تلك المناطق. كان الذهاب إلى هناك يتطلب ‏ إضافة إلى الوسيلة 
ومعرفة الطريق ‏ جرأة. وكان خطيراً. خاصة مع أوامر خدم ملك آرا 
التى تقضى بأن يبتعد المرء ويكون أعمى! 

كان فى كل مكان نوع من الخوف من ملك آرا. كان نوع من الإطاعة 
دون سؤالء ونوع من التسليم والصيرورة فى عبودية مطلقةء قد حلا فى 
طبانع الناس وحتى فى عاداتهم, بفعل قوة وأبهة ملك آراء بحيث لم يكن 
العصيان ليخطر يبال أحد. وفى نفس الوقت كان الجميعء فى الخفاء 
وراء ظهر ملك آرا. يسخرون من ملك آرا. 

وفى مدة الستة أو السبعة الشهور هذه. لم ير جاويد ملك آرا إلا 
مرتين أو ثلاثاً عن بعد. ولكنه لم يفهم فى أى من هذه المرات إن كان 
ملك آرا يراه آم لا مع أن ملك آرا کان على علم ‏ بشكل عام بوجود 
1") منطقة أخرى في شمال طهران. قرب أوين. 
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هذا الصبى فى بيت اينته. كان جاويد يسمع أن ملك آرا ازداد سوء خلق 
وعصبية هذه الأيام. وأنه لم يعد ذا نفوذ كبير فى جهاز الدولة. كان 
ارتباط ملك آرا دانماً بالبلاط ولكنه هذا العام إذ كان أحمد شارا“ 
فى أورياء ووضع الملكية متزلزلاً ‏ كان يقضى أوقاته فى البيت فى 
مرارة وتشدد مع هذا وذاك. كان فى زمان الشاه السابقء فى سلطنة 
مظفر الدين شاهء قد شغل الوزارة والنياية كثيراً. وكان قبل ذلك أيضاً 
حاكم خراسان وأماكن أخرى أيضاًء ويتقاضى الآن معاشاً هائلاً من 
البلاطء وعنده مداخيل آخرى أيضاً. ولكن مجىء رضا خان قائد الجيشء 
الذى هو الآن رئيس وزراء أيضاً. فقد حاق الخطر بكل أعمال النهب 
والسلب وتجليات سلطة الأشراف هذه.. ولكن على أية حالء كان ملك آرا 
هذا العام لا يزال ملك آراء وكان نقوذه مثل ظل عقاب كالغول يحيط بكل 
مكان ويحل بحياة الجميع؛ ومن بينهم حياة جاويد أيضاً. 

فى أواخر الربيع» توصل جاويد إلى هذه النتيجة: إن أفضل طريق 
هو أن يبقى بضعة أسابيعء أو حتى بضعة أشهر أخرى فى هذه المحلة 
هادئاً. وأن يبقى مترصداً ؛ كامتاً: حتى يشنتدل آثناء الصيف القادم ‏ 
بنحو من الأنحاء على طريق البستانين... ويعثرعلى حل. 

مع أنه كان يفكر فى أفسانه الصغيرة ليل نهارء ولكنه لم يكن يدرى 
على وجه اليقين إن كانت أخته حية أم لا. / ن كانت حية فهى ة قى الرابعة 
من عمرها الآن.. . فى النهارات كان يجلس أحياناً فى زاوية فيراقب هماء 


)١(‏ اخر ملوك القاجاريينء فرض رضا خان _ بدعم انكلترا ‏ نفسه عليه رئيساً للوزراء بعد مدة من 
انقلايه. ساقر إلى أوربا للتهرب من التوقيع على بعض القوانين وليتملص من المسؤولية عن بعض 
إجراءات رضا خان وكان هناك عدما طرح رضا خان تبديل نظام إيران الى الجمهوريةء وعند فشله 
في ذلك أسقطه عن العرش وجلس محله. 
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ابنة ثريا خانم وهى فى الباحةء تلعب دور العزيزة الوحيد» وتلاحقها 
فاطمة بكم كالظل وتحميها. كان وجود هما فى هذا البيت بالنسبة 
لجاوتد تذكارا داكما بافسياته" وقد احتفظ بالقليل من الفال الذي آخذه 
من ثريا خانم والدكتور منوجهر خان نزهت وغيرهما فى العيد, بعناية. 
فى قعر كيسه. لليوم الذى ينبغى أن يعود فيه إلى يزد 

وفى هذه الأيام الأخيرة رآى ليلا أيضا فى تلك الباحة مرتين آو ثلاثا 
بشادر صلاتها الأبيض 

كانت ليلا الآن جزءاً من الخدم الخصوصيين لحجرات بى بى كوهر 
تاج خانم. وكان جاويد يراها عن بعد. داخل مطبخ الباحة الخارجية 
لملك آرا. 

لم تعد ليلا بالنسبة له شيئاً. عدا أنها تذكار الأيام التى كان فيها 
ا ا و - تذكار الأيام التى كان عندهم فيها أمل 
بالعودة إلى يزد. بدا له آن ليلا تغيرت. كبرت. صارت شيناً آخر. :فى 
المرة الأولى التى رآى فيها ليلاء آظهرت أنها مخاصمة له. أبدت بروداً 
وعبوسا وآشاحت يوجههاء حتى أنها ‏ فى عالم طفولتها ‏ عوجت فمها 
آمام جاويد. كانت ثريا خانم لا بزال تمائم فى الإدن لليلا بان تاتى إلى 
بيتها. ولكن ليلا كانت تاتى آحياناً شرا وفى الخفاء (كلما عرفت بان 
ثريا كات وو ا إلن انوا قات يكب وکات فاه يك 
تذهب بانتظام وحرية» بالطبع» لرؤية ابنتها فى بيت ملك آرا. 

فى هذا الربيع. كان آهل البيتين يروجون الآن عن ليلا شائعات 
وكلاماً. كان جاويد يسمعهم يقولون آحياناً أنها «صاحبة» الأمير. كان 
يسمعهم يقولون آن ملك آرا طلب من تاج ماه خانم أن تعقد له عقد 
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صيغة على ليلا أو أن تاج ماه خانم تفسها تريد أن تعقد لملك آرا عقد 
صيغة على ليلاء لأنها كانت قد سمعت أن ملك آرا وآذناه تتحرك وراء 
أماكن آخرى. 

بعد العيد بشهرينء ذات يوم عندما ذهبت ثريا خانم منذ الصباح إلى 
قم, عند قبر زوجهاء وكان جاويد فى حديقتها يسقيها ‏ بدلاً من كربلائى 
هاشم. الذى كان مريضاً يلازم الفراش ‏ جاعت ليلا بشادر صلاة من ال 
«وال!' '» الوردى جديد. 

لم يعرفها جاويد فى البدء» وكان بينهما لقاء سيئ وقصير. 

عَندما كانت لتلا تمر وقفت ورتنت شاد رها قالت. 

«لماذا تسقى زهر الحديقة ماء بهذه الكثرة؟ تتفسخ جذوره». فقال 
جاويد: 

«قالت السيدة آن آعطيها قليلاً من الماء كل يوم». 

«اش' عديم الفهم!». رفع جاويد رأسه. ونظر إليها. فقالت ليلا: 

«كان تقصيرك أنه ترتب على الآن آن أجئ كاللصوص لرؤية أمى... 
عديم الفهم'». 

با تقضدرئ »4 

«ماذا إذن؟ إش... تافه. جوجو». 

اكتقى بالقاء نظرة واحدة على وجه ليلاء ثم خفض رأسه. وظل 
ساكتاً. عديم الفهم. تقصيرك. قال لنفسه نعم» كان تقصيرى. كان 
تقصيرى أنك سرقت إحدى مسكوكتى الهزارين التى آرسلتهما ثريا 
خانم. كان تقصيرى أنك آخفيت الهزارين فى زاوية منديل رأسك. كان 


)١(‏ قماش قطني شبه شفاف 
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تقصيرى أن فهم خدم ملك آرا أين هربت. كان تقصيرى أن قبضوا على 
وعلى أمى وأحختى فى محطة ماكتة الدخان. كان تقصيرى أن أمىء 
فت المطلن وتحت إفخاض ملك آرا وكهديزاته دسشقطت فعاتت. 

وبتلك النظرة الوحيدة أيضاً فهم ذلك اليوم أموراً كثيرة. كان وجه 
ليلا وضاءً بلا نقاب ‏ على الشفتين زينة وحمرة. وقد أزيل شعر ما تحت 
الحاجبين. كان تقصيرى أنك صرت صيغة ملك آراء أو أنك صرت أى 
شىء ملك آرا قبلغت المراد والمباهاة. 

ألقى برشاش الماء فى زاوية البستان. وبدون أن يرفع رأسه أو يديره 
تخوهاء غاد فتخل الحميرة: 
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بعد وفاة كربلائى هاشم البستانى وقع شغل العناية بالبستان والعديد 
من أمور منزل ثريا خانم التى يجب أداؤها فى الخارج ‏ بعهدة 
جاويد. (فى مغرب يوم وقفاة کربلائی» جاء خدم بيت ملك آرا قفحملوا 
جنازة الشيخ ووضعوها فى مسجد الشيخ فضل الله. ثم ذهبوا فأبلغوا 
الأولاد واابنات» الذين كانوا للعجوزء فى زوايا المديتة وأكنافهاء وفى 
اليوم التالى حملوا الجنازة بهدوء إلى المقبرة عند رأس السيدء قدفنوا 
کربلانی هاشم مع رائحة وافوره وآخرة صلاحه e a‏ 
التالى لذلك جاءوا فأخذوا القليل من متاع دنياه ومجمره وحقه.) 

لم يكن شغل البستان والبيت كثيراًء ولكنه كان متنوعاًء وقد جعل 
جاويد ‏ خاصة بمشترياته المختلفة وحمله الأخبار والتنقل هنا وهناك - 
يمتلك حرية عمل أكبر كى يحقق بشأن بستانى ملك آرا ووضعية المدينة, 
فيتعرف على بعض الأمور. (مع أن أتباع ملك آراء وخاصة ميرزا أصغر 
خان وأبو تراب. كانوا يراقيونه فى كل مکان» ينخسونه ويهددونه, 
ويذكرونه آلا يبتعد عن البيت). 

لم تكن ثمة أية حركة أو ازدحام كثيرين فى بيت ثريا خانم فى أى 
وقت من الأوقات. ولم يكن مع ثريا خانم الآن» فيما عدا طفلتها هماء 
غير فاطمة بكم التى تقوم بأشغال المنزل. كانت كل أعمال داخل المنزل 
تقريباً منوطة بفاطمة بكم وأكثر المشتريات والمشاغل الخارجية بعهدة 
آفراد ملك آراء وتحت إشراف ميرزا أصغرخان. 

كان ثمة بين بيت ثريا خانم ويستان ملك آرا طريق اتصالء بواسطة 
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السراديب» طريق فتح مؤخراً بعد أن ورثت ثريا خانم البيت. كان ثمة 
دهليز يمتد من سراديب منزل ثريا خانم إلى سرداب ما تحت عمارة ملك 
آرا المواجهة للقبلة ويستانه. وعلى هذا فإن أفراد الباحة الخارجية. 
وخاصة الخدم. لم يكن لديهم منقذ إلى هذا الممر تحت الأرض. وإنما 
كان يعد ممراً خصوصياً وسرياً. وكان خدم الباحتين يتنقلون عن طريق 
الا عة ا لار ةوا لر فاو كما كان متيل رهت انرك مهي اشا 
بامتلاكه آكير وأعمق وأبرد سراديب هذه المحلة من طهران... وكان هذا 
أحد الأسباب التى حدت يملك آرا أن يمارس الضغط طوال الستوات 
الآخيرة على ابنته كى تبيعه البيت. كان ملك آرا يريد بيت نزهت الدولة 
هذا العام لنفسه. وكان يريد آن يجعل البيتين بيتاً واحداً. ويستفيد من 
هزد السراديب كما يهوى. آما ثريا خانم فكانتء. من الجهة الأخرى. 
راضية هذا العام عن حياتها البسيطةء فكانت تتحمل ضغوط أبيها 
وحتى مظاهر غضبه ومناكداته من أجل شراء البيت» ولم تكن تحمل على 
محمل الجد تهديدات ملك آرا من أن بيت ثريا خانم مندثر خاو هار 
يمكن ‏ تحت عبئى جليد ثقيل ‏ أن يسقط على رأسها ورآس هماء مع 
أنها كانت تعلم أن ما يريده صائر فى النهاية. (كان جاويد يسمع 
روايات عديدة عن فظاظات وقساوات ملك آرا. فقيل بضع سذوات» فى 
خراسان» سلم ملك آرا ستة من الملاكينء الذين لم يدفعوا الضريية: إلى 
جلاوزته الذين آلقوا بهم فى خزان الماءء وملأوه ماء حتى السقف. 
فخنقوهم جميعاً. بل إن ملك آرا. قبل بضع سنوات فى طهران» هرس 
ابنه تحت السوط والركلات» لعصيانه. وطبيعى أن جاويد لم ينس ما حل 


)١(‏ سرداب خاص لحفظ الماء. كان يقام في المدن ‏ للاستعمال العام وفي البيوت الكبيرة 
لاستعمال أصحابها. تساق اليه مياه الأمطار وجليد الشتاء. للاستفادة عند الحاجة. 
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بابيه هو كما لم يزايل ذاكرته موت أمه. وكذلك الأحقاد والدسائسالتى 
كان ملك آرا لا يزال يغذيها تجاهه وتجاه أخته). 

كان جاويد يفرد لشخصية ثريا خانم مقاماً واحتراماً عاليين. كانت 
ثريا خانم الإنسان الوحيد الذى لم يفعل به شرا فى طهران» وفى 
الحقيقة فهذه المرأة فعلت له معروفاً وأظهرت له محبة ‏ مع أن وجودها 
وحريتها هى نفسها بوصفها امرأة, فى ذلك العصر الأسود تحت يد أب 
فظ غير قابل للتصور وذى نفوذ كملك آرا كانا محدودين ومنكويين. ومع 
ذلك كله فقد شهد. ويشهد الآنء أعمال شجاعة أدبية كثيرة من ثريا 
كانم 

فى أواخر الربيع. ذات يوم عندما كان مقررا أن تذهب ثريا خانم مع 
فروغ زمان والدكتور منوجهر نزهت» بمعية هوشنك ميرزا إلى المنزل 
الصيفى لرئيسه ‏ اعتضاد السلطنةء وزير المعارف ‏ فى أوين» أقدمت 
ثريا خانم على عمل محير ومحفوف بالمخاطر. فى آخر لحظةء عندما 
تهيا الجميع لركوب عربة هوشنگ ميرزاء قررت ثريا خانم أن تركب 
جاويد آيضا إلى جانب مش خداداد الحوذى, وتأخذه معهم. قالت إن من 
الكوات أ مشر القت المويهن المسكين يوم من الحدينة. ويستتشق 
الهواء.. ولم تعترض فروغ زمان ولا هوشنگ ميرزا. وقال الدكتور 
منوجهر خان نزهت أيضاًء الذى كان يرتدى ملايس شباب أنيقةء ويلعب 
ويضحك مع الصغيرة هما: 

«نعم» فكرة جيدة .. اقفز إلى فوق آيها الفتى العزيز». 

ذاب فواد جاويد. أوين! وفى هذه الثانية بالذات أدرك أى لطف ورقة 
يجريان قى قلب ثريا خانم.كانت هذه فرصة لجاويد كى يذهب قيرى 


163 


النقطة من مصايف اطراف المديقة ويتعرفف عليه . ومثل ضفو غير 
طار ضاعدا الغرية: فجلس حاتن مقن خدادان. 

كات ذلك أوائل بعد الظهر. وكان الحو كارا مشمنا. وطؤال الطريق 
اهار حاوف اتن إضمافة الن اه ورام تحفظ فى ذاكزته کن ما 
يسمع. كما راح يلقى أسئلة على مش خداداد» يحقق. وأبقى عينيه أيضاً 
مفتوحتتن: وكان هنهد ق المجموعب كفل مكل مناكنة مركية ن 
جهاز استدلال اتجاه وجهاز رسام خرائط وآلة تسجيل آسطوانات. 

صعدوا من كلويندك ووراء سنكلج. ومن شارع ترابى يمتد إلى ميدان 
التدريب استداروا يسارا. مروا أمام دار الطبول. كما اجتازوا المقبرة 
آيضاً. ومضوا فى جادة مشجرة تصعد نحو ماء كرج. كانت الجادة 
الآن ترابية. ومن بين الجبل والتلال تلتف وتصعد. مضوا صاعدين مدة 
طويلة: كانت الجادة الثزابية الجبلية خالية. كانت الشمسن مم ولكن 
نسيماً بارداً يهب من الجبال. كان جاويد يسمع صوت ضحك ولعب هما 
قادماً من العرية حيث كانت تلعب وتمزح مع عمها الشاب الدكتور 
منوجهر نزهت (عمو منو). وكان جاويد نفسه مسروراًء ويفكر آن خلف 
هذه التلال. فى مكان ماء كانت أخته هو الصغيرة حزينة ووحيدة تنتظر. 

عندما وصلوا آوين. لم يكن جاويد يرى بين أزقة البساتين الطويلة 
والملتوية. غير حيطان ميذية بالطين والتبن. تتشابك وراعها أشجار كثة. 
وكانت هنا وهناك أيواب بساتين من خشب عتيق ومهترى. لم يكن ثمة 
أثر قط بسوق أو زقاق له اسم أو علامة. ولكن ذهن جاويد كان» على آية 
حال تخل 

أوقف مش خداداد العربة أمام باب بستان كبير ‏ بستان 
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اعتضادالسلطنة. وهبط؛ وراح فدق الباب. جاء خادم ففتح الباب ومضت 
عريتهم إلى داخل البستان. كانت عمارة من طابق واحد ‏ شبيهة 
بالقصرء تميل آكثر إلى الشبه بفيلا خارجية كبيرة ‏ فى آخر اليستان 
تتنظو العنيوقنت المنول الضف لاعتضاد السلطتة: وزير المعارف 
وأكبر رجال الثقافة فى إبران ذلك العصر... 

أثناء البضع الساعات التى بقيها جاويد داخل البستان قرب مش 
خدادادء تحدث مع الخدم والقرويين الآخرين» فعلم أن بستان ملك آرا 
فى الشمال الأقصى من القريةء وأنه كان أكير البساتين» وبالمناسبة قهو 
لم يكن محبوياً بين القرويين. كم شخصاً يسكنون بستان ملك آرا؟ كانت 
ثمة عائلتان تسكنان هناك على نحو دائم: إحداهما عائلة من خدم السيد 
الطهرانيين» زوجة المرحوم على أكبر خان» التى كانت بوابة. والآخرى 
عائلة مش قريون!', الذى كان من أهل القرية ومن أصحاب البستان 
الأصليين. تشجع جاويد أكثر فسأل: اليس ثمة أحد آخرقى بستان ملك 
آرا؟ 

لم يجد عند أحد جواباً صحيحاً. 

كانت الشمس على وشك الهبوط عندما خرج الضيوف قودعوا . وجاء 
المضيفون إلى خارج باب العمارة الصيفية فشايعوا الضيوف إلى أعلى 
السلم. وركبه الجميع» فانطلقوا . 

عندما كانوا يخرجون من باب بستان اعتضاد السلطنة أخرجت ثريا 
خانم رأسها من نافذة العربة ونادت مش خداداد. أطلقت مش خداداد 
«هش» فأوقف الخيل. قالت ثريا خانم: 

«يا مش خداداد. أتعرف بستان الأمير؟». ققال مش خداداد: 


(۱) محرف: قربان. وهو لفظ آهل طهران. 
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«يستان حضرة الأشرف؟. . آبا جنابك*». 

«نعم». ققال مش خداداد. 

«أفثمة أحد لا يعرفه. يا سيدتى؟». 

«انطلق إلى ذلك الجانبء لنمر من أمام بستان الأميرء لتعد. مضى 
على وقت طويل لم أر اليستان». 

- «على عبنى يا خانم». فقال هوشنك ميرزا 

«نعم. لنقم بجولة. ثمة وقت طويل قبل آن بحل الظلام». فقالت ثريا خانم: 

«نعم». وقال الدكتور منوجهر خان. 

«وترى هما العزيزة بستان جدها». وتصاعدت ضحكة قرح الطفلة 
الصغيرة. 

وجاءوا. 

جلس جاويد صامتا. كانت آصابعه متشايكة. كانت عيناه على 
جدران الطين والتين التى تمر آمامها العربة من الأزقة الملتفة المخروية. 
كانت ثريا خانم قد قالت لمش خداداد أن يمروا «من آمام البستان». 
وكان هذا هو ما ينظره جاويد طوال هذه الشهور المشؤومة. الاستدلال 
على مكان هذا اليستان. 

ولكن ثريا خانم تجاوزت ذلك الحد آيضاً. فعندما وصلوا أمام 
الْنِسِتان أو تخو ذلك. آخرجت متت ملك آزا واسها وقالت لمكن حدادان: 

«توقف دقيقة. .». 

مرة آخرى آطلق مش خداداد «هش» فاوقف الخيل. 

بعد آن اعتذرت ثريا خانم لهوشنك ميرزاء قالت: 

“يا جناويد. اققز فاعط ورقتى الخمسة تومانات!') هاتين ب عند 
(۱] ساوي النومان عشره هرارات أو ريالان. قهي بعطى كلا من العائلدين ادن حمسين ريالاً. 
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الباب ‏ لزوجة على آكبرء وواحدة أيضاً لمش قربون.. كنت قد نذرتهما 
لأطفالهماء إن مش قربون سيد» من أولاد النبى» وزوجة على أكبر عندها 
كم طفل يتيم هى الأخرى. » ثم أضافت. 

«وانظر أيضاً إن كان ثمة أحد هنا أم لا». 

ظار حاويد فابطاء أخذ ورقتى الخسة تومانات واتطلق راكضيا. 
جاء. بمساعدة مش خداداد» الى داخل البستان... وداخل الملك كان يبدو 
سيان رة زهو متها کان کم منايكان كعرتاة مخياوان لق 
الجاتبيق: لها جلال وأنهة اكير بكر مما لملك اعتضنان السلطتة. 

راح جاويد يركض فى كل جانب منادياً على مش قريون.. أو على 
وة على أكير خان وعلى أفمناقة:وكان مش خكداذان يتنه خائرا 
مصظرياً. عن بعد وقول انا ولد أبظي أقاصنايكت لا سمح الله 
الجتون؟ لم يكن يدرى. 

عثرا على مش قريون البستانىء الذى كان يلبس لباس رجال الدينء 
وجاءا بمعيته إلى طرف البستان الآخر بحثاً عن زوجة المرحوم على 
أكبرء البوابة. كان جاويد يتفحص بناظريه كل البستان. يلاحظه. كان 
ثمة أطفال صغار مرضى جرب قَرّع كثيرون» متناثرين فى كل 
مكان ولكن لم يكن لأفسانه من آثر.. 

وضع جاويد مال ثريا خانم فى أيدى من خصصته لهم... وسال زوجة 
المرحوم على أكبر الزاعقة. التى كان اسمها صديقة سلطون”''؛ وامرأة 
عجوزاً على رأسها منديل مثلث. بدينة تبدو مهملة غير مرتبةء ألم يأت 
أحد من طهران عندكم؟ فقالت صديقة سلطونء كما لو أن اتهاماً حه 
إليها: 
)١(‏ محرف سلطان. 
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ملام 

-«ألم يجليوا لكم أحداً؟» 

لا م 

.آلم يضعوا أحداً عندكم؟». 

-«لا. أفهدًا نزل قواقل؟». 

«ينت صغيرة.. ألم يضعوها عند أحد هنا“». فقالت صديقه 
سلطون: 

- «إش! أوقعوا على رأسى كل المصانبء ولكننى لم أصر بعد مربية 
ET‏ 

وغاصت آمال جاويد شيناً فشيناً فى الظلمات. 

ألقى الأسئلة نفسها على مش قربون . وتلقى الأجوبة نفسها تقريباً. 

بقلب آكثر يأسا من عينى آمه فى ذلك اليوم المطير عاد فخرج من 
باب البستان. ويهزة رأس ملؤها الياس آشار لثريا خانم أنه لا أمل هنا. 
وطوال طريق العودة إلى طهران راح يبكى صامتاً. أو يكلم نقسه. 
ويعطى نفسه وأفسانه وعوداً وهمية بشأن بستان ملك آرا الآخر فى كن. 
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ولكن فرصة مثل تلك لم تتح لجاويد بقية ذلك الصيف.. إن ما كان 
يشغل آفكار والسنة آهل البيت صيف هذا العام أكثر من غيره هو 
ضغوط وكلام ملك آرا من أجل شراء بيت ثريا خانم. لم تكن ثريا خانم 
ميالة لذلك. وكانت عائلة زوجها تخالف هى الأخرى. كان البيت تذكار 
نزهت الدولة. وكان ذلك مما يبعث على الأسى... ومع أنه. من الناحية 
القانونية» لم يكن للآمر علاقة قانونية بهمء ولم يكن لهن سهم فيه. 

لم يكن يدرى آحد قط لماذا كان ملك آرا يريد بيت ابنته. مع كل تلك 
الآملاك والثروة الطائلة التى يمتلكها لماذا كانت عينه على «خرابة» ابنته, 
مع آن يعضهم كانوا يقولون أن ملك آرا تملّكه العناد مع ابنته»ء التى 
كانت تقوم أخيراً بأعمال تخالف حكم أبيها وذوقه. فى ليالى الجمعةء يعد 
الروضة الأسبوعية. كان ملك آرا يحتفظ بثريا خانم ساعات على الإيوان 
آمامه» يحدثها ويناقشها. وحتى فى إحدى الروضات الشهرية التى كانت 
تقيمها ثريا خانم أيضاً مطلع كل شهرء جاء ملك آرا بنفسه (الأمر الذى 
لم يقع قط أثناء السنة الأخيرة). وبعد الروضة جلس ملك آرا وأجرى 
بحثاً وأقام دعوى ومرافعة حقيقيتين. 

قال إن البيت خرب هارء وقال إنه يخشى أن يتداعى السقف ذات ليلة 
على رأس حفيدته» التى هى أعز عنده حتى من حدقتى عينيهء فيتهدم 
فوقها. طلب أن يشترى البيت حتى بقيمة مائتين وخمسين توماناء مع آنه 
لم يكن يمتلك المبلغ وكان بريد أن يقترض من المصرف الملكىء التابع 
للانكليزء ليشترى المنزل. كان يفكر فى هدم بنايتى الجانبين فيسوى 
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ذكانهها ناحة ته كان يريف أن ف غمارة حديدة فى اليم الشتمالي: 
لأنه كان مقرراً أن يعود ولده كيومرث خان من بلاد الفرنجة. وكان ملك 
آرا يريد محلاً مستقلاً لمعيشة ابنه وزوجته الفرنجية. وكانت ثريا خانم 
تقول إن هذا البيت تذكار زوجها. 

كان خا مظان م عا عستو قاف ع الفا عع هين 
ركيته. ويد ع رآسه على الجدارء فيشهد على حياة هؤلاء.. ويفكر فى 
آقسانه. كما كان يفكر أحياناً فى ملك ارا أنضنا: 

كان ابن ملك آراء الذى هو ابنه الحى الوحيد ‏ كيومرث خان ‏ 
يبقضى ذلك العام سنته السابعة عشرة فى فرنسا. يقولون إنه صار 
دكتوراً صيدلانياً. وإن له زوجة وطفلة وحياته الخاصة. كان كيومرث ملك 
أرا جزءاً من إحدى أولى مجموعات طلاب دار الفنون!''. ويعد إتمام 
دؤاستة فى تك المدرسة ارسل ب يمغوتة صديق ملك ار على تقى خان 
اعتضاد السلطنه. الذى كان حينذاك رئيس دار الفنون. وعلى نفقة 
خزانة الدولة ‏ إلى فرنسا. فصار دكتوراً وبقى هناك. كان جاويد يفكر 
كثيراً فى ابن ملك آرا هذا. کان يقارنه بالدكتور منوجهر خان نزهت - 
الذى ذهب هو أيضاً بعد ابن ملك آرا بسبع سنوات من دار القنون إلى 
فرنسا ‏ ولم يكن ليستاء من تلك المقارنة. كائناً ما كان. فقد كان خيراً 
من شلك را لى اء الور ملك آوا ناو هن آنه سممكون بالإمكان 
مكالمته. وريما سيكون بالإمكان آن يفعل شيئاً من أجل نجاته ونجاة 
آفسانه على آية حال. كان جاويد يجلس فى زاوية ويراقب حائراً حياة 
أولنك فى ذلك العام. 
(1) أول مدرسة عليا (كلية) أقامها في طهران رئيس الوزراء المتور «أميركبير». أواسط القرن 
التاسع عشر. 
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إضافة إلى ملك آراء فقد كان الرجل الآخر الذى كان له ذلك الصيف 
نفوذ وتأثير فى حياة بيت ثريا خانم ليس» بالطبع؛ نفوذاً مخيفاً وسلبياً 
كنفوذ الأمير ملك آرا ‏ هو الوجود المحبوب نوعاً ما والحامى لهذا 
الدكتور منوجهر خان نزهت ذاته. 

كانت عنده هذه السنة عيادة فى زقاق الشيخ فضل الله. وكان يكون 
لنفسه فى طهران. وخاصة فى محلات سنگلج» أسواق معيرء وزير دفتر 
ودر خونكاه. قليلاً قليلاً اسماً وشهرة ما. كانوا يقولون أن بده جيدة: 
وأنها لا تكتب وصفة ثانية. وكان فى «مجمع حفظ الصحة» الجديد لمدينة 
طهران ‏ الذى كانت وظيفته حفظ الصحة العامة أحد الرؤساء. 

لم يكن الدكتور منوجهر خان يأتى بمفرده قط إلى ثريا خانم كما أنه 
لم يبت الليل هناك قط. ولكنه كان يأتى. كان وجوده يصير محسوساً 
جيداً. وكان الجميع يرددون أقواله. يحترمونه. وكان هو نفسه ممزاحاً 
وأريحياً طهرانياً. لم تغيره كثيراً سنوات معيشته فى المجتمع الفرنسى, 
بل إنه كان لا يزال مسلما بالغ الورع. كان ياتى إلى روضات ملك آرا 
الأسبوعية وروضات ثريا خانم الشهرية دوماًء حتى ولو لمدة ساعة فقط. 

كان جاويد يحس أن الدكتور منوجهر خان يكن لثريا خانمء أرملة 
أخيه المرحوم» احتراماً خاصاً ‏ أو ريما أكثر من احترام زوجة أخ 
متوفى. وثريا خانم نفسهاء مع أنها كانت أسنّ قليلاً من الدكتور 
الشاب» كانت تنظر إلى الدكتور نزهت بوصفه أحد كبار أفراد عائلتهاء 
وإذا ما طرأت مسالة ‏ خاصة هذه السنة حين كان لملك آرا مع ثريا 
خانم دعاوى ‏ فقد كان سرعان ما يطرح اسم العم الدكتورء وكانت 
ترسل جاويد فى طلبهء لا فى طلب ملك آرا أو رجال آرا - أو حتى تاج 
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اكات ل يك فلك ا ينا على الد کون متوتدهن خان ركان خاو 
يرى هذا النمط من التفكير منعكسا فى سلوك وروحيات خدم ملك آرا 
أيضاً. 

لم يشهد جاويد نفسه سوءاً من الدكتور منوجهر خان نزهت» وكان 
يرتاح اليه. كانت فى الدكتور الشاب ملامح إنسانية خاصة تميزه عن 
دنيا ملك آرا الشريرة المعتمة المرائية عديمة الإحساس. كان الدكتور 
منوجهر خان هو من شجَع جاويد كثيراً على مطالعة الكتب. كان هو فى 
الحقيقة من راح عندما رأى أن لجاويد ولعا بقراءة الكتب ‏ يجلب 
الكتب لجاويد من مكتية دار القنون ومن مكتيته الشخصية.. وكان هو 
من قدم لجاويد جزءاً من معجم ماركو للتعليم الذاتى للفرنسية. وحض 
جاويد على قراءة الفرنسية. وقاده فى الطريق إليها. 

طبيعى آن ما كان يطلبه جاويد ذلك الصيف من ريه هو العثور على 
أخته أقسانه. كان قد اطمأن للدكتور الشاب وعرض عليه على نحو 
خاص موضوع أخته المفقودة. كان الدكتور قد قال له ألا يقلق. ووعده 
بأن برسل ‏ عندما تتاح الفرصة ‏ آحد رجاله إلى بستان ملك آرا فى 
كن. ويتحرى. فكان جاويد بين صبر وانتظارات ويأس هذا الصيف 
يتطق كما ناك :من كانت الذكتور الكنات انشباء ولكنه لهات 

كان يعد تفسه كل يوم بالقد... ثمة طريق. سيعثر عليه. لم يكن يسمح 
لنفسه ولا لثانية واحدة آن يجعل هذا الأمل والنور يعتمان. فيستان ملك 
آرا فى كن مهما كان, هو مكان. وأفسانه هناك» وسيذهب جاويد أخيراً 
إلى كن. ويستدل على ذلك البستان. فيجد أفسانه. 

وكان ذلك الصيف أول صيف حار وطويل لجاويد فى طهران ينتهى 
على ذلك النحو: أن يكون متصنتاً منتظراً سماع خبر أو متحيناً فرصة 
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العثور على أقسانه. كانوا يقولون أن ملك آرا بحس بالام الظهر 
والخصرء وقد صار أسواً خلقا مما كان عليه. كان ملك آرا غير راض 
عن الضراتب التى قرضتها الدولة وإدارة المالية الجديدة عليه وأبلغته 
بهاء وقد ارتفع ضغط دمه» كما ارتفع ضغطه هو من أجل شراء بيت 
ثريا خانم» وكان الآن ‏ يعد وفاة أمه بی بی كوهر تاج خانم قد أوعز 
بإخلاء غرف منزله وحتى سراديب بيته المجاورة لجدار باحة ثريا خانم 
فهياوا البيت لأعمال البناء. الأمر الطبيعى بعد التعلل ظاهريا بأن مينى 
الباحة الخلفية لا قيمة له وأته يمكن أن ينهار فى أى وقت. فى هذه 
الياحة كانت ثريا خانم تقاوم» وفى تلك الباحة كانت ثمة دعوى دائمة بين 
تاج ماه خانم وملك آرا بسبب ليلا أحرق الله روحها ‏ لأن ملك آرا قد 
نقل ليلا أخيراً إلى بستان أوينء صارت ليلا ضرة تاج ماه خانم» وكانت 
تاج ماه خانم ترى هذا البلاء نتيجة غير مباشرة لأعمال ثريا خانم. 
وكانت الأم قد زعلت على ابنتهاء تدعو عليها ليل نهارء وكانت تبحث عن 
فرصة تصيب فيها ليلا المحروقة ببلاء. كان الزعل والكدر والدعوى 
ودعاء السوء هو ما انعجن بساعات الحياة» وحتى بالألسنة الصائحة, 
ويأنقاس الجميع » فكان ينقضى شهر رمضانء ويسقط الصيف اليايس 
قوق البساتين» ويتقدم مثل السرطان» وكان معير وزير دفتر بطوقه 
وأسواقه الصغيرة معلقاً بين لفح الحر والغبار والتراب» وتنقضى أوقات 
ظهر ومساء المساجد فى صلاة الجماعة وأداء الطاعات ومجالس 
التعزية. كانت مدينة طهران لا تزال تغط فى السبات القاجارى الدائخ... 

وكان هذا هو الصيف الذى انتهى بالحادث السيىء فى بيت ثريا 
خانم» فجلب آلاماً جديدة ومن نوع مغايرء لجاويد. 
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فى منتصف الليل قفز من تومه على صوت زعيق النسوة. كان أول ما 
صادف ناظريه ألسنة اللهب التى كانت ترتقع من نوافذ وأبواب غرف 
يسار البيت, الكائنة فى طرف جدار بيت ملك آرا. 

كان جاويد لا يزال ينام لياليه فى البستان أمام الحجيرة. قفز من 
يدرى أن ثريا خانم وهما كانتا ما تزالان تنامان على السطح داخل 
الناموسية» كما كانت تنام فاطمة بكم قريباً منها خارج الناموسية. مع 
الأسطح كان واحداًء وكان هذا القسم منذ الآن غارقاً فى دخان النار 
ولهيبها. 

كانت المرأتان يقظتين كلتاهماء تزعقان وتصرخان. بلغ جاويد بين 
العتمة والنار والدخان إلى أعلى السلالم الضيقة الملتوية حيث كانت ثريا 
خانم محتضنة طفلتها وقد استولى عليها الرعب وراحت تبكى. أخذ 
الطفلة من ثريا خانم (كان يحاول ألا يقع نظره على جسد ثريا خانم 
نصف العارى فى قميص التوم). وهبط إلى أسفل وراح يشجعها على 
التزول. نزلت ثريا خانم على عجل فلحقت بجاويد وابنتها داخل الباحة 
حتى يلغت الحوض. هنا أعطاها جاويد الطفلةء وركض هو مرة أخرى 
نحو فاطمة بگم» فأتزلها هى أيضاء وأوصلها إلى مكان آمنء ثم جلب 
لهما غطاء. ثم نظر إلى النار. لم يكن يدرى ما يفعل. ركض فجاء بدلو 
ورشاش ماء» ويينما كان يصرخ وينادى على الجيران» كان مشغولا 
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مستها ‏ كما لو فجأة وقى وقت واحد ‏ النارء ولحسن الحظ لم يكن فيها 
احد. 

جاء سريعاً بعض الجيران وأهل المجلة ممن استيقظواء للمساعدة. 
فساعدوا على إطفاء النار. كان الناس يمتحون الماء من الحوضء 
بضجيج وصخب. منادين يا على ويا أيا الفضل ‏ بالدلاء والأباريق 
والقدور والكاسات ‏ فيصيونه على النار. بعد بضع دقائق نشف ماء 
الحوض الكبيرء قهجم الناس ‏ بقيادة جاويد نحو حنفية خزان الماء, 
أو ساقية الماء فى الزقاقء واستمر السعى لإخماد النار ومنع سريانها 
لمبنى ثريا خانم المواجه للقبلة. (لم يكن ملك آرا تلك الليلة فى طهران» 
فقد كان ذهب بعد عيد الفطر إلى بستان أوين المصيفى ليقضى يومين 
أو ثلاثة. إلا أنه لم يعد بعد). الليلة» حملت جدية جاويد وحميميته وقيادته 
الحاسمة ‏ بين أناس اضطريوا تحت وقع الحادث ‏ حملت الجميع على 
الانقياد له. كان هو نقسه فى كل مكانء وقد قام بكل أنواع الجهد 
والتضحية. ويدون شكء فإن فدائيته هى التى أنقذت البيت من الدمار 
الكامل دفعة واحدة. وقد أرسل فى الوقت نفسه أحد أولاد غلوم على 
الصغار للدكتور منوجهر نزهت كى يخيره بضرورة مساعدة النسوة. 
كانت الحروق الطفيفة ووقع الصدمة والخوق قد أرعبهن. 

تلك الليلة. قبل أن يسيطر الخدم والجيران وأهل المحلة على النار 
فيطفؤنهاء احترقت كل غرف الجبهة اليمنى من بيت ثريا خانم بأثاثها 
وأبوابهاء وشبابيكهاء كما انهار جزء من السقف ايضاً. وانهار كذلك 
سقف المجاز بين هذه الغرف والمبتى المواجه للقبلةء بما فى ذلك سلالم 
السطح. كان الكل يسالون من الكلء ولا أحد يدرى من أين ولا كيف بدا 
الحريق. ففى هذا البيت» فى هذه الليلة من أواخر الصيف» لم تكن ثمة 
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نار فى أى مكانء ولم يكن ثمة حتى مجمر أو نار سيجارة أو غليون. 
ولكن اليتاء التهب فجأة وانفلتت التار مسرعة»ء فاحترقت الغرف الثلاث 
هذا كنا لو أن الحن خرحوا وَانحقين من نين سواه اللبل: فصوا التفظط 
على الغرف الثلاث وأشعلوا فوقها عود كبريت. ولكن جاويد لم يكن 
يؤمن بالجن. وكان باب البستان مغلقاً طوال الليل أيضاً. لم يكن بمقدور 
أحدء غير خدم ملك آراء أن يأتى عن طريق سراديب البستان الأصلى 
إلى هذه الباحة ويشعلوا النار. لقد احترقت حتى أطر الأبواب 
والشبابيك. واستحالت البناية كلها إلى قطعة فحم واحدة. كما سبق لملك 
آرا أن تنب ذات يوم فأخاف ثريا خانم. كان انهدام هذا القسم من 
منزل ثريا خانم الليلة هائلاً وكاملاً. كان أهل البيت فى رعب الفزع 
والخوف. حتى فى ذلك البيت» قى بيت ملك آرا تفسه» بل أن تاج ماه 
خانم قفزت من نومها وأصابها الفزع لرؤية ألسنة اللهب» فانقبض قلبهاء 
وأغمى عليها. 

قبيل السحرء عندما خمدت الثار أخيراًء وانصرف الخدم والجيران 
وأبتاء المحلة الذين كانوا جاءعا للعونء ولم يبق غير واحد أو اثنين من 
المقريين» وغاص كل شىء فى الظلمة وفى الدخانء أغلق جاويد باب 
الياحة. وجلس وسط الباحة عند أسفل سلالم غرفة الجلوسء لكى يكون 
جاهزاً إما دعت الحاجة إليه. كانوا قد نقلوا ثريا خانم وهما إلى غرفة 
الجلوس. كانوا قد أوقدوا الفوانيس. كما أوقد السماور وأعدوا الشاى. 
كان الدكتور منوجهر خان نزهت لا يزال هناك. وكانت فاطمة بكم ورقية 
بكم لا تزالان هناك أيضاً. وكانت فاطمة بكم تحتاج إلى العلاج أيضاً. 
وسمع جاويد أن الدكتور أعطى ثريا خانم وطفلتها وفاطمة بكم شاياً 
محلّى بالسكر أذاب فيه أقراص مورفين. 
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بعد بضع دقائقء احتضنت فاطمة يكم»ء التى كانت نائمة. فراحت إلى 
إحدى الغرف الخلفية ونامت هناك مع الطفلة. كانت ثريا خانم جالسة 
بين رقية بكم والدكتورء ويبدو أنها كانت لا تزال تبكى. نتيجة للشاى 
ومورفين الدكتور نزهت. كانت مثل روح تتكلم وسط الخدر والماليخوليا. 
كان شادر صلاتهاء الذى بلون القشدة الموردء قد انحسر إلى مؤخرة 
رأسها. وكان شعرها الأشعث متناثراً على زاوية من جبهتها وعلى كتفها 
وفوق صدرها. وكان قميص النوم الأبيض ييرز جسدها السمين 
الأبيض. كانت الليلة جميلة على نحو عجيب مثير للخيال كما تبدو وجلة 
بلا حام أيضاً . كان الدكتور ورقية يكم يطمنان خاطرها. 

جاء جاويد فجلس أدنى السلالم. كان هو نفسه متعباً محبطاً. كان 
النوم يغلبه. بوجهه ويده المدخنينء وإصابات الحروق فى عدة مواضع 
من بدنه. تنفس الصعداء لأن هذه الليلة العجيبةء كائنة ما كانت» قد 
انقضت يدون موت ومصيبة مريرة لهذه العائلة. 

كان محتاراً يفكرفيما إذا كانت النار قد أشعلت عمداً من قبل أحد 
ما. وإلا فكيف؟ ما الذى سيحل من الآن قصاعداً فى هذا البيت 
المحروق؟ فى هذا الوضعء أستعيش ثريا خانم الآن هتا مع القلق؟ آم 
أنها ستبيع البيت أخيراً لملك آرا وتنتقل إلى بيته أو إلى مكان آخر؟ 

ولكنه كان الليلةء أو عند انغلاق هذا السحر المشؤوم» متعباً 
مسحوقاً جداً. رأى أن ينتظر حتى الغد ليرى ما يكون. سمع من بعيدء 
وهو وسنانء الدكتور نزهت يقول لرقية بگم» فى غرفة الجلوسء أن تصب 
قدح شاى ساخناً آخر لثريا خانم. وأعطاها أيضاً حبتى مورفين كى 
تذيبهما فى الشاى وتعطيهما إياها. لو أعطوه هو أيضاًء حبة مورفين» أو 
أية حبة أخرىء فما كان ليستاء. ولكنه عزم أن يبقى الليلة حتى الصباح 
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يقظاً مصغياً جاهزاً للخدمة. نهض فجاء إلى حافة إحدى الجنينات» ومن 
ماء أحد الأباريق الذى كان قد بقى قيه قليل من الماء غسل يديه ووجهه. 
وحاة الى حجيرتة: قري فراشية: وعدن مدا على أحد معدي واخ 
يحدق فى غرفة الجلوس والناس الذين فى غرفة الجلوس. 

كانت السماء فة هلاي تالتجوع: والقفن لمع متخصفا .كان 
نسيم بارد يهب من ناحية جبال الشمالء فيهز رؤوس أغصان أشجار 
اليستان. 

فى غرفة الجلوسء لم تعد ثريا خانم الآن تبين لجاويد. يبدو أنهما 
أعدا لها مناما هتاك قاناماها. خفضت رقية بكم ضوء السراج وخرجت 
هك الغرقة وراء كی زل هوان لكان بن ظلال :انا اة 
السلالم واتجها نحو باب الباحة وهما يتجاذيان الحديث. 

وعند الباب صرف الدكتور رقية بكم فذهبت إلى البيت. (وهو أمر 
كان جاويد يرغب آلا يحدث» فقد كان يريد أن تبقى إحدى النسوة الليلة 
عند رأس ثريا خانم). ولكن الدكتور نفسه» على أية حال لم ينصرف 
الليلة. عاد وكما لو كان قد نسى شيئاً» أو أنه انصرف عن الذهاب» 
فالقى نظرة على بناية ثريا خانم شبه الظلماء. ثم ألقى نظرة باتجاه 
حجرة جاوید» فرأى جاويد وهو فى محله» ولكنه لم ينبس بكلمة. ظنه 
تائما..ويقى جاويد على حاله» نضف تافض:» منتظ را . كان ينتظن أن 
يناديه الدكتورء أو أن يأتى فیکلمه» أو يصدر إليه أمرأًء آو آن يطلب منه 
على الأقل أن يغلق الباب بنفسه وراء رقية بكم. ومرة أخرى اجتاز ظلمة 
الباحة من أمام القسم المحترق المسود» وعاد نحو غرفة الجلوس. رقى 
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السلالم» دخل الحجرة الكبيرةء وأغلق الياب. وأغلق النوافذ المفتوحة 
أيضاًء ثم خفض شعلة السراج أكثر. غرقت غرفة الجلوس فى الظلمة, 
ويقى الدكتور فى الغرفة. 

وخارجاً SEES‏ 
النجوم. 00 ديكة ننه حمد من الباحة الخارجية لملك آرا ا 
جاويد متعباً حزيناً فى زاوية الباحة ‏ التى كانت تبدو عابسة ببقايا 
المبنى المحترق بالقمامة والأوساخ ‏ ينظر إلى الليل الذى يفقد لونه 
روید رويداً وينمحى. 

لم يدر هو نفسه متى غفى» ولكن عندما تحرك كانت الدنيا مضيئة. 
ورأى هيكل الدكتور منوجهر خان من وراء وهو يخرج من باب الباحة 
ويغلق الباب وراءه. 

لم تتح الفرصة لجاويد أن ينهض فيتقدم ليسال الدكتور عن أحوال 
ثريا خانم فكيف بالسؤال عن الوعد الذى قطعه له الدكتور بشأن 
بستان ملك را فى كنء وعن خبر أو أثر لأفسانه... 
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فى اليوم التالى للحريق كان بيت ثريا خانم فى فوضى وغم وحيرة 
وفوخ ورج مما كان موقط .مذ الصاح الاك مد السباعة الث 
خرج فيها الدكتور منوجهر خان من الباب» نهض جاويد فاستل آهة 
وانصرف إلى العمل. جرجر عقبيه وانكب على التنظيف والترتيب» 
وكنس الباحة. 

لم يكن ذلك عمل شخص أو اثنين. ولكنه على آية حال يدا العملء 
وبعد أن ارتفع النهار رويداً رويداًء وجاء خدم ملك آرا وهذا وذاك واحداً 
بعد الآخرء كنسوا التراب والأنقاض وألقوا بها خارجاً. وأخرجوا الأثاث 
المحروق ونصف المحروق من الحجرات وجليوا كل شىء حسب أوامر 
ميرزا أصغر خان ‏ الذى كان واضحاً أنه هو أيضاً كان تسلم أوامر 
من مصادر أخرى ‏ فالقوا به خارجاً أو إن كانت ما تزال له قيمة ‏ 
باعوه للدلالين المتجولين الذين غص بهم الزقاق قبل أن ينتبه إليهم أحد 
أو يعرف كيق علموا E‏ 

لم تصح ثريا خانم حتى الظهرء أو أنها لم تخرجء مع أن سائر أهل 
المنزل الداخلى ‏ فيما عدا ملك آرا وليلا بالطبع - خرجوا جميعهم, 
فاختلطوا مع الجميعء وكان الكل فى كل مكان. 

قبيل الظهر جاعت حتى تاج ماه خانم تفسهاء التى كانت زعلانة مع 
ابنتهاء بالشادر والسروال الفضفاض.ء لاهتة. من باب الباحةء فذهيت 
إلى غرفة الجلوس لرؤية ابنتها. كان يبدو أن الممر تحت الأرض بين 
لاحن قن تكوب الان أو أنه كان مسوا أو انه كان عد غير 
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مأمون. وجاء آخرون أيضاً لزيارة ثريا خائم ‏ من بينهم فروغ زمان 
وزوجها هوشنگ خان. 

بعد الظهرء إذ خرجت ثريا خانم نفسهاء مرتدية شادراً ونظارة. من 
غرفة الجلوس وألقت نظرة على وضع الباحةء لاحظ جاويد أن لون وجهها 
أبيض كالجص وأن حول عينيها. حتى منتصف الأنف ‏ الذى كان 
ظاهراً من تحت الشادر ‏ حلقتين سوداوين. كان صحن منتصف المنزل 
نصف المحروقء بسقوفه المنهارة» وأماكن الأبواب والشبابيك الخالية 
والحيطان السود المعفرة بالهباب» الآن» منظراً يبعث على الأسى. وعند 
العصرء عندما جلس الجميع فى الإيوان» يبدو أن الحديث والاقتراحات 
كانت تدور على ذهاب ثريا خانم يومين أو ثلاثة عند أمها تاج ماه خانم» 
حتى يتاح إكساب هذا البيت وضع ومظهر أفضلء أو يتضح ما ينبغى 
فعله له. 

وعند المغرب بالضبط جاءا بخبر مقدم ملك آرا نقسه من بستان 
المصيف. وبعد أن جاء الخدم أولاً - حسب العادة الجارية كلما أراد 
ملك آرا أن ياتى - فاعلنوا الخبر وهيأوا المكانء وأبقوا الباب مفتوحاًء 
دخل آرا بين السلام والتعظيم والتكريم والهتاف بحياته. عندما وصل 
منتصف الباحة وقفء ودقع يده داخل نطاقه»ء وراح ينظر... وهز رأسه. 
كان يرتدى لباساً أزرق مطرزاً» وينطلوناً وحذاء رماديين أنيقين» ويعتمر 
غطاء رأس طويلاً فيروزى اللون يحمل ريشاًء كان يضفى عليه اليوم 
مظهراً بعيداً عن الحياة الدنيا. ثم ذهب إلى أعلى الإيوانء قرب ابنته, 
فجلس على كرسى هناك إلى جاتبها. نهض الجميع عند قدمى ملك آراء 
ورد ملك آرا على تحيات الجميع بصوته العالى المقخم» وسأل بعضهم 
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عن أحوالهم. وتفقد الجميعء ثم جلس وأذن للجميع يأن يجلسواء فجلس 
الجميع عدا تاج ماه خانم التى نزلت ‏ متغضبة عابسة متنحنحة- 
وذهبت إلى بيتها. كان واضحاً أن أمراً ‏ لا بد أنه لا يزل أمر ليلا 
يعكر العلاقات بين ملك آرا وتاج ماه خانم» فلم تكن لدى الزوجة والزوج 
الطاقة على رؤية أحدهما الآخر. 

جلس ملك آرا زمناً قوق الإيوان» متحدثاً إلى ثريا خانم. كان جاويد 
يراقبهما من زاوية الباحة, من حيث كان يجلس أمام حجيرته. لم يكن 
يسمع كل كلامهماء فيما عدا بعض كلمات وأصوات ملك آرا الجهورية. 
كان للهجة ملك آرا وكلماته دور الآب الحتون ورجل المدينة الوجيه ذا 
الاعتبار الذى خف لمساعدة ونجدة اينته الأرملة. 

ثم جاءالدكتور منوجهر خان أيضاً. ذهب قريباً من الناس الذين 
كانوا داخل الإيوان. فقبّل يد ملك آراء وجلس» سائلاً ثريا خانم عن 
حالها. كانت ثريا خانم» تحت الشادرء متحفظة هادئة لا تتكلم كثيراً - 
كما لو أنها كانت هى أيضاً متعبة ميتة الفؤاد قد غلبتها أوضاع حياتها. 
وسرعان ما أثمرت الاقتراحات السابقة فتقرر أن تذهب ثريا خانم يومين 
أو ثلاثة إلى بيت أبيها حتى تستقر الأوضاع. ويبدو أن هذا ما استقر 
عليه الرأى. 

ألقى ملك آرا - قبل أن ينهض - نظرة طويلة متأنية, ولا بد أنها 
نظرة مشترء على الباحة من أولها إلى آخرها. ومع أنه كان يهز رأسهء 
وكان نز على الخسران والعبث والقضاء والبلاءء ولكن حالة 
شيطانية كانت واضحة فى عينيهء كانت تقول لجاويد بالحاسة السادسة 
أن الأمير القاجارى سعيد. ريما خصوصاً عندما وقعت عينا ملك آرا فى 
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زاوية باحة الخرية على جاويد الذى كان سيظل من بعد حييس هذا 
البيت الخالى منفرداً. 

كانت ساعتان أو ثلاث من الليل قد انقضت عندما جاعت ثريا خانم 
وابنتها وخادمتها ‏ يعد أن ذهب الضيوف ‏ فودعن جاويد. وسلمته 
البيت وذهبنء فوجد جاويد نفسه وحيداً منفرداً فى زاوية من البيت. لم 
يبق له من أنيس غير الظلمة وصوت الخنافس. وأقفل خدم ملك آرا باب 
هذه الحديقة من الخارج. 

تلك الليلة. بعد أن بقى جاويد وحدهء راح يرتب حجيرته زمناً؛ ثم 
أغلق بعد ذلك بقية أبواب البيت وفتحاته. لم يكن يدرى ما يفعل فى وحدة 
الل وعو كلس ف :زاوحة ان على ا وا 
كانت ما تزال تصل أنقه من حيطان البستان وأرضية روائّح الدخان 
والإتحتراق الى كانت كخطط برواكح الكرات والويحدة كان لليلة اة 
خالة مكتؤومة من الاختتاق. واتعداع الوت والعمى. كانت قول فكرة 
خطرت بباله أن يقفز ليلاً من الجدار إلى الخارجء فيذهب ويبحث ليجد. 
فأمة وبشيلة كانت هان ملك أن فى كن ويقليل الال الى اذه الو 
إلى يزد ممكنة. 

كان لا يزال فى هذه الأفكار والخيالات عندما سمع صوتاً يفتح باب 
الباحة من الخارج كر كان ميرزا أصغر خان. وكان أيو تراب 
الحوذى القزم» بلحيته وشاربيه متداخلة البياض بالسواد وأنقه 
المهروس. وراء ميرزا امسر كات 

تجول ميرزا أصغر خان طويلاً فى الباحة» تفحص الوضع الهادئ 
والأبواب المخلقة وكل شىء. فاطمان. ثم جاء فوقف أمام جاويد. عندما 


183 


تكلمء كان صوته يحمل لهجته الإبليسدة الدائمة تلك ونفاذه القوى: وكانت 
تتناثر من كلامه تلك الخصيصة الخبيثة الحاذقة الأبدية. أوصى جاويد. 
إن كان يحب حياته وحياة أخته, أن لا يبتعد قيد أنملة عن حيطان هذا 
البيتء أن يلازم هذا البيت. أن يحرس هذا البيت. قال إن «السيد» 
مسرور لأن جاويد أظهر قدرة ويذل ليلة أمس فى صيانة هذا البيتء وأنه 
ريما سيعقو فى المستقبل القريب عن الغلام وأخته ويعيدهما إلى يزد... 
ولكنهما يتبغى أن يبقيا فى الوقت الراهن. وتباً له ولأخته إن عصى أو 
صار فضولياً. إن هذا الملك منذ الآن فصاعداً هو ملك ال «سيد». 
وجاويد مسؤولء بأمر «السيد» عن صيانة كل واحدة من آجر خرابته. 
كما أن ثريا خانم تطلب ذلك أيضاً. «لهذا أيها الغطاة. أيها الخوخة 
الجاقة. لك الويل إن أخطات... لك ولآختك الويل... أليس صحيح يا أيا 
ناب كان فان اتا تلفت رار جهيرة الأشدورف:: الك اتا 
تدرى». 

لمعت عينا أبى تراب فى الظلمة. وهز رأسه رويداً رويداً: 

- «أوهومء أوهوم». كانت تتلاطم فى عمق عينيه الضيقتين 
والسوداوين ظلمة وقسوة قلب عريقين كان جاويد يخشاهما دائماً. قال 
جاويد: 

«على عينى... آنا منتيه...». فقال ميرزا أصغر خان: 

- «خير لك أن تكون كذلك». وقال أبو تراب: 

«تباً لجدك وآبائك إن لم تكن كذلك». 

«أنا كذلك». 

عندما انصرفا وأقفلا الباب من الخارجء تملك جاويد البكاء. جلس 
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على طرف لحافه العتيق. احتضن ركيتيهء وراح يفكر. أقساته: أفسانهء 
أفسماته: لوق تقصتمري::ولسن تقصيرك ایکا راامؤيوق :كلوه لس 
تقصيرك. إن قدرنا هكذا. كل حياتى رهينة بخلاصك. كل مصيرى 
مرتبط بك إذ لا أدرى ما فعلوا بك. ولكننى سأجدك. أقسم باليمين الذى 
حلفته لأمى أن أجدك. 

نظر إلى السماء التى كانت منيرة بالنجوم والقمر اللامع. وطلب من 
أولئك الذين كانوا فى زاوية السماء شهوده وحماته أن يساعدوه. لقد 
انضم أبوه وعمه إليهم أيضاً. كما انضمت أمه إليهم أيضاً. أفانضمت 
أفسانه إليهم أيضاً؟ أم أنها لا تزل حية؟ كان لا بد أن يعثر عليها 
فيطمئن. الليلة ينقضى أكثر من سنة على اليوم الذى جاء فيه إلى 
طهران. واستعرض نحوس وحكايات تلك السنة. 

لو كان يدرى منذ ذلك اليوم الذى انطلق فيه من يزد ما يدريه اليوم 
من شرور هذه الدنياء ويخاصة من شرور هؤلاء الناس» فماذا كان 
سيفعل؟ كم كان سيكون رائعاً لو أنه كان يعرف كل شىء منذ اليوم 
الأول. لماذا ينبغى أن يكون ثمة شر وكذب؟ لو أنه عثر على أبيه وأمه 
وآخته. ولو أنهم عادوا معاً إلى يزد» فكيف كانت ستكون حياته اليوم؟ 
حدق فى النجوم» وهرّ رأسه. لاء يافتى» لا تفكر على هذا النحو. لا تخف 
من تقلبات المصير. لا تفكر فى تقلبات إذا وإذن. لا تفكر فى أنه لو كان 
هكذا أو لو كان كذلك فما كان سيكون. إن الحياة لا تُعطى بيد امرىء 
على هذا النحوء إن الأمور لا تسحب إلى أمام وإلى وراءء لا تكن طفلاً. 
فكّر صحيحاً وياستقامة» وجاهد» لا تفكر إلا فى أمام. ولا تضعف. لقد 
اجتزت مرة حضيض السقوطء وعيرت الخوف والاهتزاز والتردد» فلا 
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فق کک لذ تكن سادكا. 

ومرة أخرى رفع رآسه نحو السماء. 

ومرة أخرى شكر خالقه على أن إيماته كان ما يزال مكيتاً راسخاً. 
رفع بديه نحو السماءء وأثنى على أهورامزدا بقيضتين مشدودتين 
وشفتين مزمومتين: إن إله الدين الفارسى لذو لطف وخير وقد قال له 
ذلك الشيخ الكبير ذاته. وقال له ذلك عجوز السهل لابس الأسمال ذاته 
فى الحلم. 

نهض فجأة إلى زاوية البستان المتروك المهجورة. فأعد ناراً فى 
المجمر الصغير. وأعد بعض الشاى فى زاوية المجمر. جلس وصب 
قدح شای»؛ فتناوله مع خيز بابس. وغاص فى الأفكار. 
يغتسلء ويتلو دعاءه باتجاه مشرق الشمس. وأثناء النهار كان يقرأ فى 
الكتب التى عندهة» أو يكتب خاطراته وأحاسيسه., أو يقوم فيتريض. أو 
يشتغل ‏ کی يحافظ على سلامة جسمه وروحه وطهارتهما. 

وكان يأتى أحياناً أحد خدم ملك آرا فيمر بالحديقةء ويضع قليلا من 
القوت أمام «جاويد جوجو»». ومرة آخرى ينغلق الباب. 

وعلى امتداد الشهر الأول جاءت ثريا خانم نفسها ثلاث مرات مع 
الملابس... وكانت ثريا خانم هى من تهتم أكثر نوعا ما بوضع جاويدء 
فتاتى له كل مرة بشىء من المال أو كتاب أو جريدة قديمة» أو ترسله کی 
يشترى لنفسه من سوق الخضر زاداً يهىء منه ما يريد... وتمنحه الأمل. 
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كان لابنة ملك آرا نفسها ظاهراً كئيباً ومريضاً. ولكن جاويد لم يكن 
يجرؤ على سؤالها عن أموالها. 

إِمًا حل الخريف. وتساقطت أول الأمطارء وانتشر الطين والمياه 
والقاذورات المؤذية فى الباحة والمحلةء لم يتغير وضع جاويد» ولم يتغير 
وضع أى أحد. فيما عدا (كما كان يسمع جاويد) وضع ليلا... كان هذا 
الخريف بالنسية لليلا خريف كونها محبويةء كانت دورة صيرورتها 
«ضاحية» ملك أرا ب التى يلغت ستة _ قد انتهث:فسقطت من عنتى ملك 
آراء ويالبؤس من تكون فى هذه الدنيا ‏ كما انتبه جاويد فيما بعد - 
ضرة لتاج ماه خانم؛ وتسقط من عينى ملك آراء ويالتعاسة طالعها. 

لم تعد ليلا ذلك العام من بستان أوين إلى بيت ملك آراء أو أنها لم 
تعد إلى أى مكان فى محلة وزير دفتر. 

لم يكن جاويد على علم باللعنة التى حلت بليلاء أو بطريق أولى - 
بطردها من بستان أوين» أو حتى باختفاء أخبارهاء إلى أن جاعت فاطمة 
بكم ذات ليلة ‏ ليلة كان مطر ناعم قذر ينصب فيها على محلة وزير دفتر 
- من خلال ظلمات سراديب منزل ملك آرا إلى هذه الباحة» وجاعت عند 
عتبة باب حجيرة جاويد فجلست» وفيما كانت تسعل سعالاً رديئاً 
شرحت الأمر لجاويد. . ورجت جاويد وتوسلت إليه أن يساعد فى العثور 
على ليلاء لقد أصيبت ليلا خريف هذه السنةء نوعاً ماء بمصير آخت 
جاويد. 

قالت فاطمة بكم أولاً أن لا أحد يعلم أين ذهب الخدم بأمر تاج ماه 
خانم بالضرة الصغيرة التعيسةء وكيف أخفوها... جلست الأم العجوز 
التعيسة أمام باب حجيرة جاويد» آراقت الدمع على عرض وجههاء 
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والتمست» وطلبت من جاويد المساعدة... قالت إن قلبه يختلف عن قلوب 
الآخرين. 

كان عجيباً. وإلى حد ما من سخريات الأقدار, أن يدخل حياته الليلة 
- بعد زمن طويل من الوحدة والفراغ فى زاوية هذا البستان المتروك - 
اسم من كانت له مركز خواطر مريرةء وکانت بنحو ما سيب فشل فراره» 
والمؤدية إلى موت أمه. 

تلك الليلة. هناك بالذات تحت المطرء قال لفاطمة بكم أنه يأسف لأنه 
لا يستطيع عملاء قال إنه نفسه لا يستطيع من دون إذن الخدم أن 
يتحرك من هذا اليستان کی يبحث عن أخته هو» فكيف بالعثور على ليلا 
التى ‏ كما تقول فاطمة بكم نفسها ‏ لا يعرف أحد أين هى؟ 

قالت العجوز بوجهها المريض وسعالها المصاب بالموت إن أبا تراب 
يدرى أين ليلا. قالت إن هذا الخبيث هو الذى أخذ ليلا. كانت العجوز 
نفسها قد سمعت من هذا وذاك أشياء عن ابنتها التعيسة ‏ يعنى أنها 
سمعت... إلى أين أخذوا ليلا ... ولكن الخوف والحياء والخزى لم يكن 
يسمح للمرأة المسكينة أن تأتى باسم ذلك المكان على لسانها. احترق 
جاويد لبكاء العجوز وتوسلاتها. كان آسفاً. وكان غاضباً لأنه غير قادر 
على شىء. أفهم العجوز أنه لا يستطيع أمراًء وأعادها. 

فى الليلة التالية. عادت العجوز مرة أخرى وسط الظلام. جاعت 
وجلست. بالسعال الردىء نفسه. مثل حيوان جرىء سىء الطالع لا مكان 
عنده يموت فيهء عند باب حجيرة جاويد. جلبت معها الليلة بعض المالء 
نحو مائة تومان أوراقاً ومسكوكات. فى منديل. کی يعمل جاويد على 
العثور على ليلا بهذا المالء أى يعطى لأبى تراب ويهب مع أبى تراب 
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فيعيد ليلا. 

لم يمس جاويد المال. كلا إنه لا يستطيع فعل شىء. انتهى. 

أخرجت العجوز من داخل شادرها وعصابة رأسها زوج أقراط ذهبية 
أيضاً فأضافتها على المال الذى كانت وضعته آمام جاويد. قالت: 

اانا مرف وتسكينة: ولف عا غيرلك هناك ق فاه الحديقة, 
ماذا يمكننا آنا وأختى أن نفعل وسط كل ذلك الدغل والخبث؟ نحن أيضاً 
مثلك غرباء. إن ابنتى المسكينة مجرد طفلة وقعت فى حبائل هؤلاء 
الأشرار. واذا كانت أصايتك بسوء. إذا كانت أخيرت عنكء يجب أن 
تصفح عنها». فقال جاويد. 

«سیدتی» سيدتى... اسمعىء ليست عندى شكاية على ليلاء فما 
جرى مضى. ولكن بهذا الخصوص» صدقى: لا يمكننى أن أفعل أى 
شىء أبداً». فقالت فاطمة بگم: 

- «نرجو أن تساعد... أحلّفك بالصديقة الطاهرةء أحلفك يمن تعيد...» 
فقال جاويد: 

- «اسمعىء اسمعى... لا أستطيع». 

- «لا... تستطيع». فقال جاويد: 

- «انظرى» كما قلت لك أنا لست عاملاً جيداً لإداء هذه المهمة. 
أرجوك آلآ تلمُحى أكثر من ذلك». ويعد جملة سعال رديئة قالت العجوز: 

«أنت يمكنك أن تكلم أبا تراب. يمكنك أن تريه هذا المال والذهب. 
أن تخد أن تكميرة أن ماله أن دهف لعاف أعطة مض اول 
ونصفه بعد أن يجىء بليلا... 

أستحلفك يأبى الفضلء أقسمت عليك بالله... استحلفك يكل من تعبدء 
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أن تساعد». 

وأخرجناسوارا اخرامة رها ضاف 

تكدر من قلة إيمان المرأة البائسة ومن كونها تتلاعب يقوة طمعه 
وطمع أبى تراب» فهر رآسه: 

«لاء لا يمكن». 

أخرجت العجوز فردة قرط ذهبى فيها حجر فيروز» فوضعتها فى 
زاوية المنديل. وقالت: 

«ليس عندى مزيد. إننا نتوسل إليك». 

هر جاويد رأسه. كان قلبه يحترق لأن هذه المرأة لا تفهم. 

أخرجت العجوز فردة القرط الآخرى آيضاً من داخل ملابسها 
ووضعتها فى زاوية المنديل. فقال جاويد. 

«قاطمة بكم. فاطمة يكم. اسمعى. ليس ثمة كثير مما يقال. أى 
عون يمكننى أن آقدم؟ ما أنا" ما شغلى؟ إنهم يأكلوننى مثل ثمرة 
وبيصقون نواتى. صدقينى. اسمعى. يضيع منك مالك وكل ما عندك. آنا 
فتى ساذج من الأطرافء. آسير هنا قى مصيدة القضاء والبلاء هذه.. لا 
يمكننى أن أفعل شيئًاً لك. وحتى على فرض أنتى آخذت هذا المال 
وتكلمت مع آبى تراب» فانه سياخذ المال من يدى ويضربنى على رأسىء, 
فيخطفه ويروح.. وماذا يمكننى آن آفعل بعد؟ ماذا تفعلين أنت؟ 
فكرى ». ٍ 

كانت عينا العجوز تدوران. وصار سعالها أكثر إرعاياً. قالت: 

«أنت تعرفء أنت ستدير الأمر. آنت ‏ ما شاء الله ذكى وشاطر 
جدا .. وآنت أملنا الوحيد». وآخرجت إسواراً آخر فأضافته. استل جاويد 


I90 


«لا...». وبالنسية له. انتهى الموضوع. 

بقيت فاطمة بكم مدة طويلة أخرى تتكلم. تسعلء تلتمسء وأخيراً 
جمعت المال والذهب شاتمة باكية مقذعة داعية يائسة»ء ويعد أن تأكدت 
أنه لم يبق ثمة شىء» صرت كل شىء بالمنديل» وعقدته فى زاوية منديل 
رأسهاء ونهضت ثم اختفت فى ظلمة الباحة ومطرها. 

فى وحدة الحجيرة. مسح جاويد دموعه أيضاً. إن المصيبة التى حلت 
بهذه المرآة. هذه الام هزتهء وحطمت روحه الحساسة. 

ولكنه كان هذه السنة يفكر فى أفسانه أكثر منه فى أى شىء آخر. 
كان الليلة يخشى أن يتعرض أمله» فى العثور على أفسانه. للخطر نتيجة 
التورط فى هذا الأمر. لم يكن يريد أن يلوث نفسه بما بين أبى تراب 
وليلا. فقد كانت تلك حياة أولتك. 

فى الظلامة. تحت لحافه الممزق. راح يتلوى. 

كانت قوة أخرى تأكل الليلة داخله وتهرشه. إن سس فكرهء فى هذه 
الدنياء بوصفه زرادشتياً. أن يحارب الشر. لقد ذكّره الجميع بذلك. كما 
أنه مذكور فى ال «يسنا"'» أيضاً. أفيجب أن يبقى متمدداً هنا بالذات 
فى ظلمة ووحدة هذه الحجيرةء خائياً. فى العبث» أم ينبغى أن ينهض, 
نعل ن هده المكاكد والشرون؟ كان خائفاء 

كان خائفاً مما يحل بأفسانه فى حالة موته. وكان العثور على أفسانه 
وإنقاذها هو الأمر الذى وقف عليه كل حياته وحريته وحتى روحه... 

عانى الأرق طوال الليل» وكانت روحه تضطرب بين التفكير فى 
أفسانه!") أخته. والأسطورة الزرادشتيةء وتأملات أخرى. 
)١(‏ أحد كتب «أقستا». 
(۲) أسطورة. 
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فى الليلة التالية. جاعت فاطمة بكم العجوز من الظلمات. كانت هذه 
العجوزء رقية يكم تعانى من قولنج!') مزمن. وكانت بالكاد تتمكن من 
تحريك نفسها. قالت إن شقيقتهاء أم ليلاء قد لزمت الفراش نتيجة لحمى 
وورم الصدرء وهى لا تستطيع الحركة. وجلست عند عتبته بالذات» فى 
الزاوية نقسها التى جلست عندها فاطمة بگم فى الليلتين السايقتين: 
ووضعت المال نفسه والمصاغ على زاوية بساط جاويد» وتوسلت 
التوسلات نقسهاء وأراقت ما بدا وكأنه الدموع نفسها. ثم فكت عن 
عنقها قلادة دقيقة وسلسلة مزدوجة تحمل ثلاث قطع نصف أشرفى 
ذهبية, وقالت إن هذه هى الآشياء الوحيدة القيمة التى تمتلكانها فى هذه 
الدنيا و إنها كل تذكار آمهماء وإنها تضحى بها الليلة من أجل نجاة ابنة 
أختها التعيسة. وضعت تلك أيضاً فى زاوية المنديل. التمست من جاويد 
أن يساعدهما. قالت لجاويد إنه فتى طاهر ويرىء, وإنه يفهم كلامهما 
وآلامهما. حتى آنها قالت إنها حلمت الليلة الماضية أن «سيداًء يعتمر 
عمامة خضراء ويرتدى عباءة خضراء ويضع شالاً أخضر وينتعل نعلين 
أخضرينء جاء فأخذ يد جاويد ووضعهما فى يد العجوز وقال إن هذا 
الفتى ملكوتى محب للخيرء وإن كل آله كانوا من آئمة الدين.. وإنه مورد 
لطف... وإنه سيساعدكما . 

نظر جاويد الليلة إلى خالة ليلا العجوز المغضنة, كانت هى أيضاً 
ها مروف مكسورة غا وق واد کو مھا كفا كان أن 
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كذباً - جاويد انفعالاً. تذكر أن عائلة العجوزء وأختها فاطمة بگم» قد 
جاءت من خراسان وكابل وتلك الأطرافء. إذ كان ملك آرا قد جلب 
زوجهما معه من مشهد. كان قد سمع أنهم كانوا هناك نوی شأن, 
وكانوا يخدمون فى بساتين حرم الإمام... إن هاتين المرأتينء شأنهما 
شان جاويد نفسهء قد سقطتا فى مخمصة الأحدات. على أية حالء قال 
جاويد: 

- «اسمعىء يا خانم. كما قلت ليلة أمس لأم ليلاء أنا لست بأى وجه 
مأموراً جيداً لهذه المهمة. مع السلامة. لا تضعى قدميك على أرض لم 
تختيريها». فقالت العجوز: 

- «لس لنا أمل آخر». 

«لا ‏ يعملكما هذا يذهب كل هذا المال والمصاغ ‏ الذى لا بد أنه 
كامل مدخرات حياتيكما ‏ هباء.. صدقينى». 

بكت العجوز بمرارة. قبعد عمر من الخدمة فى هذه المحلةء فى أملاك 
ملك آراء تلتجئ العجوزان الليلة إلى ولد أجنيى ومجوسى. 

تنهد جاويدء وقال: 

- «اسمعى... إذا ما قررت أن أجازف وأتدخل فثمة شروط وعهود 
واتفاقات». 

مسحت العجوز عينيها بطرف شادرهاء وقالت: 

-«أى شرط؟... كل ما تقول». 

«قيل كل شىء ‏ ينيغى أن تعرف ثريا خانم». فقالت العجوز: 

«تعرف... بالقرآن تعرف». 

- «اذهبى إلى ثريا خانم فبلغيها سلامىء والتمسيها أن تأتى بنقسها 
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وتقول لى إنه لا اعتراض لديها على هذا الأمر... فهى سيدتى». فقالت 
رقية بگم: 
«على عينى... ولكن السيدة الصغيرة تدرى... لقد قالت أختى لثريا 
خانم... استشارتها». 
«وماذا قالت ثريا خانم؟». 
«آه... قالت الخانم إنها لا تظن جاويد يتدخل فى أمثال هذه الأمور. 
ولكنك تساعد. ساعد... ارحم. فيه ثواب». فقال جاويد: 
«إن أذنت ثريا خانم فسأبذل وسعىء لكى أفعل ما أستطيع». 
- «على عينى. . على عينى». 
«وأمر آخر. يجب ألا تكلمى أحداً ‏ يجب مطلقاً ألا تقولى كلمة أو 
شيئاً لأى أحد .». 
فقالت العجوز: 
«لا... آدری. أفلا نعرف؟!». وقال جاويد بإصرار: 
«لا كلمة» لا نداء. ولا حتى ايماءة أو إشارة.. وإلاء فكما يقول أبو 
تراب: لنا الويل جميعاً». فقالت الخالة العجوز: 
«لاء لاء ولا حرف... أقلم يمس صابون هؤلاء لباسنا؟!». 
نظر جاويد إلى المرأة العجوز العليلة» ثم سال متنهداً: 
«افرضى أنه تم العثور على ليلا. ماذا تريدان أن تفعلا بها بعد؟». 
- «ستقعل أمراًء الله كبير». 
«لم يعد مكانها فى باحة ملك آرا...». استلت العجوز آهة مريرة 
وقالت: 
«آفلا تعرق؟... ولكن على أمل على بن موسى الرضا... من المقرر 
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أن نخرجها من المدينة. فكرت أمها باللازم» ستحفظها قى أمان حضرة 
المعصومة'. ستخفيها أختى أولاً بضعة أيام» ثم تأخذها فتعود بها إلى 
خراسان. ثريا خانم تعطى الإذن بذلك. وإن لنا هناك. ما يزال شأناً 
ومكاناً..» خفض جاويد رأسهء وقال: 

خا هسنا ما افكزتفاء: 

«برجاء على بن موسى الرضا». ونظر جاويد إلى العجوز. 

قالت الخالة العجو:: 

- «لينجى الله الجميع. ليعطى الله مراد الجميع وحاجاتهم. ليوصل 
الله الجميع إلى أهلهم وييوتهم. وصدقة عن رأس الجميع أنقذ ليلا 

ويقيت العجوز مدة أخرى تدعو. ثم تقدمت فتناولت يد جاويدء وقبلتهاء 
ويللت يده بدموعها. 

فى اليوم التالى جاعت ثريا خانم بضع لحظات إلى هذه الباحة. 
جاعت بذريعة نقل بضع قطع أثاث. فذهبت أولاً إلى منزلهاء ثم جاءت 
فتحدثت إلى جاويد. أجفل جاويد لرؤية شكل ووجه ابنة ملك آرا الأصفر 
المتورم المريض. لم يكن يدرى أن هذه المرأة قد أصيبت بالمرض 
والألم لهذا الحد. 

تقدمت ابنة ملك آرا ووقفت أمام باب الحجيرة» وردت على تحية 
جاويد. ويعد المساطلة عن الأحوالء قالت: 

«كيف الحال. ما الأخبار؟». فقال جاويد: 

«أدعو لك». 


)١(‏ أخت الامام علي بن موسىء والمعصومة لقبهاء أما اسمها قهو فاطمة. وهي مدقونة يقم. 
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بعد ثلاثة أشهر من ليلة الحريق وذهاب ثريا خانم إلى منزل ملك آراء 
كان وجهها القمرى يبدو بلون زیت زيتون قاسد اليوم. سالت: 

«ألم يات حير عن أقسانه؟». فقال جاويد: 

cn‏ للأسف. لم يأت يعل...». 

«كيف حالك آنت؟ ». 

«حی... قيما أظن». أراد أن یسال سيدتى ما يؤلمك؟ ولكنه لم يكن 
يجرؤ بعد كان يستحىء مع أن هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها 
ثريا خانم لوحدها ويلا تكلفء إذ لم تجلب معها فاطمة بگم. وتذكر 
جاويد أن تلك المرأة مريضة طريحة الفراش. كانت ثريا خانم تمسك 
بيدها اللفافة التى جاعت بها من حجراتها. سألها جاويد: 

- «سيدتىء كيف حال فاطمة بگم؟ سمعت أنها مريضة». فهزت ثريا 
خانم رآسهاء وقال: 

- «حالها وخيمة جدا ». حدق جاويد فى وجهها » وبقى ينتظر. 

قالت ثريا خانم 

- «إذا... لم يكن عبماً كبيراً عليك. ساعد هاتين المسكينتين. أريد أن 
يتم العثور على طفلتهاء كائنة ما كانت» فيعدن جميعاً إلى خراسان..». 
فقال جاويد. 

«على عددى...». 

- «إن فاطمة يكم, بمرضها هذاء ريما لن تصل خراسان. ولكنى على 
كل حال أريدها على الأقل أن ترى ابنتهاء وتراها تبلغ عاقبة جيدة. 

«على عيتنى» ساحاول». 

«وانتبه لتفسك». 
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- «على عبينى». كان يحس أن عطف تلك المرأة على خدمهاء 
وعرفانهاء كانا بلا تصنع وطاهرين. 

إن كان ثمة دين وايمان فى هذه المحلةء فإن هذه المرأة عندها. 

«انظر أية مساعدة يمكن تقديمها. . ولكن تقدم بعد تدير». 

«على غین 

«واحذر ماما »: 

«على عينى». 

«أبى تراب يدرى أين ليلا... هو الذى أخذ ليلا فنقلها بالعربة من 
كك اا إلى لي ا و دان م قال لمكن چ واناد وی 
يأخذوها حتى لا تعود أمام ناظريه... الخلاصة: أبو تراب يدرى بكل ما 
هتاك». 

«على عینی» سأكلم أبا تراب سراً». فقالت ثريا خانم: 

«كن على حذر تام». 

دلا تقلقى» 5 سیدتی». 

«إنتى أخاف قليلاً». 

«وآأنا أيضاً أخاف». 

«لست أدرى لم ينبتنى قليى بالشر». فقال جاويد: 

«تتصلح. لا تقلقى». 

كان فى عينى ثريا خانم ظلمة وخمودء وربما آلم جديد. كما كان 
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جسدها تحت الشادر أكثر امتلاءاً وأكثر انتفاخاً مما هو. تناول جاويد 
اللفافة من يدها وحملها لها. قال لها إن لها أن تطمئن فاطمة بكم إلى 
أنه سبيذل كل وسعه ‏ وأقسم. 

شكرته ثريا خانم» وودعته. حمل جاويد اللقافة إلى باب الياحة 
الخارجية لملك آراء وهنا تقدم أبو تراب بقامته القزمة من أمام العربة, 
حيث كان يقف عند أقدام الخيل تقريباً. وتناول منه اللفافة. عندما كان 
يتاول أبا تراب اللفافةء قال له من بين أسنانه أن يأتيه عند المغرب» إن 
كان عنده وقتء فان عنده له شيئاً. قال إن عنده شغل معه. تفحصه أبو 
تراب بعينيه الضيقتين الشكاكتين. ثم ضحك. خفض جاويد رأسه بلا 
كلام آخرء وعاد إلى البستان المهجورء فدخل وسمع أبا تراب وهو يققل 
باب البستان من الخارج. 
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كان الرجل الوحيد الذى يعتبره جاويد عدوه فى هذه الدنيا - بعد ملك 

هو أبا تراب الحوذى. 

إن أبا تراب لم يتقدم قط مستقيماً. كما غلوم على وميرزا أصغر 
خان, کی يضربه. ولم يضربه على رأسه بالهراوة ليلاء ولم يسرق ماله 
ولم يصبه بجرح فى أى مكان من جسده. . ولكنء على أية حالء كان ثمة 
فى داخل جاويد دائماً إحساس مشؤوم لا يُسمى ومکتوم» عن أبى تراب. 
ريما لأن أبا تراب كان قصير القوام أشوهء وهو يختفى دائماً كالجن بين 
الظلال أو وراء شىء ما يقف بعيداً حتى ينادونه. كان أبو تراب فى 
الأصل من معاركى سكاكين طهران وأوياشها القدامى جداً؛ وكان ابن 
قصاب فى محلة يامنار. وأحد أخوته. عسكر خان» كان فى الأصل «أمير 
غضب'» ال «نظمية"». وهو ما يزال يقطع الرؤوس فى ميدان الإعدام 
لأهل النظمية. (كان جاويد يتذكر ما سمعه عن قطع عسكر خان للرؤوس 
من أفواه أطفال غلوم على؛ وكيف أنه يحمل الشخص المحكوم: داخل 
الميدان» صباح الإعدامء على الجلوس راكعاً على الأرضء ثم يأتى هو 
من ورا ء فيضع أصيعيه (بعد أن يغمرهما بالزيت) فى أنف المحكومء 
فيجر رأسه إلى أعلى ويقطع رقبته من الوريد إلى الوريد). كان يقال إن 
أبا تراب هو الأخ الأصغر والأكثر لؤماً واه فى شباية مكلت يحمله 
قدارة!') بيد وزجاجة من عرق الكشمش باليد الأخرى ‏ أزقة پامنار 


)١(‏ جلاد 
(؟) دائرة الشرطة. 


(1) سيق عريض نو حدين. 
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لنفسه. ويعد ذلكء اذ دخل خدمة ملك آرا. سيطر ملك آرا على شرورهء 
وأعطاه مالاً > وجعله يقيم الصلاةء وعلّمه. وصيره ‏ كما يقولون عيداً 
نا . منذ سنين عديدة وأبو تراب يخدم ملك آرا . وكانت جملته 
الشهىرة قوله: «إذا تفضل السيد بالأمر بأن أطرح أخى الصغير عند 
حافة الحوض فأقطع رأسه. قلست رجلا إن لم آقطعه». وهو قد اكتمل 
الآن فى خدمة ملك آراء فهو فى حدود الخامسة والأريعين أو الخمسين 
من عمره.ء قزمء أهيل. ملتح. ساکت. سىء التركيبء كما الجواسيس 
(كان هو من أتى ‏ ليلة حريق منزل ثريا خانم. حسب أمر ملك آرا - 
خفية عن طريق السراديب فأراق النفط على أبواب وشبابيك هذا الطرف 
من الباحة وأشعل النار وفر من الطريق نقسه. وقد سمع جاويد هذا 
الآمر بعد ستوات من أبى تراب ذاته). 

مع موجود كهذا كان مقدراً لجاويد أن يجرى «معاملته» الأولى مع 
بشر دنيا ملك آرا. فى أول الليل جاء أبو تراب. انفتح باب الباحةء ثم 
انغلق, ثم بلغ صوت خشخشة «كيوءا''» أبى تراب» التى تنسحب 
متلصصة على التراب. ما وراء حجيرة جاويد. ضرب أبو تراب الباب 
برأس رجله ففتحه. كان يلبس فروة داكنة على قبائه عديم اللون. وفى 
حين كان أصبعه لا يزال إلى آخره فى بإحدى اسطوانتی أنفه. کشر 
وقال: 

«ما فى رأسك» جاويد جوجو؟». فجامله جاويد أن يتفضل؛ ويجلس. 
قال إن عنده عرضاً. 

كشر أبو تراب تكشيرة حلقية أخرىء ولكنه. على أية حالء قال: 
)١(‏ حذاء يحاك وجهه من القطن ويكون نعله من جلد مدبوغ بمواد طبيعية. 
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«آهء يا على». وجلس على أطراف أصابع رجليه متكئاً على الجدار. 
كان أصبعه لا یزال فى أنفه. قال: 

-«لم نمت فرأينا الخراء يفتح فمه. جاويد جوجو عنده عرض». 

صمم جاويد أن يمسك الثور من قرنهء ويطرح الأمر الذى تولى 
مسؤوليته مستقيماً صريحاً . كان يريد أن يرجو أبا ترابء بعد أن يسمع 
كلامه؛ ولم يرد التدخل, أن يعتبر نفسه لم يسمع شيئاً ولكنه لاحظ أن 
هذا الرجاء من أبى تراب عبثء وكلام لا معنى له. 

أخرج المنديل: الذى جاعت به رقية بكم ليلة أمس وأعطته إياه. من 
جيبه وفتحه أمام أبى تراب. كان جاويد قد ترك فى المنديل الليلة تصف 
مال ومصاغ الأختين الخراسانيتين... وقد شق فى الحقيقة الأوراق 
النقدية نصفين. (وقد لف بنفسه النصف الباقى من كل شىء ودفنه فى 
محل من البستان). قال: 

«اسمع. هذا نصف النقد والمصاغ الذى تعطيك إياه خادمتا ثريا 
خانم كى تخيرهما فقط أين هى ليلا. ونصقه الآخر آنا نفسى أتعهد أن 
أسلمك إياه فى حينه ‏ الباقى فى متناولىء ولكنه ليس عتدى». كان أبو 
تراب يصغى فاغر الفم» متحير العينين» وقد انتترت أذناه الطويلتان 
واقفتين من تحت غطاء رأسه الجلدى. لم يسيبق له قط أن رأى هذا 
المقدار من المال والمصاغ فى عمره كله» حتى ولا فى المنام... والأوراق 
النقدية المشقوقة من منتصف صورة أحمد شاه. 

هلا تريد هاتان المسكينتان إلا أن تأخذا ابنتهما فيخرجانها من 
هذه المدينة. ولن يبلغ الموضوع آذن أحذ غيرى وغيرك. مسكينتان... 
أمها مريضة ويائسة» وخالتها عليلة مفلوكة. هيا» وافعل هذا الثواب فى 
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سبيل الله... وهذا المال والأشياء لك...». 

كانت عينا أبى تراب الضيقتان السوداوان تتقحصان الحجيرة. كان 
يتحرى كل زاوية. قطمنه جاويد قائلا: 

«النصف الباقى من هذه الوديعة ليس فى هذه الغرفة. قلت إنه فى 
المتناولء ولكنه ليس عندى. قم بتفتيش كل مکان» كل ثقبء تريد...»» 
وانتظر کی يستقر قوله هذاء اقتراحه هذاء فى ذهن أبى تراب» 
فيستوعبه. 

وضع أبو تراب أصبعه المختار فى أسطوانته المحبويةء واتكب مدة 
على البحث والاستخراج. لا بد أن هذه طريقة تفكيره. 

وسال بلا مبالاة: 

- «من قال إننى أدرى أين ليلا؟». فقال جاويد: 

- «على أية حالء فهاتان المسكينتان ترجوان». قال أبو تراب بصوت 
أعلى: 

-«لا يصير». واختتم قوله الأخير بتقطيبة. وحك صدره وإبطه. 

ضرب جاويد على عرق أبى تراب الآخر. قال: 

باقنه كن تمنانك: فقى العتدل كل اناس فى السو کان حسف 
لك حساباً. ولكتك لم تخش قط مساعدة البؤساء والضعفاء». 

«خشية؟» واغتاظت عينا أبى تراب مرة أخرى. فقال جاويد: 

«الكبار لا يخافون أحداء وهم ملجاً المساكين وحماهم». فقال أبو 
تراب: 

- «نعمء وحق المولى!'!. كان على ملجأً الضعفاء والأرامل وحماهم». 
)١(‏ علي ين أبي طالب. 
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وحك قفاه وشعر مؤخر رأسه. فقال جاويد: 
«عشت». وقال ابو تراب: 
«كل من» كل عديم دين يريد أن يؤذى ضعفاء الإسلام أقنيه 

بنفسى». فقال جاويد: 

- «إذن قستساعد هاتين المسكينتين». فقال أبو تراب: 

ادها الآمر لا يديز له تقبعنات»: ولكن لحن قولة لم يكن بإحكام 
وتقطيبة المرة الأولى. 

ومرة أخرى ذهب أصيعه إلى داخل أنقه. 

أخذ جاويد زاوية المنديل. وسحبه نحوه مسافة شبرء قائلاً: 

«ينبغى إذن أن نعيد هذه... كى يعطياها لشخص آخر». فقال أبو 
فوا 

د النفرفن اننا خا وعرفكا أن هى كك الغاشرة فلك ناذا ترات 
أن تفعلا بها؟». فقال جاويد: 

- «طبيعى أنهما لن تجلباها إلى منزل ملك آرا... سياخذانها من هنا 
إلى خراسانء هما قالتا ذلك». 

«خراسان... ها؟». 

«نعم. عندهما فى خراسان أهل وأقارب ومعارف». فقال أيى تراب: 

«إذا فهم الأمير فسيسلمهن جميعاً ليذبحن بال قمه' '». فقال 
جاويد: 

- «صحيح ما قلت» وصحيح فهمك. ولكن هاتين المرأتين ليستا 
طفلتين ترضعان هما أيضاً. لقد مضت عليهما عشرون أو ثلاثون سنة 
(1) سلاح ما بين الخنجر والسيف طولاً. تو حدين عادة. 
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قى هذا البيت» وهما تعرفان أين ينبغى للقطة أن تبيضء سينطلقن ليلاً 
باتجاة خراسان». 

كان آبى ثرا يطازح فى ذهثه المال والمصاع الغرام. ثم عتدما 
كاتف نه کاو تنك مزة اکر تكو المتددل: قال انو كزان وکوا 

دالت أنكنا لكيه خدا وداه ابن المحروةهتال: اجه ك 
الميت صاحيها عن المال. لا توالى سحيها من أمامى. وألا فساقوم 
وأسلمك صفعتين شديدتين». كان يلين قاراه جاويد كفى بديةء وقال: 

«أتا من الأول وضعت كل شىء آمام السيد». 

«نعم» وروح تديى عمتك.. أبن نصف المال والمصاعغ الآخر؟». 

«موجوك...». 

«من اين أعرف أنكء یا اين الحرامء لم يخطف بعضة؟». فوقف 
جاويد فی وجهه. وقال: 

د #اتقار تك ضحنها ::اتنن لا أخاف من الموت:ولا أحشتى أجدا: 
المنديل. نصفه الآخرء أو متممه. سيتم تسليمه لك قيما بعد. قيما عدا 

«تكذب كالكلب». فقال جاوید: 

«ليس فى عقيدتى وجود للكذب. الكاذب عدو الله». فقال ابو تراب 

«عقيدتك؟ هه. أنت مجوسى. ختنك الأمير فصيرك مسلماً. تمام». 
قال جاويد: 
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«فكر كما تشاء..». ثم أعاد الحديث إلى الموضوع الأصلى. لم يكن 
يريد أن يطيل الحديث. 

لم يكن يريد لهما أن يتخاصما. قال: 

«الأشياء التى أعطياها لى سأعطيك إياها. وهى كثيرة أيضاً». 

بهتت عينا أبى تراب على المنديلء وكانت أذناه عندما يقوله الفتى. 
كان يجمع ويطرح فى ذهنه. وخمن جاويد مع نفسه أن المجموع يبلغ 
خمسمائة تومان» بيساطة. وكان ذلك رأسمالا - رأس مال كامل حياة 
امرأتين عجوزين. قال جاويد: 

- «يكفيك أن تدلنى على مكان هذه البنت... فقط». 

«آنت؟...». 

- «تدل من إذن؟ فليس لهاتين العجوزين العليلتين المريضتين القدرة 
على اللف والدوران فى طهران». فقال أيو تراب: 

«إذا فهم الأمير فسيجعلك قطعة قطعة. ثم يسلمنى فيقلعون أظافر 
يدى ورجلى واحدة واحدة... الأمير لا يحب الخيانة. على الخصوص أن 
يخونه خدمه البلهاء». فقال جاويد: 

-«أنا لا أخاف». فقال أبو تراب جاداً: 

- «لنصرف النظر عنىء إن أبى وجدى تنعدم مرارتهما لخيانة 
الأمير». فقال جاويد: 

- «إن ما جرى لليلا كان شراً وظلماً وجوراً... إن من يقف أمام الظلم 
والجور والشر لا يرتكب خيانة». فصاح أبو تراب: 1 

«انكتم» خيانة». 

- «ليست خيانة». 
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-«أنا أقول خيانة... آنا أعرف أحسن أم أنت أيها الخوخة اليابسة؟. 
كان قد رفع صوته أعلى. فقال جاويد: 

«معلوم أنت. أنت تعرف أقضل». 

- «إذن فانكتم مخنوقا...». 

- «على عينى...». لم يكن يريد لأبى تراب وقد راح يلين بعد ألف 
رحمة وعناء ‏ أن يغير لونه ورأيه مرة أخرىء قال: 

«متى ما رأيت الوقت مناسباً. أنا حاضر». مرة أخرى انطلق 
أصبع أبى تراب نحو أنفه. قال: 

«أين بقية المعاملة؟». وأشار بعينه وحاجييه نحو المنديل. فقال 
جاويد: 

«فى مكان یمکننی فى أى وقت» ضمن مدة شرب قدح شاىء أن 
آهيئها. والأوراق ألصقها لك بنفسى بورق حفيف. وقد اشتريت ال 
سريش!'! أيضاً من سوق الخضر. كل شىء جاهز». 

وضع أبو تراب يديه الآن أمام سرواله وراح يحك أسفل بطنه. ثم 
قال: 

-«يا على ». ومد يده كى يرفع منديل المال والمصاغ. أمسك 
جاويد بيدهء وقال: 

«سؤال أو سؤالين آخرين فقط. أنت تعرف مكان ليلاء صحيع؟». 
فقال أبو تراب متآففا: 

«أفآخذ المال عبثأ إذن؟ أنا آكل مالاً حراماً؟ أفلم أكن من أخذها 
((1]مادة لاصقة: تستخرع من انوع امن الأشجان الشاك تكرح بها من شر وَقمنا ع ال 


«يامياء». 
(؟) يقولها عادة من ينهض استعداداً للانصراف. 
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من أوين؟». 

«أنت أخذتها؟». 

«أفأخذتها ماما إذن؟ لقد خدمنا الأمير ثلاثين سنة من عمرناء نحن 
نخدمه. إن قال لى أن أضع رأس أخى عند رأس الحديقة وأقطعه قلست 
برجل إن لم أقطعه. لأنه أميرء أمير...». فساله جاويد: 

«أقال لك الأمير أن تأخذ ليلا؟ أم تاج ماه خانم؟». 

-«لا ‏ الخانم الكبيرة أمرت». نظر إليه جاويد» ثم قال: 

«آخر كلمة ‏ بعد أن تدلنى على مكان ليلا.. يجب ألا تقول حرفا 
لأى شخص. ولا تعود لك علاقة بالأمر». 

- «معلوم تعم». 

«أتتعهد؟». 

«قلت نعم». صاحها بلا سيب ودون اهتمامء فقال جاويد: 

معدن خا کد كازلتدى وع ایکا کارت 

حمل أبو تراب منديل المال والمصاغ: ورفعه إلى كف يده فنظر إليهء 
نظر إليهء مدققاً من أمام» ثم طوى المنديل داعكاً إياه. وحشره فى جيبه. 
نهض واقفاً. وقال: 

«ابق هناء حتى أجيئك آخر الليلء يا خوخة يايسة». 

تنفس جاويد الصعداء وفكّر: لقد أدى عملا إيجابياًء تأهيل وتطويع 
أبى تراب» من أجل عمل خير. قال: 

«ليس عتدى مكان أذهب إليه». 

- «أعنى لا تنكب كالموتى حتى أعود». 

- «على عینی» على عينى. سأنتظر». 
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بعد أن ذهب أبو تراب» نهض فرفع مؤخر كيوته محتذياً إياها. كما 
ارتدى المعطف العتيقء الذى كان عنده» أيضاً فوق صدرته وقميصه. 
وجاء قجلس أمام الحجيرة فى ظلمة البستان» منتظراً. 

ومفكراً. 

لقد اقتضاه حفنة مالء ونصف ساعة کلام» کی يغرى خادماً خدم 
الأمير ملك آرا ثلاثين سنة بأن يخون (كما قال هو) سيده. وعدا عن 
هذاء فلو كان هو أيضاً. جاويدء عنده المالء فبمقدوره أن يشترى أبا 
تراب» يرضيهء کی بدله على مكان أفسانه! 

لو... لو كان عنده المال.. 

تنقس فى قلبه نور الأمل. 
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مرت ساعات الليل واحدة بعد الأخرى» دون خير من أبى تراب. كما 
لم يأت حتى ثلاث ليال تاليات. وفى النهار أيضاً لم يكن أبو تراب يبين 
فى النستان: وقد جعل الانتظار والحيرة الجنندين ساعات الى جاويد 
ونهاراته عبوسة مريرة. والأسواً من ذلك أن رقية بكم العليلة كانت تأتى 
كل ليلة» فى آخر الليلء مثل شبح ملعون» من الظلمة» فتجلس القرفصاء 
فى زاوية الغرفةء وتنتظر... ولكن لم يكن عند جاويدء لسوء الحظء خير لها 
أو لأختها المريضة المنتظرة الآبلة للموت. لقد أخذ أبو تراب المالء 
وراح» لا بد أنه أكل كل ما كان هناك. وشرب فوقه ماءً أيضاًء ولن يعود 
مرة أخرى. ولن يكون لجاويدء ولا للمرأتين التعيستينء ولا حتى اثريا 
خانم الجرأأة على فتح شفاههم والشكوى من سرقة أبى تراب هذه. 

فى الليلة الخامسةء عند أواخر المساء. سمع جاويد صوت فتح قفل 
باب الباحة. 

قفز من الحجيرة خارجاً. وجاء إلى أمام الباب. كان هيكل أبى تراب 
الشبيه بالبوم المتدحرجء بالسترة الجلدية القذرة نفسهاء بالقبعة الجلدية 
نفسهاء بالكيوه الواسعة نفسها ولفافة المعصم السوداء. والليلة أيضا 
جلب معه تكشيرة بين لحيته وشارييه القذرة. قال: 

-«كيف حالك» جاويد جوجو؟». كان سكراناً. وكانت رائحة العرق 
وحموضة معدته تتصاعد من أنفاسه. 

كان جاوید. كل ليلة, مرتدياً لباسه وجاهزاً. قال 

د وتانتطارك»: 
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«آين باقى النقودء دا جوجو؟». 

«عندما نعودء أقدمها لك». 

الا :تضكر 

«لم لا... عندما نعود...». 

عه ادا اط الكل اة ماك ريا ول الحجيرة مرتحا 
وهنا قال بصوت أعلى: 

«اين يقبة دخلنا؟». 

حدق جاويد ‏ الذى كان قد جاء الآن فى أعقاب أبى تراب ببساطة 
وهدوء فی عينى أيى تراب. قال: 

«لقد اتفقنا تلك الليلة هنا. بقية الدخل فى وقته» على عينى... وأنت 
أيضاً تعهدت بأن تساعد الضعقاء والمساكين. هيا وقم بعمل من أعمال 
ذوى المروءة». ققال أبو تراب: 

-«يا من موتاه كلاب... ادفع بقية النقود أولاً». وقذف شتيمة بذيئة. 
كما صفع جاويد وجهه عدة صفعات. تحمل جاويد. كان يتذكر لياليه 
الأريعة الأخيرة. قال: 

«آخر الكلام هو ما اتفقنا عليه تلك الليلة. نصف المال أولاًء ويقيته 
عندما أجد مكان ليلا». 

أخرج أبو تراب من مكان ما فى سترته «دشنه'' أ» طويلة» وقال: 

«الآنء أهذر بلا معنى». ورفع الدشنة إلى أعلى. قال جاويد: 

-«... قلت إننى لا أخاف الموت. ماذا عندى فى هذه الدنيا كى 
أخشى الموت؟. إن الموت بالنسبة لى سعادة آبديةء لو كنت تفهم. وما 
الذى تستفيده أنت من موتى؟ لن يصيبك إلا مسؤولية القتل..». فوضع 
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أبو تراب السكين تحت حنجرة جاويد: 

ان فية المال» محال اين التحروق »قال او 

«قلت إنها ليست عندى. ولكن عندما نعود هناء لن يستغرق غير 
مدة تناول قدح شاىء. ساقدم لك كل شىء فوراً. إننى أقسمت على هذا. 
وأقسم عليه مرة أخرى. آنا حاضر. فتفضل لتنطلق». 

حدق أبو تراب فى عينى الغلام. لم يكن يستطيع التفكير. ولا 
التضتمود» من قيدة السك لم يكن الااليزيد الالء حفص السكين- قال 
جاويد: 

«هيا قدم المساعدة. أفلا تريد مالاً كثيرا؟ دلنى فقط على مكان 
طفلتيهما. إن لم أسلمك بكلتا یدی» عندما نعود» كل شىء فاقطع رأسى 
بهذه السكين نفسهاء من الأذن حتى الأذن... ليكن دمى أحلّ عليك من 
حليب أمك... ثم أقى مساعدة امرأتين مسكينتين سو ليس عليك إلا أن 
تدلنى على المكان. من سيعرف؟ ولن يؤثر الأمر على حالك أيضاً. فيما 
عدا أن المال ساضعه فى يدك بعد ساعة واحدة». 

كان أبو تراب لا يزال ينظر فى عينيه. كان هيكله واقفاً يهتز. 

«إنك لمن أبناء المحروقين المجربين». 

«أنا حاضر». 

- «دنىء مجوسى آكل اللقمة الحرام». 

«أنا خادمك». 

«هيا نذهبء يا آكل اللقمة الحرام». خرجا من البستان المخروب. 
انطلقا. 

كان المساء بارداً قارساًء فاجتازوا الأزقة المظلمة الملتفة الملتوية 
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كشبكة لينتقلا من كذر وزير دفتر إلى بازارجه قوام الدولة. وبعد كذر 
معز السلطان إلى جنوب فغرب طهران. 

كان أبو تراب يتعثرء ويتوقف أحياناً فيسب ويلعن. ولكنه كان يبدو 
مطمئناً من حيث معرفته للطريق. بعد زقاق معز السلطان مرا فى زقاق 
طويل مشجرء ووصلا أخيراً فضاء واسعاً عريضاً قال أبو تراب إنه 
«دروازها'' قزوين... وكان دماغ جاويد يؤشر الطريق: يسجله. 

فى إحدى الزوايا العميقة لميدان قرب مسجد صغيرء دخلا منحدر 
زقاق فيه سلم يؤدى إلى أسفلء اتضح آنه كان مدخلا لزقاق هق آخر: 
يلتف ويلتوى. كان جاويد يمشى حذو النعل للنعل مع أبى تراب. كان كل 
مكان مظلماً ساقت ارد . كان كنائها فى معطقة العصق الغريض: وله 
يكن يمنحه إحساس الأمن والصلاية إلا سدرته البيضاء. 

كانا قد تجاوزا منتصف الليل عندما مات صوت أقدام أبى تراب. 
كانا قد توقفا أمام باب خشبى لبيت ما. كان البيت يصل الزقاق 
بسلمتينء ثم يسيل فى أرض الزقاق. كان للبيت جدار خفيض منطو على 
نفسه ومزراب قراضة. حدق أبو تراب فى الزقاق من أوله إلى آخره. ثم 
أمسك مطرقة الباب فطرقها خفيقاً عدة مرات. قال لجاويد «فيس» 
وأشار له بأصبعه على طرف أنفه أن يلزم الصمت. كان جاويد يفكر فى 
ليلاء ولم يكن يدرى ما ينتظره. 

فى الظلمة. انفتحت ظلفة الباب» وتحدث رجلء أصفر الوجه معتاد على 
ال «شيره!"». بضع كلمات مهمهمة مع أبى تراب. ثم أفسح لهما الطريق. 
)١(‏ دروازه تعني بوابة. فيكون الاسم بوابة «طريق » قزوين. بعدما زالت البوابات التي كانت تفتح 
على أبواب سور طهران بقيت أماكنها. وصارت محلاتء تحمل تقس الأسماء. 
(؟) عصارة فضلات الافيون المستعمل. تهيا وتدخن. 
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عبرا مجازاً طويلاً ثم دخلا باحة كبيرة» ولكن عديمة النظم والترتيب. 
كانت الباحة بلا نورء فيها حوض مربع لا ماء فيه حديقات عديمة الذوق 
جافة. وشجرتا دلب وشجرة غرب ضخمة شائهةء لها جميعاً فى هذه 
الليلة الخريفية منظرحزين كابوسى. حول الحوضء وفى زوايا الياحة, 
كان ثمة تخوت للجلوس ولكن كانت كل التخوت خالية وقد تشققت 
أخشابها وانتفخت. وكانت الزجاجات الفارغة وقشور الفواكه وقشور 
اللب والفستق تملأ كل الباحة فتجعلها تبدو كوجه مجدور ملىء بالجروح. 
فتّشت عينا جاويد الباحة. لم يكن فى أى مكان من أثر ليلاء لم يكن يبدو 
من العدد القليل من الغرف إلا نور قليل. 

كان أبو تراب يحدث ذا وجه مدخنى الشيرة هاساً فى زاوية الباحة. 
وكان ذو وجه مدخنى الشيرة يجيبه بأصوات مكتومة وحركات عنيفة 
بيديه؛ ويبدو وكأن بينهما نزاعاً. كان ذو وجه مدخنى الشيرة يشير على 
الدوام إلى إحدى زوايا الباحة. ثم ذهبا إلى أحد تخوت الباحة فجلسا 
عليه» وواصلا بحثهما ونزاعهما. كانا يتحدثان... وكانا أحيانا بين الشتم 
والعراك يتبادلان التعريضات والمزاح المبتذلء فلم يرتح جاويد 
لضحكهما الذى كان يسمع أحياناً. أما هو نفسه فكان يقف فى هذه 
الزاوية المظلمة. ضائعاً فى معطفه الضخم. وكان غاضباً على نقسه أن 
جاء إلى هذا الجحر فصار أنيس هذه المخلوقات. بعد بضع دقائق» من 
زاوية الباحة الأخرى ظهر رجل آخرء كان هو أيضاً يتعثر. ذهب الظل 
نحو ذى وجه مدخنى الشيرهء تكلم معه. فنهض ذو وجه مدخنى الشيرهء 
ودخل الدهليز معه. 

عندما بقيا لوحدهماء أشار أبو تراب لجاويد أن يتبعه. انطلق جاويد 
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بمعية أبى تراب نحو غرف زاوية الباحة. حيث سبق للظل أن خرج قبل 
بضع دقائق. وقف أبو تراب عند أسفل سلمتين صغيرتين بلا حاجز, 
وآدار رأسه. کشر نحو جاويدء ثم قال: 

«لا تنس أن تقول باسم الله" ». قذهل جاويد فى عينى أبى تراب. 
وسال: 

شا 

«أفكنت تريدها على حافة ماء الكوثر إذن؟». بقى جاويد متردداً. 
فقال ابو تراب: 

هلا يتطلب النظر اليها مالأ». 

هر جاويد نفسه. كانت يداه فى عز البرد قد عرقتا فأخرجهما من 
جيبه. صعدا السلمتين بقدمين مرتجفتين. ويدون أن يفتح باب الغرفة. 
نظر من شق الياب. 

كان داخل الغرفة مضاءً. وكان فى أرضية الغرفة «جاجيم!''». وفى 
إحدى زوايا الغرفة كان ثمة لحاف وحشيةء مرآة» وصينية تحمل بقايا 
طعام وشراب. وقى زاوية الغرقة الأخرى, الخالية. كانت تجلس ليلاء 
مطاطاة الرأين: كانت لبلا لسن حكورابها كانت رة قميضنا طويلا 
ووردياً. يكشف عن عنقها وصدرها. كان رأسها حاسراً وشعرها 
منكوشاً. وكان وجهها منتفخاً وأحمر من البكاء» أو من الضربء أو من 
كليهما. 

طار جاويد هابطأ السلم؛ أو سقط عن السلم. فقال أبو تراب: 


)١(‏ تقال عتد دخول مكان فيه نسوة محجبات. 
)١‏ توع من البُسطء منقوش كالسجاد. 
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الا ترمد آن تدكل فحسك؟:: إن السلا عليهنا لا يقنتضيئ مالا 
فاستدار ونظر إلى القزم الملتحى الخبيث بغضب. 

مرفلا ع 

- «آين أديك ولطفك ومحبتك» يا مجوسى؟». 

کی اتطلق»: 

«أهوء أهو». وأحدث يشقتيه ولساته صوتا مهينا عاليا. 

انطلق جاويد. قال: 

- «إن كنت تريد مالاًء صار عليك سم أفعىء فتعال خذه». ومضى. 

كان يمضى إلى أمام طوال الطريق بين الأزقة الباردة الظلماء إلى 
منزل ثريا خانم. كان ينبغى أن يتوقف هنا وهناكء ينتظرء کی يتسنى 
لأبى تراب - الذى كان الكبر والسكر والتعب تَضلَّه - أن يلحق به. 
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له قدح شای متخلف من «قورى» فى زاوية منقله» ثم خرج إلى حفرة 
البستان نبش منها التصف الباقى من المال والمصاغ فجليه لأيى تراب. 

وعندما كان يعود وسط ظلمة البستان كان مستاءً لأنه ينبغى عليه أن 
يجلب كل أموال وممتلكات امرأتين عجوزين فيعطيها لهذا الرجل. تراعى 
يقخله. لكى يكون للعجوزين المسكينتين على الأقل ما تعودان به إلى 
خراسان» وتنظف الدنيا أيضاًء مهما كانت من شر هذا . (ولو أنه علم 
تلك الليلة بالسر الذى كان مقدراً أن يعلم به بعد سنوات من أبى تراب 
فلم يكن ليتردد فى تلك الساعة عن قتله). على أية حالء لم يكن ذلك 
ليصح الليلة. كما أنه كان يفكر فى قسمه وعهده مع أبى تراب. 

جاء بالمال والمصاغ وألقى بهما بكلتا يديه أمام ایی تراب. كان أبو 
فى جدب سدرته الجلدية. وها هو يحتقل الآن بانتصاره ‏ وها هما عیناه 
تتراقصان مفتوحتين. كشرء لرؤية المال. تكشيرة مسمومة أخرى. 
ووضعها أمام جاويد کی يلصقها. ومد هو ساقيه. ونام مرتاحا. 

فبداً جاويد. 

عندما أتم عمله ورفع رأسه كان الوقت لا يزال قلب الليل. كان شخير 
أبى تراب يهز جو الحجرة. كان هو نقسه متعبأ ميتاً. جلس وراح ينظر 
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إلى هذا الرجل البلطجى فى تومه وسكره. كان كل المال ونصف 
المصاغ أمام يديهء والعدو الأيله سىء الطوية أمامه نائماً لا يدرى عن 
الدنيا شيئًاً. كانت قبضة دشنة أبى تراب ظاهرة من تحت زناره» ولا بد 
أنه ان يفيق حتى الصباح. فحزم رأيه. 

نهضء وتقدم. ركل أبا تراب على رأسه أولا بقدمه. اكتفى ابو تراب 
بأن نخر فى حلقومه وهو نائم, لكنه لم يتحرك أصلاً. جمع منديل المال 
خن فى فخ انى تراب فة اسل الحشكة من وة ووقف عند 
رأسه» نظر اليه مدةء ثم أود ع الدشنة فى جيب معطفه هوء وخقض فتيل 
مصباح الحجيرةء ثم خرج. 

توقف أمام باب الباحة. ونظر فى اتجاهى الثكنة. كان كل مكان 
مظلماً خالياً. وكان الليل قد ازداد برودة. كانت ريح صرصر ‏ فكّر 
جاويد أنها لا بد ريح أول ثلوج شمال المدينة ‏ تهب داخل الأزقة. ألقى 
نظرة أخرى على البستان والباب المغلق ثم انطلق. 

أسرع مجتازاً وزير دفتر والأزقة الأدنى نحو بازارجه قوام الدولة 
قدروازه قزوين... 

كان يفكر بليلا فى الطريق. العجيب أنه حتى الليلة لم يكن يحس 
نحوها بشىء. كانت ليلا فى ذهنه مكاناً عزيزاً وطيباًء كانت قد تركت 
أثراً فى دماغه. رسماً. ولكن هذا الأثر شرع فيما بعد بالتفسخ 
والانهيار» ولم يتوقف قط عن التفسخ والانهيار ‏ وبقى مكانه محكوكاً, 
ويمرور الزمان صار أعمق وأكثر فراغاً... 

عندما وصل أمام المنزل إياه» وقف وأخرج يديه من جيبيه. نظر إلى 
جدار السطح. لم يكن ليطيق رؤية ذى وجه الشيره. كان الوقت قبيل 


27 


الفجر. أمعن الفكر فى وضعه والزمان والمحلة والبيت ‏ بجدرانه 
الخفيضة وياحته الخالية وسطحه الخالى ‏ لم يكن لازماً أن يقرع الباب. 
قفز فتسور الجدار الخفيض. بدا ذلك لناظريه أسخف عمل ولكنه كان 
داخل الباحة الخالية فى اللحظة التالية. 

كانت كل الحجرات مظلمةء وكذلك الباحة كانت كالمقيرة عمياء. جاء 
جاويد إلى الحجيرة التى فيها غرفة ليلا. كان يخافء إلا أنه كان يدرى 
أين يريد أن يذهب. وكان يدرى لماذا يذهب. رقى السلمتين الصغيرتين 
العاريتين. نظر أولاً من شق الباب. لم يكن داخل الغرفة صوت. فتح 
الباب ودخل. كان فضاء الغرفة ومحتوياتها فى ذاكرته. وكانت عيناه قد 
اعتادتاء أثناء هذه السنة. على الظلمة. تقدم. كان قد أخرج الدشتة من 
جيبه. شهرهاء لكى ‏ إن كان ثمة فى الغرفة رجل ‏ يكتم أنفاسه؛ أو 
إذا لم ترد ليلا أن تأتى معه ‏ أن يجيرها. 

وصل زاوبة الغرفة عند فراش ليلا. كانت ليلا نائمة وحدها. كان 
رأسها على الوسادة خارجاً من تحت اللحاف. وضع جاويد الدشنة فى 
جيبه. نادى ليلا. لم تتحرك ليلا. وضع جاويد يده على رأس ليلاء وهزه. 

لم يسيق له قط أن كان على هذا القرب من ليلاء وكانت هذه المرة 
الأولى التى يلمسها فيها. لكنه لم يحس شيئاً ‏ غير أن يخرجها من هنا 
بأسرع وقت. هزها هزة عنيقةء فاستلها من نومها. 

عندما انفتحت عينا ليلاء ويقيت مذهولة قى الظلمة. حملها جاويد على 
السكوت بأصبعه. لم يكن واثقاً مما ستفعله ليلاء ولا من رد فعلها. كانت 
ليلا لا تزال مذهولة وسط سواد الحجرة عيناها تتراقصان. كان وجهها 
لا يزال مضروياً باكياً مزرقاً. 


> © 
«من؟ من؟ ». 
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«أنا جاويد. أتيت أعيدك إلى عند أمك». 

«أنت؟». كان الذهول والحيرة يتماوجان فى نيرة صوتها . قال: 

- «جئت من طرف أمك وخالتك... لقد أنفقتا كل حياتيهما كى 
تداك 

- «إلى أين؟». 

- «اليهماء هما عازمتان على العودة إلى خراسان... قومى». 

نهضت ليلا فجلست» ولكن صوت بكائها ارتفع وسط الظلمة. فقال 
جاويد: 

«اسكتى». ونظر إلى شعرها الأشعث. 

استمر بكاء ليلا الصامت. فعاود جاويد القول: 

«أتيت لآخذك. أنقلك سراً إلى عند خالتك وأمكء لتلتقين جميعاً. إن 
أمك على أسواً حال من المرض وهى على شفا الموت..»» قهرت ليلا 
رأسها: 

«لا». فقال جاويد: 

- «اتهضى». 

-«هل فهمتا این أنا؟... أفهمتا ما فعل بی أبى تراب وغلوم على؟ 
أفهمتا أين جاءا بى؟». 

«إنهما لا تعرفان إلا أنهما أيعداك عن عينى تاج ماه خانم»ء وألقياك 
فى أحد بيوت المدينة». 

«فقط؟. 

«فقط ». 

(Aa! — 


«انتهى الأمر... قومی». 
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«أتعلم ما عانيت شهراً ونصف شهرء أو حوالى شهرین» هنا؟.. إن 
محمد على مدخن الشيرة هو الذى...». فصرخ جاويد بصوت مكتوم: 

- «اسكتى؟... لا ينبغى أن أسمع. لا ينيغى لأحد آن يسمع. انتهى. لا 
تتحدثى عنه ‏ أبدا... انهضى». 

Yn 

- «أفكان ذلك ذنيك؟ أفجئت بارادتك؟». وقيل أن ينتظر كى يسمع 
كلمة من فيها أجاب هو نفسه جواباً عمومياً: 

-«هكذا جرى القدرء هكذا أراد... قومى». 

رفعت ليلا رأسها. نظرت إلى وجه جاويدء ولأول مرة رأت عينيه. 
قالت. 

- «ولكنك تدرى أين جاعوا بى». لم يخفض جاويد رأسه. قال" 

-«أنا لا أريد غير أن أعيدك إلى عند أمك». هرت ليلا رأسها مرة 
أخرىء وقالت: 

-«أنت؟ .. بتمام الشرور التى الحقتها لك .». 

- «وما أهميتى أنا؟ وأنت لم تسيئى لىء لم يكن ذنيك, انهضى. لا 
وقت عندنا. كما أن الوقت ليس وقت هذا الكلام». كان الوقت يتقدم. 

هلن آجىء». 

«أخاف». 

- «قومىء لا تخافى». أخرج الدشنة من جيبه» وأراها لليلاء وقال: 

«لقد جلبت هذه معىء وأريد أن أعيدك إلى أمك. وكل من حال دون 
عملى هذا ساقتله... ولو كنت أنت نفسك... انهضى. إن لم أتمكن من 
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إعادتك حيةء فسانقلك ميتة إلى أمك... حتى يرتاح بالها. أقسم على ذلك: 
أقسم». فنظرت اليه ليلاء وقالت: 

ديا قمر بنى هاشم ء إنك لا تمزح». فلم يقل جاويد إلا: 

- «انهضى» قيل أن يضىء الصباح». فقالت ليلا: 

bon»‏ أدرانى...». 

رفع جاويد شادرها الأبيض من زاوية الحجرة وألقى به أمامهاء كى 
ترتديه. ثم أخذ كفهاء وسحبها من الفراش ردىء الرائحة. لم تتعاون 
ليلا فى النهوض. 

«دعنی ادن أشد لفافتى». 

Yn —‏ لا تجلبى أى شىء من هتا... أى شیء». 

«وا... یجب أن أذهب فأجىء بحذائى من تلك الغرفة أيضاً». 

بولا شو ىب تقال عاف لسن الق طول الدكنا لل ول 
فى الأزقة من أحد». 

«وأ.... 

55 «ضعى فقط شادرك على رأسك...». 

» خا ب وانطلقت على مضض. 

ولكن قى آخر لحظة عادت. ورفعت لفافة صغيرة من زاوية الرف. 
قالت: 

«قيها وسائل!') صلاتى» 

«لنمض...». وقى الدقيقة الثالية صارا خارج الحجرة. 


)١(‏ هو أيو الفضل العباس. 
)١(‏ المقصود ما يشبه المتديل توضع عليه ال «ترية.والمسبحة والخ . 
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كانت الليلة الباردة والطويلةء الخريفيةء عوناً لهما أيضاً. كان 
الظلام لا يزال سائداًء فاجتازا الباحة مثل لصين. كان جاويد يعرف 
طريق الدهليزء لأنه قد اجتازه منذ سويعات» كان قد هيأ دشنته لمواجهة 
ذى وجه مدخنى الشيرة: ولكن كل الباحة والدهليز كانا مثل مغتسل 
الموتى: باردين مظلمين وخاليين. 

لم يطلق يد ليلا حتى أول الطريق. طوى تحت رجليه سريعا نصف 
المدينة كلها ملقوفة بيرد وظلمة مغتسل. 
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اه 


فتح باب البستان» ودخلا كلاهما البستان المظلم متلصصين. 
أخفى ليلا وراء جدار الحجيرة: وأطل هو کی يرى وضع أبى تراب وما 
صار من شأنه. لم يكن أبو تراب قد تحرك» كان للآن مثل عظاة سمينةء 
وسط وحل سيّارة مظلمة» نائماً ملتفاً على نفسهء وقد رفع فضاءالليلة, 
بشخيره المشعء على ما فوق رأسه. تقدم جاويد على رؤوس أصايعه. 
أخرج الدشنة من جيبه ووضعها مرة أخرى فى جيب سترة أبى تراب 
الجلدية ثم خرج. 

أخذ معه ليلا التى كانت الآن تبكى من البرد والحفاءء إلى خارج 
البستان. كانت ليلا تخافء ولم تكن تريد أن تذهب على تلك الحال إلى 
أمهاء فإن رآها أحد الخدم أو الخادمات أو أى شخص آخر قإن دمها 
حلال. كما أن جاويد نفسه لم يكن يرى فى ذلك صلاحاً... فعزم على 
إخفاء ليلاء هذه الليلة. فى مكان ما. 

أخذها معه إلى أحد السراديب الخالية فى آخر الباحة. وأخقاها فى 
إحدى الزوايا الخالية. طلب منها أن تبقى هناك. ألا تتحرك من مكانهاء 
أن تنتظرء وقال إن أمها أو خالتها لا بد ستأتىء على أية حال كما فعلتا 
فى الليالى الماضية. كانت ليلا تخاف الوحدة والظلام. ومن شدة برد 
السرداب. ولكته قال لها إنها إن كانت تريد أن تبقى حية فمن الخير لها 
ألا تخرج من هناء وهداً من روعها. رضيت ليلاء وقبل أن يتركها جاويد 
أمسكت بكمه, وشكرته. سحب جاويد يده. لم يكن الشكر لازماًء وما كان 
ليريده. لم يكن يريد من ليلا شيئاً. وكان يرجو ألا يضطر بعد الليلة أن 
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يلتقيها قط. ولكنه قبل أن يخرج من السردابء توقف لحظة أخرىء وراح 
بنظر إلى ليلا فى الظلام. قال. 

- «أتذكرين أفسانه؟». رفعت ليلا رأسها بحدة» وقالت. 

«مَنٌ» ماذا؟». 

-«أختى الصغيرة... أفسانه الصغيرةء أتذكرينها؟». 

«ماذا؟». 

«لم يتم العثور عليها بعد». فأطلقت ليلا آهة» وقالت: 

«أعندك خير عنها؟». 

-«لا ‏ ويعد تعاستك هزه. فقد ازددت قلقاً عليها». خقضت ليلا 

رأسهاء فسألها جاويد: 

- «أتدرين أبن أفسانه“». 

«أنا ؟...». 

لم يكن يرى وجه ليلا جيداً فى الظلام» ولكن لهجة ليلا كانت كما لو 
آن إهانة وجهت إليهاء أو آتها اتهمت بالكذب. 

«أنا؟ آنا المسكينة أنى لی أن آدرى. .», وراحت تيكى. 

«سالت فقط». وتركها وحدها. وخرج. 

عتدما صار وحده فى الياحة. جاء إلى صنيور خزان الماء. تجرد 
وغسل رأسه ويدنه ‏ وهو عمل عجيب كان قد عود نفسه عليه كل صباح 

فى برد وحر هذه السنة الأخيرة. ثم ارتدى سدرته. وشد حزام 
مصارعته» وصعد. كان الوقت سحراً عندما جاء فأعد ناراً صغيرة فى 
زاوية البستان. ثم وقف على حصيرة كانت فى جانب الباحة... كان نور 
الفجر يلفع ظلمة البستان الأجرد. 
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وقف بدعو. وأمضى مدة طويلة أخرى فى المناجاة. «أستويه رئنام 
ونكهونيم مزده يسنيم. فرسيا نيدا سنسى نيشام خيت ودسام 
آشيونيم». إنى أمجد الفكر والقول والخيرء وعندى إيمان ثابت بالدين 
الآهورانى مبعد الحرب تارك الناتمينء دليل التوحيد والمعرق الطهر.. 
نظر إلى السماء المنيرة. طلب من أجداده هناك أن يغقروا له عمل 
الليلة الفاتتة. الذى قام به من أجل إنقاذ وسكينة روح إنسان... (أهورائه 
مزدانه ويسفا وهی جهنمى). كل الظواهر هبة آهورامزدا. وأحس أنه 
يسمع تأبيدهم وقبولهم. 
كما كان إحساس طيب دافئ أيضاً من النار يتموج تحت جاده 
البارد وياطنه الخالى المتعب. وقد جعلته «فرورته» صلاته أخفء ومنحته 
سكوناً جديدأ. كان آثر حوادت الليلة الفائتة ينمى فى ذهنه رويداً رويداً. 
آدار رأسه ونظر إلى داخل الحجيرة حيث كان أبو تراب لا يزال 
نائماً. من أجل العثور على أفسانه يمكنه أيضاً الاستفادة من أبى تراب. 
كان الغزق الحساس 'لنذا"الرجلبآكائناً ما کان الآن فى بد خاوت: 
كان جاويد واثقاً من أن أبا تراب يدرى أين أفسانه. وكان يدرى أنه 
ينبغى عليه أن يهىء آبا تراب بأسرع ما يمكن للعثور على أفسانه ‏ قبل 
أن تمضى السنوات اللعينة واحدة إثر الأخرىء وتكبر أفسانه. كان 
يرتجف مقشعراً من التفكير فى أن ما حل بليلا قد يحل بأفسانه. 
سمع صوتاًء ومرة أخرى عطف رأسه نحو ممرات السراديب. من 
بين سواد سراديب الجانب المحروق» رأى ظلاً يتحرك ويتقدم على وهن. 
كان بدن رقية بكم الضئيل العليل» وهى تمسك بالجدار بكلتا يديهاء 
وتنطوى على نفسها وهی تأتى. عندما اقتربت» لاحظ جاويد أن عينى 
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العحوز كانتا کاسی دم ودمع. قبل أن تتاح القرصة لجاويد أن يعطى 
العجوز الخبر الطب الذى كانت تريد» أنت: 
مأمها. . آمها .. تحتضصضر». فقفز جاويد وأجيرها على السكوت. 
ا س س س. . ايو تراب هنا. نائم». فقالت رقية بكم باكية: 
«آمها.. آمها. تناز ع». 
كانت رقية بكم قد جلست الآن. وقد دفعت بديها فى حالة تضرع. 
ا ماقنها E E‏ 
جلس جاويد قرب العجوز. وقال بصوت مكتوم: 
«اصمتی» انتهى كل شىء. اذهبى إلى وراء الجدارء کی اقول لك». 
قطعت العجوز كلامها. وزحفت على الأرض على يديها ورجليها. 
اخ ورا الحدان: 
«اسمعى.. ليلا هذا فی السرداب الصغير». فقالت العجوز 
ها 
ده فكاك: ها کت اذفتى ترنها »: 
«يا قمر بنی هاشم..». 
«جليتها ليله أمس... انهضى ولا تيكى. . هنا. أتفهمين؟». 
وشكرت الله ألف «كرورل'/, مرة. قال جاويد: 
)١(‏ خمسمانة الف. هندية الأصل 
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اذهبى فيشرى آمها. وينبغى أن تنطلقن الليلةء أو على الأبعد مساء 
الغد... هنا خطر عليكن جميعاً..أتفهمين؟ البقاء هن خطر مميت». فقالت 
العجوز ملهوجة: 

- «أدرىء أدرى». وتناولت يد جاويدء فقيلتها. ثم ذهبت وهی تزحف 
على الارض وتستند على الجدار. 

كان | حا ةا الدافي ع يوادت جاده وعد وت اة 
كانت الشمس قد أشرقت لتوها عندما خرجت العجوز مسرورة فأرسلها 
جاويد مرة أخرى إلى الباحة الثانية. ثم ذهب فأيقظ أبا تراب وصرفه هو 
الآخر. الذى كان لا يعرف ما يفعل من شدة فرحه. وقيل أن ينصرف أبو 
تراب كلّمه جاويد على نحو مبهم بشأن أخته. اقترح موعداً واتفاقاً. 
وفيما كان آبو تراب يزرر أزرار جاكتته الجلدية ويحكم تثبيت غطاء 
رآسه. قال. 

«أعط المال والمصاغ, ثم نجلس فنرى هذه المرة ما يمكن أن 
نفعلء يا جأويد جوجو. هه هههه». 

بقى إحساسه الداخلى حتى الظهر. انشغل بأعماله اليومية وأعمال 
تنظيف الباحة.كان يفكر فى الشقيقتين الخراسانيتين اللتين أحيطتا 
علماً ينجاة ليلا. كان يفكر فى الليلة التى ستاتيان فيها فتأخذان ليلا 
ويهرين معاً من هذا الجحر. كان يفكر فى ثريا خانم» التى كانت هى 
الأخرى ولا شك مسرورة لرحيل ليلا والأخريان. وكان يفكر فى أبى تراب 
الذى قال تخاس فتفكر ها يمكن أن تفعل:. 

كان يفكر فى أن نور الخير كان يشع قليلاً فى كل مكان؛ وأن 
بشرى مطلع تحسن الأمور تأتى - لأن قليلاً من النور والبشرى قد تنفس 
فى روحه هو... ولكن بعد الظهرء من وراء حائط بستان ملك آراء سمع 
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صوت بكاء وعويل اثنتين أو ثلاث من خادمات تلك الياحة, ثم سمع من 
يقول إن فاطمة بكم ماتت. . ومرة أخرى رأى أن هناء حتى أتفه بارقة نور 
آمل وسحاب كاذبة. خصوصاً للمساكين المنحوسينء آمثال ليلا وأم ليلا 
وخالة ليلا. 

کان مالا الان أن دكن رفية يكم الللة حت أن تة اك 
للتسول. فكيف بأن تأخذها وتهربها مساء فتنقلها إلى خراسان؟!. 
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باختفاء ليلا فى سرداب البيت الخالى (ويوصمة العار التى تحملها 
ليلا) وموت أم ليلا فى بيت ملك آراء وكون رقية بكم عليلة لا نفع يرتجى 
منهاء وهى سند ليلا الوحيدء لم يكن وضع جاويد عصر ذلك اليوم مما 
يسر. سرعان ما سيفهم أبو تراب أن ليلا قد أخرجت من المنزل إياه 
ويترتب على جاويد آن يقدم آجوية كثيرة. 
كان هذا أول اشتباك مفقد له مع حيوات هؤلاء: جلس: ونقى شاكناً 
مع طبعه الطاهر البسيط. آهمل وحود لبلا هناك فى قعر السردابء ولم 
يفعل غير أن أوصل لها مرة قليلاً من الطعام والشأى. انتظر أن ينصرم 
النهار كى ياتى المساءء فلريما ستأتى ثريا خانم أخيرا وتعنى له ما 
ينبغى أن يفعل. كان عويل النساء والخادمات وصراخهن فى تلك الباحة 
- وخاصة عندما أخرجوا الجنازة ‏ دليلاً على أن ملك آرا لم يكن فى 
البدت. ولهذا اتخذت آحداث تلك الباحة وتشييع الجنازة ودفتهاء من قبل 
آفراد ملك آراء مسارها الطبيعى. 
كان يتذكر أن الموت هنا كان دائماً ما يعزل الناس زمناً عن 
حيواتهم الاعتيارية الشبيهة بحياة الديدان. إن الموت» أى موت» يرفع 
أهل البيت والمحلة بأجسادهم وأرواحهم الدنيوية» ويرمى بهم وسط 
مجموعة من المراسم > التى لم يكن منها مفرء والتى كانت تشغل الجميع 
زمناً. جلس جاويد ساكناً. وراح ينتظر.. . كان لا يرجو إلا أن لا تطلع 
ليلاء وهى فى قعر السردابء على وفاة أمهاء لأته لم يكن معلوماً ما الذى 
سيقع أن قامت يفعل مجنون. 
و خراك الوك . فى البدء كان يأمل أن یری ثريا خانم؛ أن 
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بلتفسن متها مستاعدة لتلا وخالتها. . كانت تزيا خانم الفرة الوحف الذى 
یرید» والذى يقدرء أن يساعد ‏ فقد كان يكفى أن ترسل ثريا خانم 
رسالة حتى يأتى مش خداداد» حوذى هوشنك ميرزاء فيآخذ ليلا 
وخالتها من هذه المحلة. أو كان بمقدورها آن تطلب من الدكتور منوجهر 
خان أن يساعدهما ولكن لم يكن عنده الليلة خير من ثريا خانم. حتى 
أنه لم يكن يدرى إن كانت ثريا خانم الآن مع موت خادمتها وكون رقية 
بكم عليلة ‏ على تماس بعائلة زوجها السابق آم لا. لم يكن جاويد قد 
راع الاو توور معز ل الخردي وكافك المسالة النائضة الارن 
هی أن جاويد لم يكن يعلم هذه الايام ما الذى يجرى لثريا خانم. ما كان 
مرضها ومم كانت تتألم. لو أن ثريا خانم مرضت هى الأخرى وسقطت 
طريحة»ء فما الذى سيجرى؟. 

ثم إن جاويد كان يفكر فى الجيران الآخرين آيضاً ‏ الجيران الذين 
كان بمقدوره أن يتصل بهم عن طريق الجدار أو السطوح. 

كان بالإمكان الاستعانة بيتحمد ومحمد ولدى غلوم علىء ولكن لم 
يكن لهذين أساس وجذور آخلاقيين يعتمد عليهماء وكانا متحرفين» وكان 
يمكن آن يقضحاه لاى سبب وياية ذريعة. كما آنه لم يكن ليعلق آملا على 
بيت الحاج رجب على مقابل التكية ‏ إنه كان متديناً جداً معتزلاً 
الناس. . وكان ثمة الكثير من الشيوخ والعجزة آو الشبان الكسبة وآولاد 
السوق. ومن بيت ما وراء بستان ثريا خانم - حيث بيت مصطفى خان 
القريشى. آحد رؤساء وزارة المالية ‏ كانت ترتفع دائماً أصوات دعوى 
وصراخ لعب نساء ويكاء وعويل آطفال صفغارء لم يكن جاويد ليجد 
شخصا قادراً على العون آو مستعدا له. حتى من داريوش - الابن 
الآكبر للسيد قريشى والذى كان إلى حد ما صديق جاويد» والذى كان 
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أبوه قد اشترى له حديثاً حماراً فكان داريوش يتبختر فى المحلة من 
فوق حماره الأنيقء يطارد به ويهجم على كل مكان. أما البيت الذى وراء 
بيت مصطفى خان قريشى فهو منزل آية الله لواسانی» الذى كان سيداً 
ومجتهداً وإمام مسجد گذر وزير دفترء وكانت كل الأعمال والمراسم 
الدينية والعقود والوفيات والمعاملات تجرى بواسطته. ويواسطة صهره 
السيد آقا رضا مشير. كان جاويد قد فكّر بالاستعانة بهذين. ولكن 
بوصمة العهر السيئةء التى التصقت بليلاء لم يكن جاويد ليأمل بالكثير 
فن الانيمتعاتة اناد اة 

وأخيراًء إن لم ينجح أى من هذه الخيارات» فقد كان بمقدور جاويد 
نفسه أن يفعل شيئاً. أن يأخذ رقية بكم وليلا- مهما كلف الأمر- ايلاً 
فيكسر قفل باب الباحة وينقلهما إلى منزل الدكتور منوجهر خان نزهت 
ويستعين به. إنه طبيب كان فى أورياء ومهما يكن فهو أفضل من ملك آرا 
وأقراد ملك آرا. 

كان بين اليأس والخوف والرجاء عندما فتحت ثريا خانم لوحدها 
الباب» ودخلت. ارتجف فؤاد جاويد فرحاً. كانت ثريا خانم تلبس السواد. 
وكان وجهها قبيل الغروب يبدو أكثر إرعاباً من الأسبوع الماضى مرضاً 
واصفراراً. خاصة مع البكاء الذى لا بد أنها بكته اليوم على مربيتها 
العجوز... كانت حقاً مكسورة ذايلة. 

جاءت فوقفت أمام حجيرة جاويد» وسالته أولاً عن حاله. طمنها 
جاويد أن حاله على ما يرام» وأن وضعه ليس بالغ السوء. أطلعته ثريا 
خانم على وفاة قاطمة بكم ودقنها. كما أطلعته على أن رقية يكم سقطت 
عليلة عاجزةء وأنها فقدت الأمل فى كل شىء. ثم سالت أين هى ليلا. 
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فأخيرها جاويد بمحل اختفاء ليلا. قطبت ثريا خاتم. وقالت 

عمل خر هكد عمل هت جد لا يفكتنا أن تحتفطنيها هنا 
يكت ولا لاکد 

م 58 

«إذا علموا فسيرونك الموت أولا. ثم يمزقونها إربا». 

«متاسف». 

«آنت متاسف"». 

«ماذا آفعل؟». فتنهدتء وقالت: 

- «عجيب ». ضريت إحدى يديها بالآخرى. كان الهواء البارد 
العاصق الذى يلتف فى اليستان بشعت شعرها من تحت عصابة 
الراس. 

-«آهى تدرى آن أمها ماتت؟». 

«لم تعرف بعد. تركتها هناك صباحاً عند الفجر. لم تخرج حتى 
الآن. لا آحد يدرى أن لبلا هناك عدا خالتها». 

-«لا يصح آن نحتفظ بها هنا حتى دقيقة واحدة. سيجرى الدم 
حتى الركب. لقد جاء آبى» وهو الآن هناك. لو طرق سمعه. فالله يعلم أى 
دم سيريق بطبعه ذاك...». كان همها وخوفها ينفذان إلى ما تحت جلد 
جاويد آيضاً. 

نظر إليها جاويد. كان يتمنى لو كانت عنده غرقة دافئة. ولو كان 
بمقدوره ان يؤويها من هواء البسنان وريحه داخل غرفته. ولكى يكون قد 
آعانهاء قال. 

«ربما كان بمقدور الدكتور منوجهر خان. آن يساعد... أو فروغ 
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الزمان خاتم». فهزت ثريا رأسها: 

د هولاء على خضاح مع ملك آزاء انهم على غير ما يرام يمنا 
بينهم . منذ يوم ذهابى إلى ذاك اليستان لم يأت أحد منهم إلى هناك.. 
ليس ثمة آمر صحيح». فقال جاويد: 

«يمكننى أن آذهب إلى منزل الدكتور منوجهر خانءإنه يساعد. إنه 
يختلف عن هؤلاء». 

ته كنك ساعد 

- «يمكنه أن برسل مش خداداد. صباحاً عند القجر عندما يكون 
الجميع نياماً. آو أن يرسله خلف التكية, عند رس زقاق جاله حصارء لن 
يفهم أحد.. وسأساعد أناء أجعلهما تركبان.. وإن تفضلت أنت باللطف 
فشا عد وات هش اداد كسفاء لها مش كد اواد قتا 
إلى قم...أو إلى خراسان . بمشيئة الله». 

حدقت ثريا خانم فى عينى جاوید» وهی تستمعء ثم تنهدتء قائلة: 

«ليت الكل من فى هذه المخروية مثل فكرك وقلبك». فقال جاويد: 

«هذا من خيرك». فقالت ثريا خانم: 

«أين تعملت كل هذه المعرفة بالحياة؟». فطاطأاً رأسه. وقال: 

«منك.. أنت يا سيدتى علمتنى الكثير من الأمور». 

- «أنا؟». أراد أن يقول: عندك قلب رحيم وإيمان خالصء» إلا أنه 
اكتفى بالقول: 

- «اغفرى لی جسارتى وفضولىء يا مسا وا 

- «أنت لم تتجاسرء بل أبديت لطفاً... لقد عرضت روحك وحياتك 
للخطر من أجل فتاة ‏ فتاة؟ ماذا أقول! من أجل عظاة ‏ أعرف كم 
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تشمئز منها وتنفر». 

- «إننى لا آنفر من أحدء يا سيدتى. ثم أن ليلا طفلة». 

«وعديمة الفهم ‏ وعظاة». 

«مهما كانت». 

«حسناًء ذاك مضى». فقال: 

- «سيدتى.. ما عرضته بشآن ذهاب ليلا وخالته بمساعدة الدكتور 
نزهت ممكن الإجراء . إن اذنت». 

فكرت ثريا خانم ملياً. ونظرت إليه. كان الهواء يهز عصابة رآسها 
وشعر مقدمة جيهتها المصفرة. وكان البستان اليابس والمبنى المحترق 
من ورائها يضقيان عليها كآبة مشؤومة مسفوعة بالريح. قالت: 

-«أتعلم ‏ إننىء بنحو من الأنحاء. أعتبر مسؤولة ومذنية فى هذا 
الموقف». 

«آنت؟...». 

«أنا التى آرسلت ليلا إلى ذلك البستان عند خالتها ‏ عندما علمت 
بأتها سرقت مسكوكاتك ودلّت على مكان فرارك». كان جاويد يذكر. 

«على هذا ففى رقبتى آنا آن أخلّصها من هذا المستنقع 
والقذارة. مع أنها ‏ بلاها الله قصرت كثيراً فى أوين .. ولكن. على أية 
حال..». ويقيت ساكتة. فقال جاويد: 

«لم ترتكبى ذنيا من هذه الناحية». فقالت ثريا خانم: 

«على آية حال». كانت هى أيضاً قد اتخذت قرارها: 

«اذهب إلى بيت الدكتورء الليلة. أبلغه سلامىء ثم قل له أن يرسل 
صباح الغد» عند السحرء مش خداداد كى يأتى إلى منزله هو أمام 
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عياداته هو أفهمت؟ على هذا النحو يكون أقل خطراً وأكثر هدوءاً. ثم 
أك انك تفشك صنناحاً عند السحر أنضا EEE‏ 
بعد خذ رقية بكم وليلاء وسلمهما لمش خداداد. ساقول الليلة لرقية بكم 
آن تأتى الليلة» مهما كلف الآمرء عن طريق السراديبء الى هنا. 
وسأعطيها شيئًاً تعطيه لمش خداداد. يأخذهما مش خداداد إلى قم, 
يأخذهما هناك إلى منزل حاج باسم الشيخ رضوى فيتركهما. يعرقه مش 
خداداة.'يعود هو: تنقى ليلا ورقية بكم هناك. لكى أجد لهما حلاً يعد 
ذلك». تنقس جاويد الصعداء. 

- «على عينى» على عينى». فقالت ثريا خاتم: 

- «ولكن لا ينبغى أن يعلم أحد بالأمر حتى الغد... وإلا قواويلاه..». 

«نعم يا سيدتى». 

«لا أحد... قل للدكتور أيضاً أن لا يقول لأحد أى حرف». 


«لا أحد». 

ومن أجل إحكام الأمور طلبت من جاويد أن وفيا ورف كلم 
رصاص أو قصبة كتابة ودواة. ذهب جاويد راكضاً » أشعل أولا 
مصباحاً نقطياً على عجل» ثم جلب وسائل الكتابة التى يمتلكها. كان 
يحس الخجل لأنه لم يكن عنده كرسى أو شىء تجلس عليه ثريا خانم. 
كتبت ثريا خانم» واقفة» رسالة للدكتورء أوضحت فيها الأمورء وأوصته. 
ثم طوت الرسالة وأعطتها لجاويد. كى يأخذها بأسرع وقت إلى عيادة 
الدكتور منوجهر خان. 

لم تذهب لرؤية ليلا. عندما سلّمت جاويد الرسالةء أحكمت 
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شادرهاء وجاءت إلى آمام الياب» وقالت لأحمد ‏ ابن غلوم علىء الذى 
كان واقفاً وراء الياب ‏ أن يسلم مفتاح باب البستان لجاويدء فجاويد من 
الآن فصاعداً أمين وفى الطريق القويم, وهو الذى يحرس البيت. بدأ 
أحمد يمنمن» وذكر أمر حضرة الأشرف المؤكد. فأمرته ثريا خانم آلا 
يزيد قضوله. قبل أحمد على مضضء ووضع المفتاح فى يد جاويد. إلا 
آنه آعد له دسيسة. 

كان الوقت أول الليل عندما آغلق جاويد البستان» وراح يجرى نحو 
زقاق الشيخ فضل الله عيادة الدكتو منوجهر خان. كان الهواء قد اشتد 
برودة» وكانت حيات متتائرة من الجليد تتطاير فى الجو. عتدما بلغ 
عيادة الدكتور. علم أن الدكتور منوجهو خان لم يكن هناك. قال له 
خادمه»ء السيد على الذى كان جاويد يعرفه ‏ إن الدكتور ذهب لتناول 
العشاء فى الخارج. متى يأتى الدكتور؟ لم يكن سيد على يعرف. لم 
يكن أحدء فى آى وقت. يعرف آى شىء. ما عليك إلا أن تنتظر لترى ما 
يجرى. 

کان مضطراً ان تداس ددا ج ود اتور ل ین يمحن 
القيام بشىء آخر. صار الجليد الآن سريعاً وكثيفاً أيضاً» وجلس هو 
خارج منزل الدكتور. وانتظر. استحسن تفكير ثريا خانم ويعد نظرهاء 
وكان مسروراً لان المفتاح عندهء ولأن آحداً من الخدم لم يكن يستطيع 
آن يدخل البستان الخرب. 
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أمضى ساعتين أو ثلاثاً فى انتظار الدكتور منوجهر خان» دون أن 
يحصل على نتيجة. كان يجلس على سلالم منزل الدكتور تحت الجليدء 
وكان يحس بالبرد. كان يفرك يديه إحداهما بالأخرى» أو يفرك بهما 
أذنيه. لم يسمح له سيد على بدخول البيت قط لا بد أنه سمع بأنه 
زرادشتی. أو كان زرادشتياً. كان جاويد نفسه يحس القلق على ليلا 
أيبضاً. > ومن أن بحدث شىء ما . كان ممكناً أن تخرج ليلا من السرداب» 
بفعل الخوف والوحدةء فيراها أحدهم فى الباحة. لم يكن جاويد يدرى كم 
يتعين عليه أن ينتظر بعد ويصبرء كان سيد على قد قال إن السيد قد 
ذهب مع اثنين من السادة الصحاب خارجاً للعشاء ولا بد أنهم انشغلوا 
فى مكان ما بالمشروب أو لعب الورق أو القمار. 

بعد انتظار ساعتين أو ثلاثاً على غير طائلء عزم على أن يمر 
بالبيت ويعود فوراً. قرع الباب» وأفهم سيد على بنيّته, وذكّره أن عنده 
رسالة مهمة من ثريا خانم يحملها معه. 

من بين الأزقة التى كانت تمتلئ وحلاً وطيناً بفعل الجليد» ركض إلى 
البيت. 

لم يكن ثمة أمر بعد. عثر على ليلا قى زاوية من السردابء قرب 
منقلة» مطوية على نفسها تبكى مقهورة جائعة تنتظر. أعطاها جاويد 
الجبن والخبز والقليل من الفاكهة التى اشتراها فى طريقه وجلبها معه. 
وأخبرها بعزم ثريا خانم على إرسالها مع رقية بكم إلى قم. وأخبرها بعد 
ذلك بعد مقدمة ماء ويقدر ما أمكنه من تعاطف ورقةء أخبرها أيضاً 
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بوفاة أمها. إن ليلاء التى كانت قضت الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 
بالبكاء والوحدةء اتكسرت على شكل مريع لوفاة آمها. قال لها جاويد إنه 
ينبغى عليه آن يعود بأسرع وقت إلى منزل الدكتور نزهت. وقال لليلا أن 
تيقى فى مكانهاء وتتحمل بضع ساعات آخر. قال لها آن لها آن تشكر 
الله على أن أمها ‏ مهما يكن من أمر ‏ قد سمعت قبل وفاتها بأن ليلا 
قد نجت. لقد رحلت تلك المرأة مكلومة الفؤاد عن الدنيا يراحة يال 
وهناء. وقد قهمت أن ابنتها سرعان ما ستذهب من طهران إلى مكان 
آمن أفضل. لم ترقع ليلا رآسهاء لم تباله» بل واصلت بكاعها. 

بعد ذلك الكلام ترك جاويد ليلا وشأنهاء خرج من باب اليستان 
وعاد جرياً إلى زقاق الشيخ فضل الله. كانت الأزقة خالية ساكنة تحت 
الجليد. ولكن مرة أخرى» عندما وصل منزل الدكتور لم يكن هذا قد عاد 
بعد.. فجلس مرة أخرى على السلالمء وانتظر. 

كان ينظر إلى حبات الجلید» ويفكر فى ليلا. كل مرة كانت تدخل 
فيها ليلا حياته. كانت حياته تلتف وتنطوى التفافاً عجيباً وسيئاً ويقع 
نصب ويلاء. كانت ليلا طلسماً. منذ ليلة أمس دخلت ليلا حياته مرة 
آخرى. ومع مجىء ليلا كانت قوى الشر والنحس هى التى تتماوج» مرة 
أآخرىء من قلب السواد وتأتى. كان طلسم منحوس قد وقع عليه من هذه 
البنت. آو هذه المرأةء أو هذه التى كانت ما تكون. تذكر ليلة جاعت فيها 
ليلا كى تساعدهم على الفرارم ن منزل ملك آرا. انتهت تلك الليلة يموت 
أم جاويد. وليلة أمس هلكت أم ليلا نفسها... 

كانت ساعات الليل تنصرم. لم يكن جاويد يدرى كم الساعة. إن لم 
يأت الدكتور اللبلة فماذا سيكون؟ أيبقى كل شىء للغد؟ ألن بيقع شىء آخر؟ 


238 


كانت حبات الجليد تتساقط وهو يقرأ كل ما يعرف من دعاء وقرورته 
وينفخ فى الفضاء المتجمد لزقاق الشيخ فضل الله. كان قلقه الأكبر فى 
هذه الأثناء على ثريا خانم وكان يأمل أن لا يؤدى حدث ليلا الحالى 
إلى الام لتلك السيدة. لقد عانت ثريا خانم فى الأشهر الأخيرة متاعب 
أكثر مما تستحق. وان مرضها الغامض الأخير أيضاً ‏ كائتاً ما كان - 
بدا منذ نفس ليلة الحريق تلك إياها ‏ تلك الليلة التى ساعت فيها حالتها 
فآعطاها الدكتور نزهت بضعة أقداح شای ومورفين كى تنام. ما الذى 
جرى تلك الليلة؟ والليلةء آين هو هذا الدكتور؟ 

رآی ظلَىْ شخصين يتقدمان من رأس الزقاق. كان كلا الرجلين 
يعتمران قبعتين بلا حافة ويلبسان معطفينء وقد فتح أحدهما مظلة 
سوداء فوق رأسيهما. قفز جاويد من مكانه واقترب منهما. كان حدسه 
صحيحاً. فقد كان أحدهماء ذاك الذى يحمل المظلةء الدكتور منوجهر 
خان يتقدم ضاحكاً مع صديقه فى الزقاق المغطى بالجليد. وكان 
الرجلان ثملين مرحين. 

تقدم جاويد فحيى. قال إن عنده رسالة هامة من السيدة.. وأخرج 
رسالة ثريا خانم التى كان أخفاها تحت معطفه ‏ فتراها للدكتورء ثم 
وضعها مسرعاً مرة أخرى تحت إبطه كى تبقى جافة. نظر الدكتور 
مدهوشاً إلى الفلام.. فى الحقيقة, بدا كما لو أنه ذهل لرؤية جاويد, 
والرسالة الغامضة فى الزقاق المظلم. أشار له أن يأتى» وقاده متعثراً 
إلى داخل البيت. 

عندما صار لوحده مع جاويد فى إحدى الغرف» خلع قيعته ومعطفه, 
وغسل رأسه ووجهه» وجففهماء وأشعل سيجارة» ثم أخذ الرسالة. 
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ولكن بعد أن قرأ الرسالةء ضحك ضحكة سكرى عالية وقال 

«ها. ». فجلس على كرسىء وقال: 

- «إذن: فالموضوع يخص ليلا الوسخة. عشيقة الآمير الصيغية. 
التى تريد ثريا خانم أن تهربها من طهران... أى باباء لقد أخفتمانى .. 
قلت لا سمح الله أن حادثاً وقع للسيدة..» 

فقال جاويد: 

«لا.. لم يقع حادث للسيدة». قاستاتف الدكتور ضحكاته 
اول حاون 

- «هى فى بيت ملك آرا». وأراد أن يضيف إنها ريما كانت مريضة 

مرضاً وخيماً. ولكن مرة أخرى منعه خجله الفطرى. 

فرح هو أيضاً لسرور الدكتور. قص على الدكتور على عجل وفى 
إجمال. أحداث الليالى الآخيرة. آصغى الدكتور بانتباه زائد إلى كلام 
جاويد. كان واضحاً آنه مستعد لتقديم أى نوع من المساعدة. 

بعد آن سمع الدكتور كلام جاوید» نادى فوراً على سيد على 
فارسله إلى منزل فروغ زمان وراء مش خداداد. وأعطى هو نفسه جاويد 
خمسة أوراق من فئة تومان كى يعطيها لخالة ليلا. ومنح جاويد نفسه 
تومانين. وكان ذلك ميلغاً كييراً. كان سخاء الدكتور وكرمه جديدين على 
جاويد» فكان من الطبيعى أن يحتسب ذلك على آلطاف الكحول وكراماته. 
ويعدتذ قرر الدكتور أن يأتى هو أيضاً إلى وزير دفتر. قال إنه يريد أن 
يذهب لرؤية السيدة بسيب وفاة فاطمة بكمء مع آنه يكره بيت ملك آراء 
ولا يريد أن يلتقى الأميرء ولكن كان من واجبه أن يأتى لزيارة زوجة أخيه 
والسؤال عن حالها. وصلة الرحم. ومهما كان الوقت متأخراً. فلا عيب 
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فى ذلك. قال إن فاطمة بكم كانت عزيزة جداً على ثريا خانم وإن آمثال 
هذه الآحداث ليست بالصدمة البسيطة لها ولحالتها النفسية. وريما كان 
يلزم آن يعطى السيدة دواء. 

كان الجليد لا يزال بنهمل على الأزقة عندما عاد جاويد يبمعية 
الدكتور الى كذر وزير دفتر. إن نور الامل الذى كان يتراقص فى روحه 
منذ الغروب حتى الآن فيضىء ويعتم. استمر إلى ال «كذر» وأمام بستان 
ثريا خانم .. ولكن ليس أكثر. 

فى تاريخ جاويدء ابن فيروز آقا اليزدى. فى بيتى ملك ارا وابنة ملك 
آراء التى كان مقدراً لها أن تستمر ثمانى سنوات, كانت الليالى المرعبة 
والشريرة كثيرة. ولكن فى لوح ذهنه قل أن وجدت ليلة لها شر ونجاسة 
هذه الليلة الغريبة ‏ الليلة التى صارت ميدا آكير تغيرات حياته. 

وهذه خلاصة رواية أحداث تلك الليلة: 

عندما وصل جاويد والدكتور منوجهر خان إلى تكية كذر وزير دفترء 
كان الجليد قد استقر فى كل مکانء ولكن باب بستان ثريا خانم كان 
مفتوحاًء وأمام الباب كانت جهنم قائمة. كان عدد كبير من خدم ملك آرا 
والجيران» وحتى اثنين من مأمورى الأمن يحملون العصى والبنادق» قد 
انهالوا فى الزقاق عندما وصل جاويد والدكتورء رآى جاويد هيكل ملك 
آرا ذاته وهو يعود فيدخل باحة بستانه. لم تكن ثمة جلبة كبيرة. كل ما 
كان هناك وقع على نحو غير عادى ومشؤوم وساكت وسريع. 

رأى جاويد ليلاء ببدنها الدامى فى زاوية الزقاق» وقد سقطت تحت 
ادرا خف رة و کل دران كه امعظنادى فر غه الا وقد 
خرج مغص الموت الأسود من عينها. وكانت رقية بكم أيضاً فاقدة 
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الع فى كاتنت من ارقا لانشن اة الشبرت كان ابو رات ل 
يزال واقفاً على رأس ليلا والسوط فى يده. كان ميرزا أصغر خان يأمر 
آفراد الآمن أن يعيدوا المرأة القذرة إلى بيتها فى قعر المدينة» وأن 
يفهموها آنها يجب آلا تعودمتلصصة فتدخل بيوت الناسء فتزاحمهم, 
كما آمر أبا تراب أن يساعد السيدتين رجلئُ الأمن آيضاً. ثم قال لغلوم 
على أن يآمر زوجته بأن تأتى فيأخذان رقية بكم ويعيدانها إلى الباحة 
الخارجية. وينبغى أن يضرب جاويد الآن ضرباً مبرحاً بالفلقة كى لا 
يظهر فى آعماله تمرداًء ولا يمارس هذه الأعمال القذرة.. وانتهى الأمر. 
هياء ليتفرق الجميع. تفضلواء يذهبوا كى لا يبقى مزيد من الصخب 
والجلبة آكثر أمام بيت حضرة الأشرف... 

ولكن كان مقدار تلك الليلة. بمجىء ثريا خانم إلى الباب وتدخلهاء 
وكذلك بمساعدة وتدخل الدكتور منوجهر خان نزهتء أن ينجو جاويد من 
الفلقة. و لا بد من الموت أيضاً. وأبدى الدكتور منوجهر خان نزهت 
استعداده أيضاًء بناء على رجاء ثريا خانم» أن يلقى نظرة على جسد 
ليلاء قبل أن يآخد رجلا الأمن الفتاة البائسةء ليرى إن كانت ميتة أم 
حية. كان ميرزا أصغر خان وأيو تراب ورجلا الأمن يصرون على تنفيذ 
الأمر الفورى لملك آرا. فمع أن هذه المرأة ابنة إحدى خادمات هذا 
البيت. إلا أنها اقترفت سرقة من بستان أوين» فأُخرجت من البيت» حيث 
تركت فى بيت جنوبى المدينة. كى تقوم بالخدمة تأدية للغرامةء ولكنها 
الآن كسرت القانون. ففرت وجاعت إلى هذا البيت متلصصة. 

بعد بضع دقائقء ويكلام ثريا خانم ورجاءاتها وتوصيات الدكتور 
الذى كان له هو آيضاً بعض الشأن والأهمية ‏ تدجن الخدم ورجلا 
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الأئن وروا مالساو وف الجقيكة, فان الذكتون متو هر خان زهت 
- بناء على رجاء ثريا خانم قرر أخيراً آن يرفع بنفسه مع أيى تراب 
ليلاء فيداويها. ويعد الاطمئنان من أنه ليس ثمة موتء ليأخذوها يعد ذلك 
أينما يكون. 

وقف جاويد وراح ينظر. رفعوا ‏ حسب أمر الدكتور ‏ جسد ليلا 
الذى كانت لا تزال به بقية روحء ونقلوها إلى حجيرة جاويد التى كانت 
فى زاوية البستان وقريبة الوصول. كما وقفت ثريا خانم وراحت تنظر. 
فحص الدكتور ليلا. لم تكن عنده وسائل كافية. كان أبو تراب ورجلا 
الأمن خصوصاً لا يزالون مصرين على تتفيذ كل أوامر ملك آراء 
مواصلين توجيه الأوامر والنواهى للدكتور أن يسرع وينتهى. كان 
الدكتور يقول إن هذه البنت إن ماتت فسيكون المسؤول عن ذلك الخدم 
ورجلى الأمنء الذين لا يسمحون بمداواتها. 

كان جسد ليلا بالقميص الوردی» تحت شادرها الآبيض الذى كان 
مضمخاً بالدم هو أيضاً. ضعيفاً يبعث على الأسى. وكان وجهها 
مجروحاً فى مكانين أو ثلاثة. ومعجوناًء وكان رأسها أيضاً بشعره 
الأشعث. غارقاً بالدم - مثل خروف مروره حياً داخل مقرمة لحم. كانت 
ثريا خانم لا تزال واقفة تنتظرء وشأنها شأن أية امرأة أخرى فى هذه 
المحلة والزمانء لا أذن لها ولا إرادة. ومع أن الدكتور نزهت قد غسل 
بنقسه. بناء على رجاء زوجة أخيه. جراح ليلاء إلا أنه لم يكن مستعداً 
لأخذ هذه المرأة إلى بيته وانقاذ روح وحياة هذه المرأة كلياً. 

كان جاويد لا يزال واقفاً فى ركنء متأملا فى ما يمكن أن يفعله هو 
من أجل ليلا. لقد كان غلاماً صغيراً خادماً زائداً عن الحاجة. كان فى 
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هذا المحل رقعة غير مناسبة وعديم الجدوى. لكنه كان واققاً يأكل نفسه. 
كانت غریزته. طبعه. يمليان عليه أنه يتبغى أن يفعل شيئاً. ولكن لم يكن 
بمقدوره أن يفعل شيئاً الليلة. 

كان يتن إلى اد كانت الت المسكتة القن حاتت أمها الني: 
والقى هى على حافة الإلقاء نها هزه أخرئ فى الماخؤن: تحذ لحكتيا ت 
تحت يد هذا وذاك ‏ مدعين كثيرين. ولكن عمر ليلا تلك الليلة كانت به 
بقية. بعد جدل وتوسل من ثريا خانم» تقرر آن يأخذ آبو تراب ورجلا 
الأمن ليلا آولاً إلى عيادة الدكتور. كى يعالج جروحهاء ويبقوها ليلة, 
فلريما عندما تخمد عصبية ملك آرا سيغفر لها. ويسمح باخراجها من 
المدينة وإرسالها إلى خراسان عند اقاريها. وقبل الدكتور منوجهر خان 
- الذى لم يكن مرتاحاً كثيراً من هذا الوضع ومن الاحتفاظ بليلا فى 
عيادته ‏ من آجل خاطر ثريا خانم. وانتهت الليلة على تلك الحال بان 
أخذ رجلا الأمن ‏ بمساعدة جاويد ورقية بكم ليلا إلى بيت وعيادة 
الکو و ا E‏ الفينة فى زاوية ها : 
کی تتم معالجتها. ويروا أى أمر جديد سيصدره غداً ملك آراء الذى كان 
شاكيا. ويقى جاويد ورقية بكم هناك. 

لم يغفر ملك آرا لليلاء وقبل آن تنقضى ثلاثة آيام لم يترك رجلا 
الآمن ليلا. لم يكن جاويد يدرى ما الذى فعلته ليلا فى بستان أوين» آى 
عمل سوء قامت به فأثارت هذا الحقد عند ملك أرا. كان الجدال بين ملك 
آرا وابنته والدكتور منوجهر خان وميرزا أصغر يستمر. وفى خضم 
البحث والجدل واستطالة الوساطات والمرافعات. والحديث عن إثم ليلا 
وآعمالها القبيحة. عن القانون والشرع» عن الشرف والاعتبار» عن كلام 
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التيعيد والسماخ والكوية والجتان والتخل وا لالتخا سات و رها ورا 
وغيرهاء كانت القضية تقترب مراراً من الحل إلا أنها تنتهى أخيراً إلى 
زقاق مسدود آقذر من الأول. وآخيراً كان جاويد هو من نقذ ليلا من 
إرسالها مجدداً إلى بيت محمد على مدخن الشيرة. كان جاويد هو من 
قام بالعمل الوحيد الذى كان يمكن القيام به فى ذلك الوضع لليلا. 

كان ذلك أكبرء ولعله أشأمء أقعال حياته: وكان يعرف أنه بعمله 
هذا الايد فق اة عمه يوران فى مغرب اليوم الثالك من المرافعات 
والتعليقات» تقدم جاويد إلى الأمام. تحدث إلى الجميع» ثم بمساعدة 
ومعية الدكتور منوچهر خان نزهت وسيد على ورقية يكم وغلوم على 
حمل ليلا فنقلها إلى أمام باب منزل السيد آقا رضا مشيرء صهر آية 
الله لوسانى... لآن شهر محرم كان يقتربء فقد رقت القلوب. ألقى كلام 
وتعهدات ومواعظ. قدمت توبات ومساهمات وجزيات ومصاريف وخطب. 
فى الحجرة الخلفية. أراق السيد آقا رضا مشير بيده ماء التوية 
والطهارة على رأس ليلا. كما ألقيت خطب أخرى. 

أنكحت وزوجت. وصارت نسخة من القرآن صداق ليلا. وتكرم 
الاكق تجوز حا ترش ماعطا ع فون قاف اليه لخر اة 
العقد. 

فى تلك الليلة. بعد مراسم العقد الخفيةء بعد أن جلب ليلا ورقية بكم 
إلى المنزل دون جلبةء أنامها فى حجيرته قرب منقل النار. على الفراش 
التافه الوحيد» وخرج هو إلى البستان. وتحت القمر والنجوم التى كانت 
تلمع فى السماء المثلوجة أشعل ناراًء وجلس. خفض رأسه»ء وأخذ وجهه 


بين بديه. من أين جاء وإلى آين وصل!. 
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كان قد جاء إلى هذه المدينة سعياً وراء أبيه. ومن أجل العثور 
على أخته أقام. ما الوقت الآن؟ من هو؟ فى هذا الشتاء. قى هذا 
المستنقع, أين وصل؟ أبن الغلام الزرادشتى ابن الخمسة عشر عاماء 
لامع العينينء اين أخ دستور بيت النار الأهورائى العجوزء من زوج 
المصلحة» ولكن الشرعىء لليلا خراسانى؟ مثل أى وقت كان يحس فيه 
ضيقاً روحياً جلس» واستعرض فى فكره كل أسلافه وأجداده وجذور 
وآسس دينه ومذهبه. وكان الليلة يسائل نفسه فيما إذاكان عرق حياته لا 
يزال مربوطاً بأولئك. 

كان زرادشتياً أخفى عقيدته (وذاك حرام). وأسلم لشريعة أخرى. 
كان غلاماً لا يستطيع الانتقام لدم بيه وأمه (وذاك أدنى من الرجولة). 
وكان أخاً لا يستطيع انقاذ آخته (وكان ذلك جبناً). لقد وضع اسمه على 
امرأة كانت السيب فى وفاة آمه واجتازت تجارب قذرة... امرأة لم يردها 
قط ولم يلمسها آبداً. ولن يفعل» ولم تصر تحت قيمومته إلا بخطبة 
ومراسم تخص ديناً غير دينه (وكان هذا عذاباً شيطانياً هو الآخر). 

رقع رأسه نحو زاوية الأفق المظلم. كان لا يزال يخجل من النظر 
ملء العين الى السماء. نحو أسلاقه. مع آنه بحس بأن باطنه كان لا 
يزال ثايتا طاهرا. 

شكر الله على أنه الليلةء مهما حصلء لم يسقط (مثل آول شهرين 
أو ثلاثة. حينما أتوا به إلى هذا البستان مكسور الساقين) فى ورطة 
اليأس والفراغ الروحى.إن بإمكانه أن يتحمل كل ألم وعذاب» عدا ذلك 
العهد - حين كان فقد ذاته. 

جلس حتى قبيل السحرء وطهر فكره وروحه بالقكر والصواب 
والاستقامة. فتوصل إلى الرأى والعزم التاليين: لم يتغير شىء قط. أنا 
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جاويد بن فيروز آقا. كان عندى واجب وشغل هنا ولا يزال عندى. 
أبقى» أتحمل. حتى العثور على أفسانه. ثم آعود إلى يزدء وآيداً من 
جديد. يا زرادشت» یا آشو زرادشتء أنت قلب ضيائى روحى ‏ كما قلت 
أنت نقسك لى تلك الليلة فى السهل. ما دمت عندى محال أن أضيع أو 
أصل إلى خاتمة سوء. وإن فقدتك فمحال أن أتمكن من الابتداء. 

بعد الدعاء. ذهب لينام فى البستان الصغير. فى الزاوية التى 
قضت فيها ليلا ليلة ونهاراًء وتمدد. فكّر فى ليلا ورقية بكمء ويما وقع 
لليلا. كان يتأمل فى إرسالها مستقبلا إلى خراسان. وكان يتساعل ماذا 
كسبت ليلا من تجربة الشهرين فى منزل محمد على مدخن الشيرة. كان 
يرجو أن تكون ليلا قد أصابت أخيراً حظاً من الفهم والعقل. 

فى تلك الزاوية ارتطمت يده باللفافة التى أخذتها ليلاء ملهوجة. ليلة 
خروجها من ذلك المنزلء من تلك الغرفةء وقالت إنها وسائل صلاتها. فتح 
اللفافة الملآى والثقيلة. كان فى اللفافة كل شىء فيما عدا وسائل صلاة. 
فعلاوة على الكثيرمن النقد والمصاغ: كان ثمة عدد كبير من الكماليات 
ومواد الزينة والأناقة النسائية ‏ من تلك التى يهديها الرجال للنساء ‏ أو 
من المواد التى يمكن بيسر تبديلها إلى نقد... شد اللفافة ورماها فى 
زاوية وأطلق لعنة. 

ثم نهض فرفع اللفافة مرة أخرى (ومع أنه كان يعرف أن هذا الكنز 
يمكنه أن يصير بيسر وسيلة العثور على أقساته عن طريق أبى تراب) 
ذهب بقدمين ثابتتين فى الظلمة من ممر السرداب إلى المرحاض. آلقى 
اللفافة فى الحفرة وسكب فوقها بضعة أباريق ماء. 

أثناء الأسبوعين التاليين أخذ رقية بكم وليلا إلى مكان أعده لهما 
فى أحد سراديب ثريا خانم الصغارء وجعله قابلاً للسكن ببساطة 
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ومصباح وكرسى ويعض الأثاث. وضع تحت تصرفهما حياة مستقلة 
وبسيطة. وعاد هو نقسه إلى حجرة قرب باب البستان حيث مكانه 
الدانم وأقام وحيداً. ۰ 

فى تلك الأيام» التى كانت أيضاً العشرة الأولى من شهر محرم» لم 
يهتم آحد بهم كثيراًء وكان هو أيضاً قليل الخروج من البيت. ها هى 
مجالس قراءة الروضة ذات الأبهة تقام حالياً فى باحة ملك آرا. فقد 
سقفوا كل اليستان بالعمد والألواح والحصران والجوالات» وفرشوا 
الأرضية بالسجاد الكبير النفيسء وغطوا الجدران بالأعلام السودء 
وحتى أنهم جلبوا إلى الصالة علّماً وحصاناً. كان فى بيت ملك آراء 
طوال النهار. قراءة روضة ومجلس عزاء وتردد ناس. أثناء الليل كانت 
ثمة قراءة «نوحة» ولطم صدور. وعند الظهر والعصر كانت القدور الكبيرة 
فى الباحة الخارجية تحمل الرز وال «قيمه» وال «شله زرد» والحلوى على 
النيران. كان الطعام يطبخ. فصلا فقصلء ويقدم للمعزين ولاطمى 
الصدور . وعلى هذا » قوراء هذه الجلبة والمظاهرء لم تكن توجه عناية أو 
اهتمام لوجود جاويد الساكنء. حتى مع المرأة والعجوزاللتين يحتفظ 
بهما فى زاوية باحة خرية ثريا خانم. 

فى هذه الفترة كانت ليلاء مع خالتها العجوزء تحيا مسرورة» ممتنة 
وهادنةء وإلى حد ما مطيعة فى البدء. لم تكن تقول شيئاً عن عدم اهتمام 
جاويد واعتزاله إياها ‏ هو الذى كان زوجها زعماً. ولكنها بدأت بعد ذلك 
بالزعل والمناكدة. ثم غاصت أخيراً فى نفرة داخلية وسوء تفكير ردىء 
صامت. كان جاويد قد قال لها منذ الأيام الأولى إنه لن يبقى فى طهران 
بعد العثور على آخته» وإنه سيذهب بعدئذ إلى يزد. وإن ليلا حرةء لها 
حق الاختيار» إن أرادت فيمكنها أن تأتى معه. وإلا فيمقدورها أن تذهب 
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إلى خراسان أو أى مكان تشاء. كانت ليلا تستاء من هذا الكلام ومن 
بقية حديث جاويد العجيب الفخم ورسومه وعاداته» وكانت تعتيرها آيات 
كذب وعلائم عناد وآدلة على نفوره متها . 

كانت تظن أن جاويد يريد واحدة آخری» أو عنده أخرىء ار يحتفظ 
بأخرى. مع أنها لم يكن تقول شيئاً أمامه. فإنها كانت وراء ظهره (سواءً 
أكان يسمعها أم لا) تتكلم عنه بسوء وتدعو عليه وتشتمه ‏ خاصة كلما 
جاعت إحدى نسوة الباحة الأخرى لزيارتها وزيارة رقية بكم. كانت تعتير 
أفعاله» من قراءة كتب وكتابة أشياء واستحمام عند السحر وصلواته 
ال الان قفوي الثان» كنود وتات کان تن مهو اعدو 
تذله. وعندما كانت تدرى أن جاويد يسمع» كانت تسأل خالتها ناقّة 
شاكية ماذا يريد بعد؟ أو ما همه الآن؟ ماذا ينيغى أن أفعل الان؟ ماذا 
بعد؟ إلهى ليزدد عرجاً وذلاًء کی أرتاح. ولم يكن جاويد ليهتم. فقد كان 
غفر لليلا بمرور الأيام» وكان يحس نحوها عطفاً ومحبة أخوية ‏ مع أن 
ليلا كانت حسودا ولم تكن عندها قايلية لاستيعاب المحبةء والقدرة» بأى 
مقدارء على إبراز المحبة. منذ الأيام الأولى بالذات (خاصة منذ أن قال 
لها جاويد إنه ألقى لفافة المال والمصاغ فى المرحاض) كانت تعتبر كل 
كلام جاويد كذباً وملعنة. ولكنها على أية حال. يما أنها لم تكن تستطيع 
شيئاً فى تلك الفترةء كانت هادئة وإلى حد ما مطيعة؛ وكانت تقعل كل ما 
يقول جاويد. 

... إلى أن وقع حادث شؤم ثريا خانم. 
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فى أواخر دورة شهرى محرم وصفرء عندما سمع جاويد بان ثريا 
خانم رضيت قجأة بأن تبيع بيتها لأبيهاء وسمع آن ملك آرا استقدم 
الحاج السيد آية الله لواسانى والسيد آقا رضا مشير إلى بيته فسجل 
البيت باسمه.ء أعطى ثمنه لابنته. أحس أنه لا بد ثمة سيب وشؤم 
جديدين. كانت ثريا خانم قد قالت إنها لن تبيع قط بيت زوجها 
التذكارى. تذكر جاويد مرضها الأخير وسمنتها الغريبة. أفكانت ثريا 
خانم تحتضر؟ 

مهما كانت إزعاجات وجود ليلا عند جاوید» إلا آنه كان مفيدا من 
حيث آنه يحيط جاويد علماً يأخبار الحياة فى باحة ملك آرا سواء أكان 
ذلك عن طريق ثرثرة الخادمات (القادمات إلى هذه الباحةء أو عن طريق 
ذهاب رقية بكم آحياناً إلى تلك الباحة ورؤيتها ثريا خانم. (لم تكن ثريا 
خانم نفسها قد مرت بهذه الباحة طوال أكثر من شهر). كان جاويد 
براقب بدقة تامة حياة ملك آرا الداخلية والخارجيةء يتتبعها. وكذلك عن 
طريق صحف «شفق سرخ”"». «إيران» و«إتحاد ملّىا"'» التى كان 
بأخذها من هذا وذاك ويقرآها ‏ كان يسمع أنه من مخالفى الحكومة فى 
المجلس. كان ملك أآرا يعارض. بوجه خاصء المستشارين الأميركان 
الذين قدموا لخدمة إدارة المالية, فراح الحديث يدور عن استيفاء 
الضرائب المعوقة ومنع تبذير بلاط شاه والأمراء والطفيليين أيعدين 


)١(‏ الشقق الأحمر 
(5) الاتحاد الوطتي 
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وآقربين. كانت دراسة ملك آرا والمعرفة الكاملة به مهمة لجاويدء كما أن 
معرفة العدو أمر مهم لكل امرئ حرب. كان حتى الان قد شهد غضب 
ملك ارا وسوء آخلاقه» شهد حرص ملك آرا وطمعه» رآیى بخل ملك آرا 
وحسده» رآى عدم معرفة ملك آرا الله (لا إسلاميته). شهد عداء ملك آرا 
وحقده. شهد حب ملك ارا للدنياء شهد حب ملك آرا لنقسه» شهد كون 
ملك آرا حماراًء رأى ملك آرا على الآكلء رأى تبذير ملك آرا عديم 
الحساب عديم الفائدة. رأى جحود ملك اراء رأى دناءة ملك آراء رأى 
استهتار ملك آراء شهد بخل ملك آراء ولكن ما فعله ملك أرا تلك السنة 
مع مرض ابنته الجديد جعل جاويد يقف على أعماق روح وطبيعة هذا 
الشيطان. 

عندما سمع جاويد بسيب مرض ثريا خانم من فم ليلا «التى سمعته 
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هى آيضاً من رقية بكم» التى كانت ذهبت إلى تلك الباحة» كان طبيعيا 
آلا يصدقء ولم يرد آن يصدق. ثريا خانم" فيما يتعلق بأية امرآة أخرى 
كان هذا الحادث يدل على نزقها وانعدام أخلاقها. ولكن ليس ثريا خانم. 
كان هذا العمل غير ممكن منهاء محالا. ثريا خانم؟ إينة ملك آرا؟ ثريا 
خانم نزهت, الأرملة ابنة الثلاثين سنة. صاحية طفلة ابنة الأربع 
السنوات». كانت ابنة ملك آرا طوال عمرهاء فى كل العائلة والمحلة, 
نموذج الطهر والنجاية. كيف يمكن التصديق؟ 

وآية امرأة أخرى من مقام وشأن ثريا خانم» عندما تظهر علائم 
فضيحة كهذه فإنها لن تنبس بحرف آمام الجميع» إنها تتكلم» تكذب, 
وتتخلص من الأمر بنحو من الآنحاء ‏ ولكن ليس ثريا خانم. وقد رأى 
جاويد هذا الطبع وهذه الطينة الطاهرينء هذه الشجاعة الأخلاقية 
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الداخلية. هنا عند هذه المرأة فقطء وهو يراها الآن. كان بمقدورهم أن 
بحيسوها فى البيتء أن بيقوها ساكتة. حتى أن يضريوها على رأسهاء 
وآن يحرموا مالها ويوقفوه ‏ بوصفها أرملة وابنة رجل شهير ‏ إلا أنهم 
لم يكونوا قادرين على إفناء إحساسها الأنثوى وأخلاقها الباطنية. 

عندما أحست ثريا خانم آنها (دون أن تدرى من أين وكيف) حاملء 
قالت لوالدتهاء وأرادت أن يجلبوا قابلة لتتأكد. فجلبوا قابلة المحلة (قايلة 
النحاسين) خفية. أيدت الأمرء وقالت إن ثريا خانم حامل فى شهرها 
السادس ‏ منذ أن احترق بيتها فجاعت إلى بيت أبيها... 

عندما سمع جاويد بالموضوع أول مرة ذهب إلى حجرته» وضرب 
الباب والجدار بجمع يديه حتى آدماهما ويكى... فى تلك اللحظة لم ينتبه 
الى عينى ليلا الكارهتين ملوثتى التفكير. التى كانت تراقيه عن بعد» من 
داخل اليستان. لم يكن يخطر باله أن يصير هو موضع اتهام, أو أنه 
صار فعلاً. 

بعد أن هداً غضبه وهياجه الداخليان» خرج فذهب - دون أن يهتم 
لليلا ‏ إلى السرداب وراح يسال رقية بكم عن كل ما سمعته من هذا 
وذاك - حرفاً بحرف. بكت رقية بكم ذات الوجه المتغضن والعينين اللتين 
نزل فى إحداهما الماء فأصابها بالعمى» وحدثت جاويد بكل ما سمعته 
من تاج ماه خانم وثريا خانم نقسها. لم تكن عيناها تنظران إلى جاويد 
نظرة سوء ولا تنطويان على أفكار شريرة. 

وللأسف كان ذلك البلاء والعار حقيقيين. ولم يكن أحد يعلم كيق 
ولا بفعل من. طوال الشهور الستة الأخيرة» التى عاشتها ثريا خانم فى 
حجرات ما فوق المطبخ الجديد فى الباحة الأخرىء لم يكن معها غير 
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ابنتها وخادمتها الجديدة التى جلبتها من بستان نياوران. ولم تكن ثريا 
خانم قد خرجت من البيت حتى ولا ليلة واحدة. حتى أنها لم تذهب إلى 
قم» ولم يأت لزيارتها أحد» كما لم يكن أحد يحيا فى تلك الباحة غير ملك 
آرا وتاج ماه خانم والخدم.. ويا للويل عندما يبلغ هذا العار أذنى ملك 
آراء 

فى الشهور الآولن عنما صارت كريا خانم سمينتة جداء وسات 
حالهاء كانت هى وأمها وشاه باجى خانم العجوز ويقية الخدم يظنون أن 
المرأة التعيسة أصيبت ينفخ, أو أن عندها مرض معدة وأمعاءء أو أنها 
تضاف بالخكلال غر خت من أوراء الرهي ولكن نما انها لد تكن 
تحس حمى ولا ألماً. فإنها لم تراجع طبيباً. وحتى بعد أربعة أشهرء بعد 
أن أحست وكأن شيئًاً يتلوى فى بطنهاء ظن الجميع أن فى بطنها دوداً. 
ولكن فى الشهرين الخامس والسادسء عندما ظهرت عليها الكثير من 
حالات حملها الأول أخيرت أمها بالأمر. وطلبت آن يستقدموا قابلة 
النحاسين. التى كانت صديقة تاج ماه خانم وهى التى إستقيلت إلى 
الدنيا كل أطفال عائلة ملك أرا. وقد أيدت قابلة النحاسين منذ المعاينة 
الأولى شائعة الشؤم ‏ وفى البدء لم يعرف الأمر غير النسوة . 

كان جاويد يريد من صميم فؤاده أن یری ثريا خاتم ولو ليضع 
دقائق» ويظهر لها تعاطفه ‏ ويرى إن كان بمقدوره أن يفعل شيئاً لها؟ 
ولكن ذهابه إلى ذلك البيت كان محالاً. كما لم يكن فى الذهاب سراً من 
صلاح. فأوصى رقية بكم أن تسلم له على الخانم وتسالها إن كان عتدها 
أمر له. لأنه كان يعرف إحساس ثريا خانم الباطنى نحوهء ققد كان 
يعرف بأن مجرد هذه الرسالة ستذكرها بأنه جاهز للخدمة والتضحية 
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من أية نوع وإلى آى حد كانا. 

فى أول الليل عندما ذهبت رقية بكم مرة أخرى إلى ذلك الييت 
وعادت» كان جاويد ينتظر. لم يكن عند ثريا خانم عمل لجاويد ‏ عدا أنها 
أرسلت تبلغه آن يحبا بهدوء» وأن يتتيه لنقسه. 

ماذا كان يدور من حديث حول «سبب »حمل ثريا خانم؟ آه.. ماذا 
يدرى المرء آى ألم وبلاء آسود حل بروح المرأة المسكينة!... لا شىء. 

لم يكن موضوع «قول الكذب» أو «انعدام العفة» يدور فى آى مكانء 
ولا فى ذهن أى كان. لآن الجميع كانوا يؤمنون بثريا خانم؛ ويحتفظون 
بلطفها فى صدورهم» فلم يكن أحدء حتى فى آعتم زوايا خياله» ليظن أن 
هذه المرآة تكذب. لم يكن آحد ليتصور فى آعمق زوايا ذهنه آنها آتت 
عملا إدآً وراحت تكذب وتتظاهر بعدم الفهم. 

ولكن هذر النسوة وثرثرتهن كانت فى الأقواه. كانت شاه باجى 
زوجة الطباخ تقول إنه من قعل الجن والملاتكة؛ وكانت تقول إن الكثير 
من هذه الأقدار والبلايا وقعت بحيث تحبل امرأة آو فتاة برينة فى نومها 
من شيطان أو جنى. وعندما يأتى ابن الحرام إلى الانيا فسيآخذه 
الجنى. وهذه الأحاديث مكتوية حتى فى كتاب كلثوم ننهء ولكن رقية بكم, 
التى كان قلبها إزاء ثريا خانم آنظفء كانت تقول إن ثريا خانم مثل 
مريم العذراء طاهرة. منظور فى وجهها. وإن الطفل يخص الأنمة. إن 
الطفل يخص الامام على بن موسى الرضا نقسه:ء إنه خيرء آراده الله. 
وعندما ياتى الطفل المنظور فى وجهه إلى الدنيا يكون حليق الرآس 
مختون الآلة. فينيغى أن يوقف لحرم حضرة الإمام. حتى ليلا كانت 
تقسم على عفة ثريا خانم. (مع آن باطنها كان يشك فى جاويد ويسىء 
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الظن به). ولكنها الآن تجلس وتقول إنك حتى لو قتلتها فستقول إن 
الخانم وقع لها ذلك فى الحمام. كانت ليلا قد سمعت من كثيرات أن عدة 
من النساء اللاتى يذهين إلى الحمامات العمومية ‏ حيث يذهب الرجال 
فى الصباح الباكر والنسوة طيلة النهار - ربما يغتسلن فى خزينات!') 
استعملها الرجال صباحاً فيحبلن. 

أصغى جاويد زمناً لهذا الهذرء ثم نهض فجاء إلى عند باب حجيرته 
الخالية الباردة فجلس وراح يفكر. قى ذهنه» لم يكن الشيطان والجن 
سيب حيل ثريا خانم. كما أن ثريا خانم لم تكن مريم العذراء. كما لم 
يكن جنينها ابن أئمة الإسلام وحضرة الإمام الرضا. إن ثريا خانم قد 
حبلت - دون أن تدرى ‏ وهى نائمة, هذا صحيح. ولكن لا بواسطة 
الشيطان أو الجن. لقد انعقدت نطفة جنين ثريا خانم من صلب رجل 
دنىء عديم الإيمان. 

وتصور جاويد آنه يعرف ذلك الرجل. 

فيما كان جالساً فى سكون حجيرته نصف المعتمةء فهم أن فكرة 
عدم الإيمان هنا لم تكن حكراً على ملك آرا وخدمه ونسله. 


)١(‏ حوض ماء واسع في الحمامات العمومية النقليدية. يستعمل مشتركا. 
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كانت قد مضت ساعتان أو ثلاث عندما نهض فأحكم شد حزام 
المصارعة على سدرته وآحكم لبس كيوته. وخرج. أقفل باب الباحة من 
الخارج» وانطلق. وبلغ زقاق الشيخ فضل الله بخطى سريعة ثابتة. 

فتح سيد على الباب» ويعد أن ساله جاويد وعلم أن الدكتور فى 
البيتء دقع سيد على جانياً ودخل دون استئذان آحد. ذهب باتجاه عيادة 
الدكتور. كان الدكتور منوجهر خان نزهت مع رجل آخر ‏ نفس صديق 
ليلته تلك فى غرفتهء مشغولاً بالحديث والضحك. وقف جاويد عند الباب 
وحياء وقال إنه جاء فى عمل خصوصى. ومهم للغاية ‏ سرى. 

فقال الد كور موجه خان ناكا 

ل اعرش كرف کال کف هی خا ال فال 
جاويد بصوت محكم وآعلى. 

«عندى شغل خصوصى وسرى يتعلق بثريا خانم.. وفورى جداً». 
فقال صديق الدكتور 

«منوجهر. أتريدنى أن أخرج دقيقة. ."» فقال الدكتور: 

«لاء ايق آنت. سأذهب لأرى ما شغل العريس» وسأصرفه فورا 
وآعود فنذهب إلى لاله زارا کی نتعشى». وجاء بنقسه مع جاويد إلى 
الغرفة المجاورة وآغلق بابها. 

فى هذه اللحظات التى أغلق فيها الباب. وجلس على كرسى وثير» 
وصالب ساقيهء ثم أخرج سيجارة من علبة سجائره الذهبيةء حدق فيه 


)١(‏ آول شار ع اقيمت فيه المطاعم والمقاهي. تم الملاهي. تم دور السييما في طهران. 
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جاويد. كان يرتدى بدلة سوداءء أنيقة. مع معطف طويل مؤخر رقبته 
ومقدم صدره من المخمل _ اللباس نفسه الذى كان يرتديه ليلة الحريق 
وجاء به إلى بيت ثريا خانم. حدق هذه الليلة فى الدكتور. 

وضع الدكتور السيجارة فى زاوية شفتيهء أشعل ثقاباً فاولع 
السيجارةء وقال يتقطيب ونقاذ صير: 

«ماذا؟ ماذا جرى مرة أخرى؟...». فتقدم خطوة وقال: 

- «ثريا خانم. .»» ولم يكن يدرىء من فرط حيائه وخجله» كيف ولا 
من أين يبداً. 

«ثريا خانم ماذا؟». 

ثريا خانم متذ مدة مريضة وسيتة الحال- والآن.. كانت رقية 
بكم اليوم فى تلك الباحة. قالت إنهم جلبوا قابلة.. وقد عاينت القابلة ثريا 
خائم...». سكت وحدق فى عينى الدكتور. كانت عيناه الدقيقتان 
الع قحان تحص كظازته عع افخ وط وهه الست الان 
مسمرین كعينى سمكة رنكة'. 

«قابلة؟». فقال جاويد: 

- «قالت القابلة إن ثريا خانم حامل فى شهرها السادس.. لا يعرف 
أحد من أبو الجنين. إن ثريا خانم وكل النساء مستاءات وقلقات. ولأن 
أحداً لا يشك أبداً فى عفة وطهر واستقامة ثريا خانم» فقد شاع أن ذلك 
وقع لها أثناءالنوم... أظنهم يريدون إسقاط جنينها بالسحر والشعوذات 
والأدوية المنزليةء ريما سيقتلونها». فصرخ الدكتور: 

وها وقال جاو 


)١(‏ نوع من الساردين 
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«لم يعرف ملك آرا بعد. ولكنه سيفهم أخيراً. وعندما يفهم فليكن 
الله فى عون هذه السيدة المسكينة». 

نهض الدكتور من مكانه. لا بد أن ذكر اسم ملك آرا كان ضرية 
هارة. ارتجفت السيجارة فى يدى الدكتورء ور لونه. ولكنه قال معيساً 
متظاهراً بالغضب: 

-«أصلاً ما علاقتك أنت بهذا الفضول الزائد؟... من أنت أصلاً كى 
تخ ففف امام وتقرف كثيرا وكتتظفل على تاوس الاش ار 
عليك!». فقال جاويد: 

- «جئّت فى خدمتك. . لأن بمقدورك أن تساعد ثريا خانم. كانت ثريا 
خانم على الدوام» كلما يصيبها سوء فأول ما ترسل عليك... إننى فى ليلة 
الحريق تلك »وبرك جملته ناقصة. وسكت مرة آخرى. نظر إلى عينى 
الدكتور. فكر أن من الأفضل أن يتصرف باللين والسياسة. لأن هدفه 
مساعدة ثريا خانم. ثم قال: 

- «لكنها لم ترسل عليك هذه المرةء لأنه لا بد أن الحياء والخوف لا 
يسمحان لها. إنك لا تزال أخو زوج هذه السيدة الطاهرة النجيبة, 
المرحوم وقد كانت تحترمك وتقدرك» ولا تزال . وهى تحتاج إلى المعونة 
الآن. وبنيغى أن تساعدها...», ثم أضاف: 

«أرجوك». فقال الدكتور: 

- «إذا قمت فالقيت بك إلى الخارج رفساً فما أنت فاعل؟». ونظر 
إلى عينى الغلام؛ ويقى ينتظرء لا بد لكى يفهم ما الذى سيقوله جاويد 
بعد وماذا يريد. قال جاويد: 

- «إنك لا تفعل هذا العمل». 
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«ماذا لو فعلته؟». 

«ساعود ». 

«إذا ما ألقيت بك فى تهلكة... فلن يكون بمقدورك أن تعود». فقال 
جاويد: 

«سيدى الدكتور... لقد جئت إلى هنا على إيمان ورجاء بأنك 
ستساعدها. ولكنك تردد نغمة سيئة. إنك تتصرف كما لو أن ثريا خانم 
ارتكبت سوا وتتصور آننى جئت هنا کی انم عليهاء کی أقوم بعمل 
سىء». فقال الدكتور. 

«لم أقل إنك فعلت سوءاً -». فنظر إليه جاويد. وقال الدكتور: 

- «قلت عار عليك». وصرخ عند كلمة «عار». 

فغر جاويد فاه فى وجهه. انه أحط مما كان يظته جاويد منذ أول 
الليل حتى الآن. آراد أن يبداً فيقول إنه يتذكر أعمال ذلك الفجر وأقداح 
الشاى وأقراص المورفين الكثيرة» وإن حقيقة عودة الدكتور إلى الغرقة, 
عندما أغفت ثريا خانم» بقائه هناك ساعة أو اثنتين لا تزال فى باله ‏ 
ولكن لأنه لم ير شيئًاً عدا ذلك بعينيهء فلم يكن ضميره ليسمح له بأن 
يذكر اتهامه بلسانه. كما أنه كان يحس الان آن الدكتور منوجهر خان 
نزهت غير أهل لمزيد من البحث والحديث. وقال: 

«يا دكتورء إنك تعرف ما الذى تجرعته على يد هذه العائلة حتى 
اليوم» ولا بد أننى سأتجرعه بعد. ولا بد أن ملك آرا سيلصق تهمة هذا 
العمل أيضاً بى. ولكننى لا أقكر فى هذه الأمور. إننى أخاف فقط مما 
سيقع لثريا خانم. صدقنى إننى أخاف من أجلها كثيراً ‏ وكل ما 
أستطيع أن أقعله سافعله کی تساعدها». 


7 أتجيرنىي؟». 
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0 تفعل؟ ماذا يمكنك أن تفعل؟». 

-«أرجو آلا نصل زقاقاً مسدوداً». 

«آی زقاق مسدود؟». 

«اشتباك سیء». 

هى ول هن أنت أا هن ان اعرف انه لن فوك ها امك 
الحرام ابن المحروقء والان وقد فاحت رائحته حميت فركضت من خوفك 
وجنت هنا.. أيها الفأر الميت... ألم أفعل لك خيرا؟». 

تظاهر جاويد يعدم سماع اتهامه. وقال: 

«لنتركء الليلة. ما مضى جانبا... أنا ممنون لما فعلته لى ألف 
مرة. نعم» على عينى. وقد فعلت ثريا خانم أيضاً خيراً لى. ولكننى لم 
أجى الليلة من أجل نفسى. وأنت تعرف» لقد جئت من أجل ثريا خانم. 
وأقسم على أننى لن أتردد حتى آخر قطر دم عندى فى مساعدة هذه 
السيدة. . وينيغى أن تفهم وتعرف». فقال الدكتور: 

یق أ خو يمكتك أ تكله كان 9 رال همون المراسن 
وسخ القم. قال جاويد: 

«إننى أسكت عن الأمور التى أذكرها عن ليلة الحريق إلى الأبد. 
إلى الأبدء بعنى ما دمت أنت حياً وما دمت أنا حياً. ولكننى قلت لنترك 
ما مضى جانباً... فقد ولّى. ينبغى أن تساعد ثريا خانم». وحدق فى 
عينيه. ثم قال: 

«قيل أن يفوت الوقت» ينيغى أن تساعدها الليلة بالذات. الآن 
بالضبط». 

نظر الدكتور مدة فى عينى جاويد المنيرتين» اللتين كانتا مثل سهم 
فى عينيه هو. وكان واضحاً من نظرته أنه كان يستعرض فى ذهنه تلك 
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الليلةء ولا بد أنه قد فهم أن جاويد كان هناك متمدداً فى الباحة, وأنه رآه 
فى غرفة الصالة حيث كانت ثريا خانم. قال: 

- «قمء اذهب ول. لا تهرف». نظر إليه جاويد ساكتاً: 

«سخيف أبو الخراء». فقال جاويد: 

مدان اکر اا مض هذا :اليك كل عن وا ربوا كته ادن 
سأعود وأقتلك ذات ليلة هنا بالذات ‏ بيدى. ثم أكتب رسالة أقول فيها 
الحقائق كما أعرفها لكل الدنيا...». 

أخيراً. جلس الدكتور منوجهر خان نزهت. قال: 

«يا لك من سمج عنيد ابن محروق عجيب». وضع سيجارته بين 
شفتيه. سحب عدة أنفاس قوية ونظر إلى جاويد. كان يفهم أى إنسان 
هو خصمه. 

«ماذا تريد الآن؟ ماذا أقعل فى رأيك؟». فقال جاويد: 

- هلا شىء. ولكن لثريا خانم..» خفض الدكتور رأسه وانشغل 
بالتفكير زمناً. أتم سيجارته. ثم نهض مرة أخرى. قال: 

«قم لنخرج... نتكلم فى الحديقة. هنا فى هذه الغرفةء بجدرانها 
الرقيقةء ليس محل هذا الكلامء للجدران آذان». ققال جاويد: 

«على عينى». فهم أن الدكتور كان فى قبضته. 

لم يطل كلامهما فى الحديقة. قال له جاويد ما ينبغى عليه أن يفعلء 
لأن ذلك كان فى رأيه الطريق الوحيد لمساعدة ثريا خانم وإنقاذها. وقبل 
الدكتور مكرهاً. 

شكر الدكتور. وتناول يد الدكتور التى امتدت لتوديعه» وضغط عليها 
بأمل. وخرج بأدب. وفى الظلام عاد إلى البيت. 
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فى الليلة التاليةء حين عادت رقية بم من باحة ملك آرا خيرت 
جاويد أن ثمة أخباراً اليوم فى منزل ملك آرا! أخبار طيبة. ولكن غريبة 
ومخلوطة ومشوشهة»ء ومنتشرة قى كل مكان. 

ذهب عصر ذلك اليوم الدكتور منوجهر خان وآأخته فروغ زمان 
وهوشنك ميرزاء بعد آن كانوا أرسلوا خيراً. لزيارة تاج ماه خانم وملك 
آرا. وجرى حديث طويل ‏ مع أن أحداً لا يدرى للأسف بما جرى حقاً. 
ولكن يبدو أن هؤلاء يريدون خطية ثريا خانم للدكتور منوجهر خان 
نزهت! إن شاه باجى خانم» التى قدمت لهم الشاى. سمعت يأذنيها 
آشياءً. وثريا خانم نفسها جاءت بالشادر فجلست دقيقة واحدة. كان 
رأسها يوجعها جداً. كانت حقا مريضة. لم تسال الدكتور» ولا حتى 
فروغ زمان. التى كانت من صديقاتها القديماتء أو أى أحد آخر. عن 
صمته. فى الحقيقة. كانت باردة عديمة الاهتمام بالجميع: وجوابا على 
الخطبة طلبت ألا يذكروا الموضوع أصلاء وقامت فانصرفت. 

لأن جاويد لم يستطع أن يتأكد من حقيقة الموقف من لسان رقية 
بكم نهض مرة أخرى آخر الليل فذهب إلى زقاق شيخ فضل الله. رأى 
عرية هوشنك ميرزاء التى كانت لا تزال أمام باب المنزل» فلم يتقد 
انتظر ساعة فى زاوية» حتى خرج هوشنك ميرزا وفروغ زمان: وركبا 
فذهباء ثم جاء هو فدق الباب. 

كان الدكتور منوجهر خان نزهت لا يزال فى غرفة الجلوسء وكان 
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يرتدى بدلة زرقاء بالغة الأناقةء ووردة عنق» ويضع منديلاً فى جيب 
سترته» وساعة ذهبية. وفى أصبعه خاتم» ويحمل ميسم سيجارة طويلاً 
وغير ذلك. وقف جاويدء فى أدب»ء وسلّم, وسال أآية خدمة بمقدوره أن 
يؤديها. مع أن الدكتور كان الليلةء الان» متعباً وسنان وكأنه ثمل قليلاًء 
إلا أنه تصرف مع جاويد بيشاشة ومجاملةء ورجاه أن يجلس. شكره 
جاويد إلا أنه لم يجلس. أشعل الدكتور سيجارةء» وحدث جاويد بوقائع 
خط كما لى كانت مار ا انها كتوم 

كان أغلب ما سمعته رقية بكم من هذا القم وذاك صحيحاً - 
حلاف اق الدكتؤودخل ف كل تفاضيل الخظنة: واضنافَ اة طت 
بنفسه من تاج ماه خانم وثريا خانم أن يجرى إعلان الخطبة سريعاً, 
ولما كانت الأيام أيام عيد فقد كان يريد السفر إلى شيرازء وكان يريد 
أن يأخذ معه ثريا خانم والعزيزة هما. وآخيراً صالب الدكتور ساقيه. 
وقال: 

- «الخلاصة: للأسف لم يمض الأمر جيداً... فثريا خانم نفسها 
تعارض بشدة. معك حقء إنها غير مرتاحة جداً جداً». فسال جاويد: 

«هل تكلمت معهاء معها شخصياً: على انفراد؟». 

«لا... إنها حتى لم تكلم فروغ زمان...فذهبت إلى غرفتها وأغلقت 
بابها». 

«وماذا عن ملك آرا وأمها؟». 

- «إنهما لا يعارضان ‏ تحدثت على انفراد مع الأمير شخضياً.. 


الأمير موافق». 
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نظر جاويد بانزعاج إلى الدكتور الشاب الذى كان يجلس ببرود. 
كان المحذور والمشكل اللذان يحيطان بالدكتور صغيرين عديمى الأهمية 
للدكتور. لا شك أنه لم يبذل جهده بتمام روحه وإيمانه. إن الخطبة 
الباطلة المهدورة: التى قام بها اليوم» قد مرت بالنسية له دون أهميةء 
كما لو كان قد وضع زاء عديم الائ ر آمام شيع ميحتكسنء أو كما لو کان 
أصدر جواز دفن عجوز فى الثمانين من عمرها. 

قال جاويد. 

- «جئت لأقوم بأية خدمة». فقال الدكتور. 

اتر نا قدي أفلستت آنا أريد الما عد حنيتا كي أن 
نصبر الآن لنرى ما يمكن أن يقع غداً أو بعد غد أو فى الأسبوع 
القادم. . ماذا تعنى بأية خدمة؟». فقال جاويد: 

- «يتعلق ذلك بخطوتك التالية ‏ ماذا ستكون؟». فقال الدكتور: 

«اتفقت وأختى أن تذهب فروغ زمان وحدها هناك صباح الغد» 
فتجلس مع ثريا خانم» وتحدثها جيدأ...». فقال جاويد بقلق ويصوت 

«اتعرف قروغ زمان خانم بواقعة الحمل؟». 

- فروغ؟ لا... إن علمت فروغ فسيعلم هوشنك ميرزاء وعندما يعلم 
هوشنك ميرزا الثرثار سائب اللسان (وخقض صوته) إن ثريا حامل فى 
شهرها السادس فغداً لا كل مدينة طهران المليئة بالناس وحدهاء وإنما 
سيبلغ الخبر أذنى الخواجه حافظ شيرازى!' أيضاً... لا. لا أحد يدرى 
بای شىء». 

)١(‏ كتاية ابراتية راتجة. غرف شتی حافظ شيرازي يالقين (وهو ميت مندرم إلشارة إلى كنيو 
الآمر. 
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بقى جاويدساكتاً مدة. ثم قال: 

- «إذن فثريا خانم لا تدرى أنك جئت تساعدهاعالماً بالحقيقة 
والواقع؟». فقال الدكتور: 

-«لا... ثريا لا تدرى. من أين لها آن تدرى؟». ثم رفع حاجبيه إلى 
أعلىء وسال: 

«ما العلم بالحقيقة والواقع؟». 

TE 

«أيتهما وأيتهما؟». 

«إنك تدرى بأن ثريا خانم حامل .. ثم إن الجنين منك». فقال 
الدكتور بيرود: 

«¥... لا تدرى». فقال جاويد بيساطة: 

«ينبغى أن تقول لها». 

«لمن؟». 

«لشريا خانم. ينبغى أن تفهم وتعرف... ينبغى أن تعرف كل 
شیء..». فقال الدكتور: 

- «كيف؟ إنها لا تفسح الطريق أمام أحد إلى غرفتها أصلا». 

- «يتبغى أن نطلعها الليلة..». 

فنظر الدكتور مرة أخرى إلى هذا الذى كانت كلماته وأعماله كلها 
مثل شهاب منقذف ‏ تستقر مستقيمة فى قلب الهدف. قال جاويد: 

«إذا كنت تريدء وتأذن» فسأقوم بهذا عن طريق رقية بگم... ولكن 
هذه ليست طريقاً جيدة. الأقضل أن تسمع منك شخصياً». فقال 
الدكتور: 


265 


-«أفأنت أعمى؟ أأنت أصم؟ أفلم أقل لك أنها لا تكلم أحداً, لا 
تفسح الطريق لأحد إلى غرفتها؟». فقال جاويد: 

«إذن فيواسطة رسالة قل لها بصراحة ويساطة؛ وقل إنك تريد 
وآن من دواعى فخرك أن تساعدهاء وليبق موضوع كون الجنين منك فى 
طى الكتمان الآنء ولكنها ينبغى أن تفهم فوراً أنك مطلع على واقع 
حملها وتريد أن تخرجها من ذلك البيت ‏ وتمنحها وهما راحة الحياة 
وهنا الستفيل: وأ ن عمال الذها ب الى شيراز وا جرا الق فوا فكرة 
جيدة جداً أيضاً. أبارك لك امتلاكك هذا العقل والحكمة واستفادتك 

تنحنح الدكتور وارتخى مبتسماً على كرسيه الوثير. أشعل سيجارة 
جديدةء وقال. 

-«إذن فلست على ذلك القدر من التفاهة والإرعابء ها يا جناب؟». 

كان جاويد يدرى أن كل سعى الدكتور المقتسر كان من أجل أن 
يخرج ذيله من المصيدة. ولكنه كان راضياً. قال: 

«اكتب لها رسالة... إنها سيدة بسيطة طيبة القلبء يمكن التحدث 
إليها بيسر. وطبيعى أنها أيضاً تريد الخلاص من هذه البلوى السيئة 
الا ك 

بفوسالةةة: 

- «نعم... رسالة. اكتب بالشكل الذى تراه رتّبهاء قل إن انزعاجها 
انزعاج لكء انزعاج لعائلتك. التمس أن ترضىء من أجل هماء من أجل 
خاطرها هىء أن تتعاون معك ‏ الخلاصة: رتيها أنت». 

«لا أردى...». 
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- «ليست على هذه الصعوية.. بالنسبة لك». 

وتجاذبا الحديث مدة أخرى طويلة. أخيراً رضى الدكتور. نهض 
فذهب وراء منضدته حيث جلس. وأشعل سيجارة أخرى» أخذ ورقة وقلماً 
وكتب رسالة. عندما أتمها رفعها ونظر فيهاء ثم تلاها لجاويد. كان متن 
الرسالة يحتوى إلى حد ما على نفس الأمور التى اقترحها جاويد ‏ ولكن 
بتنقج وفخامةء وكانت إلى حد ما جيدة. وطبيعى أن الدكتور لم يذكر فى 
أى مكان من الرسالة أنه كان نفسه مسؤولا عن كارئة هذا الحمل. وكان 
فى ذلك صلاح - فلو كانت ثريا خانم سترضى بأن تسمح لرجل أن 
يساعدهاء فإنها ستسمح لرجل ذى جوهر وإيمان... لا لخائن» جاء 
كاللص فى ليلة مظلمة فتجاوز على عفتها. ٍ 

أخذ جاويد الرسالة من الدكتور» وخرج مفعماً بالأمل من بيت 
الدكتور عائد إلى بستانهم. 

جاء إلى حيث كانت ثريا يكم وليلا نائمتين تحت الكرسى!'!ء فنادى 
على رقية بكم وأخرجها إلى البستان» حيث سلمها الرسالة. طلب أن 
تذهب فوراًء ولكن بحذر واحتياطء إلى تلك الباحة فإلى غرفة ثريا خانم» 
وتٌقرئها سلام جاويد وتقول لها أن هذه الرسالة بعثها لها الدكتور. كان 
يتمنى من صميم قلبه أن يقوم هو بهذا العمل لأنه كان يخشى أن تقع 

الرسالة فى يد شخص آخرء ويفتضح السر المرعب الذى كانت ثريا 

خانم وياقى النسوة يحتفظن به لأنفسهن. ولكنه لم يكن يمتلك حيلة 
أخرى. فأوصى رقية يكم كثيراًء وكان يحس أن بمقدوره أن يعتمد عليها. 
وضعت رقية بكم الرسالة فى كيس شدته بخيط داخل لباسها تحت ثويها 
(1) وسيلة تدفئة. هي عبارة عن مصدر تار فوقه بطانية. أو لحاف, ينشر فينام تحته» أو يجلس من 
ردد 
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وشادرها. طلب منها جاويد أن تأخذ منها جواباً أو رسالة فتجلبهاء 
وغنيما تخود تبلعة النتيجة:: قالت رقية نگم على عبتي ودعت ريها: 
وقالت باسم الله وذهبت. 

عاد جاويد إلى حجيرته. تجرد من ملايسه وجاء فغسل بديه ووجهه 
وساقيه. وراح يدعو. تناول الخبز والحساء الذى كانت ليلا أو رقية بگم 
قد تركته له فى طرف صينية على الرف. نهض فخفض ضوء السراج. 
وارتدى ملايسه مجددا وجاء فجلس على عتبة الياب» وراح ينتظر. 

كانت الغريان لا تزال تنعب بين حشد أشجار الصنوير القديمة. 
كان الهواء ربيعيا مناسبا والليلة لطيفة. كان جاويد يتأمل ما الذى تفكر 
فيه ثريا خانم» وما الذى تظنه فى حملها الغريب. كان قد سمع أن 
الحمل فى هذا العالم أمر مهم وحساس... ولكن كيف يكون عندما لا 
تقرف المراة ابا خا 

تذكر أمه وأفسانه. عندما كانت أمه حاملاً بأفسانه» كان يسمع أمه 
تقول دائماً إنها تحس نفسها فى حالة سماوية. كانت أمه تحس أنه 
سمح لها بموجب أمر ورسم إلهى أن تساهم فى إدامة خلق هذا العالم, 
الذى هو عليه أهورا مزدا... ولكن ماذا بشأن ثريا خانم؟ عتدما لا تدرى 
المرآة إن كان أبو جنينها جنياً. إبليساً أو أى رجل خائنء كيف يكون 
الأمر؟ عندما لا تدرى حتى كيف انعقدت نطفة جنينها فى رحمهاء كيف 
یکون؛ 

عندما رآى شبح رقية بكم فى آخر البستان قفز فى محله» وركض 
باتجاهها. 

- «هل آعطيت الرسالة بيد الخانم؟». 
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ب «تحمء سلمتها بيدها». 

«ماذا حصل؟». فاستلت رقية بكم آهة: 

-«ما أدرانى... قرأتها ويكت... ثم وضعت الرسالة فوق السراج 
ارتيا 

نظر جاويد إلى العجوز فى الظلمة. مسحت رقية بكم دموعها هى 
بزاوية شادرها. 

«لم تكتب جواباً؟». 

Yn» — 

«قالت شيئاً؟». 

س «لا». 

«لم تقل أى شىء؟». 

-ه.. ما الذى كتبه الدكتور فى تلك الرسالة بحيث أحرق فؤاد 
الخانم الصغيرة إلى ذلك الحد؟». 

«لا عليك». 

«أتدرى أنت؟». 

- «اذهبى فنامى». 

كان بكاء ثريا خانم بسبب بلوغ عارها أسماع الآخرين ‏ أسماع 
أخى زوجها المرحومء الدكتور منوجهر خان نزهت. 

قالت رقية بكم: 

«ماذا سيحرى الآن؟». فقال جاويد: 

«الله يعلم». تحسرت رقية بكم بمرارة وقالت: 

- «أوه با إلهى... أواهء يا إلهى أية سنة كانت هذه التى مرت. لا عاد 
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الله يجعلها من تنصيب أى مجوسى _ لا عاد الله يجعلها من تصيب أى 
ذئب صحراوى». فقال جاويد: 

«اذهبى نامىء يا رقية بگم». فقالت رقية بكم: 

«یا قمر بنی هاشم». وقال جاويد. 

- «فى أمان الله» فصرف العجوز. 

وراح هو أيضاً فنام مدة.. علاوة على خوفه على ثريا خانم» كان 
قلقاً على حاله هو أيضاًء إذ كان يمكن ‏ عندما لا يجدون جداراً أوطأ 
منه ‏ أن يكسروا كل الصحون والأطباق على رآسه ويعلقوا كل شىء 
فى رقبته» وها عاد القلق والتفكير فى أفسانه يأكل روحه من أعماقها 
مرة أخرى. واستاء من نفسه لأنه سمح لأحداث الليلتين الأخيرتين 
المختلفة آن تبعده عن التفكير فى أفسانه. 

ومر اليوم التالىء كما انصرمت ثلاثة أيام أخرىء ولم يحدث شىء 
عدا أن الدكتور نزهت جاء بنفسه مرة أخرى مع هوشنك ميرزاء لرؤية 
ابنة ملك آرا الأرملة. وعاد دون طائل. اقترحا صداقاً مبالغاً فيه. قال 
لهما ملك آرا إنه لا اعتراض لديهء ولكن ثريا خانم غير موافقةء (كانت 
ثريا خانم قد انطوت تماماً الآن فى شرنقة وحدتها وصمتها), وقال إن 
ابنته تبدو وكأنها ترهبتء زهدت الدنيا والحياة» وهى تستاء من كل 
شىء. وقالت تاج ماه خانم إن ثريا خانم قالت لها إنها تريد من صميم 
فؤادها أن تذهب إلى كربلاء فتجاور هناكء ولا تعود بعد قطء ولكنها لا 
تفعل ذلك من أجل خاطرها. 

وكان جاو دیا يتعلق بكون ملك آرا لم يعلم يعد بما جرى, 
مسرورا ومتعجبا ينفس الوقت. مع هذا الحشد من الخدم والخادمات 
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ذوى الأقواه السائية والجواسيس الأشرار الذين يمتلكهم ملك آراء كان 
مما لا يصدق أن تقع هذه الفاجعة الكبرى فى بيته هوء تحت شاربيه 
هوء فلا تبلغ مسامع الأمير القافل. وطبيعى أن ثمة احتمال بأن يكون 
ملك آرا يدرى» ولكنه يكذب. فيتظاهر بالجهل ‏ أنه لا يد أن منفعته 
ومصلحته لم تكونا فى أن يعرف. ولم يكن هذا بالبعيد من ملك آرا 
تنقيا “+ 

لم يكن شىء يستبعد من ملك آرا۔ 

على أية حالء فى أثناء الثلاثة أيام التى مرتء والحدث كخزان 
بارود يزداد خطراً وظلمةء لم يقع تغيير جدير بالانتباه. لم تكن الأخبار 
التى كان يتلقاها جاويد من الدكتور نزهتء ولا الكلام الذى يسمعه من 
رقية بگم» مما يبعث على الرجاءء ولم يكن ليقع تقدم. 

كان الربيع قريباً. وقى الحقيقة لم يكن بقى على عيد النوروز أكثر 
من عشرة أيام» ولكن أصغر شىء مما يدل على حرارة وتجدد الحياة لم 
يكن لبيدو فى قلب جاويدء ولريما فى أى مكان. كان الخدم والخادمات 
فى الباحة الأخرى يقومون بالتنظيف الموسمى للبيت» وكانوا عمليا مثل 
أسرى وعبيد سنة فارغة: يرفعون الكراسى فيركنونها ويآتون بالسجاجيد 
فيتفضونهاء يجلبون صحون الفضة والصينى فيتظقونهاء يفرغون ماء 
الحوض ويملأونه ماءً جديداً. ولكن أهل البيت كانوا ساكتين ميتى 
القلوب. وفى هذه الباحة أيضاً قامت ليلا ورقية بكم بتنظيف سردابهما 
الصغير وأثاثهما التافه. (كانت ليلا لا تزالء دأبها مخاصمة لجاويد 
عابسة»ء ولا بد أنها تعتيره مسؤولاً عن حمل ثريا خانم.. وكانت تَطيّر على 
الدوام شيئاً ما بالكناية ولسعات اللسان» وتقول له كل ما تهوى. كانت 
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تقول إنها هى نفسها تعرف لم لم يكن يريدها هى ولماذا أخذها مكرهاً, 
ذلك أنه نظن ات قار أن ناخد لقمة أكبر مق مله يعض ان اخ را 
خانم» التى تصلح أن تكون آمه. ولهذا يغلى قؤاده الآن مثل الوم 
والخل!' !. لأنه كان يدرى أى عمل كبير أتى». 

كان جاويد لا يزال يجهل بما يدور فى قكر ثريا خاتم. كان 
يسمعهم يقولون إنها تخشى الوجدة والظلمة فى الليل» وحتى فى 
النهار. كانت تترك المصباح منيرا أثناء الليل حتى الصباح. ومن 
الناحية الأخرىء فلم تكن تريد آن يقترب منها أحد. لم تكن تريد أن 
يدعو لها أحدء ولا أن يقوم بإبطال السحر عنهاء وكانت تخاف من كل 
من حولهاء حتى من طفلتها. ولا بد أنها كانت تهوى نحو اختلال 
الحواس فالجتون. 

فى مساء الجمعة عندما ذهب جاويد إلى بيت الدكتور نزهت, كانا 
يفكران ويتداولان فيما إذا كان يتعين أخيراً أن يخيرا ثريا خانم بكل ما 
جرى آم لا؟ كان الدكتور مخالفا بشدة للاعتراف بموضوع التجاوز على 
ثريا خانم .. كان يقول : ليس الأمر أنه ينكر قيامه يذلك العملء ولا أنه 
يخاف ثريا خانم لهذا السببء بل كان يقول ‏ انه يخشى أن تهرب منه 
ثريا خانم كلياًء وأن تتحطم حياتها. كان جاويد يتفهم حساسية الموضوع, 
وكان يعطى الدكتور الحق فى ذلك كان الدكتور يبدو الآن مائلاً جدياً إلى 
حل الموضوع. كان يحس هو أيضاً بأن الوضع أكثر اضطراباً مما يمكن 
إيقاءه طى الكتمانء إذ كان يمكن أن ينفجر فى أية لحظة. 

ولكن ولما كان بالإمكان بعد إنقاذ روح وحياة تلك المرأة. كان 
جاويد يتصور أنه إن تقدم الدكتور فقدم نفسه ببساطة وصدق على أنه 
)١(‏ كنابة عن القلق والاضطراب. والجزع والخوف. 
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أبو الطفل» وقال لثريا خانم إنه فى لحظة غفلة وجهل افتتن بجمالهاء 
وإنها كانت عسيرة المنال بالنسبة له دائماًء بحيث أحبهاء فلريما ستغفر 
له ثريا خانم. وكان ينبغى أن تفهم ثريا خانم وحدهاء وآن ترضى. 

على آية حالء لم يكن الدكتور نزهت موافقاً الليلة. قال: 

- «اسمعء يا ولدى العزيزء إنك تريد أن تساعدها. وأنا أيضاً أريد 
أن أساعد..حتى يزول هذا البلاء. ولكن ليست هذه هى الطريقة. قلا تلح 
على كثيراً. لا تلح على الجميع. لقد بذلنا وسعنا كله» ولكن ثريا خانم لا 
تريد... بما أنها لا تريد فدعها لا تريد. تريد أن تذهب إلى زاوية معزولة. 
فتلد طفلها سراً. دعها تذهب آينما تريد. وأنا أعطيك نت ما تريد. أنا 
أعثر فى على أخطن السغيرة: فأضعها فى بدك وتغؤدان انتما أيمناً 
بالسلامة فتذهبان أينما تريدان». 

نظر إليه جاويد. ارتعش فؤاده من شوق مفاجى. ولكنه قال: 

«إننى أريد أن أساعد ثريا خانم ولكننى لا أريد آن أساوم على 
هذا الأمر». 

«أفلم تقل إن عملك هنا هو العثور على أختك فقط؟». أراد أن 
يقول إن عملى هو الخير ومكافحة الألم و الشر أيضاً. ولكنه خشى أن 
بسخر الدكتور منه. فقال: 

-«لا أريد غير أن تبلغ الخانم الأمان والاستقرار الفكريين» فقط». 
فقال الدكتور: 

- «ستبلغ» ستبلغ. نحن أيضاً بذلنا جهدنا. وهى نفسها تدرى. ثم 
إنه لن يحدث سوء. لن يحدث شىءوالآن إذا كانت تريد أن تحتقظ 
بالطفلء أو لا تريد أن تحتفظ به» فهى المسئولة عن ذلك... ما الذى 
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سكليف تحن معد آنا واخ ووچ اخ غا كم سیا كد 
رجوناء ونت كم حاولت؟ والله' اترك». كان جاويد لا يزال ينظر إليه. 
قال: 

«كاتك تغسل يديك ونيتعد». فقال الدكتور: 

Yn‏ يمكن القيام يعمل آخر. كما انه لا صلاح قبة». فقال جاويد: 

ملا يمكنك أن تتركها. ينيغى أن تعرف كل شىء». فقال الدكتور. 

ملا ذلك الموضوع ‏ لا. كما أننى لا أرى فيه أى صلاح. أتت 

«يتيقى أن نقوم یشیء». 

- «أفضل شىء هو ألا نقوم بشىء.. وأنت أيضا لا تغلى لهذا الحد 
د ستتصك يااقكنء 3 تور سنحنا سحن مق الحسناءا" "اذهب إلى 
بيتك فكر بعيدك ونوروزك. إن عيد النوروز والحفل القديم وتذكار 
جمشيد. أنتم جعلتموها موضة:ء فلا تتركها الآن لتأتينى هنا كل ليلة 
الخصوصية..». 

مرة آخرى راح جاويد يحدق فى عينيه الشبيهتين بعيون سمك 
الرنكة. كالمعتاد. كان ياخذأمراً حِرَنَياً فيعالجه بالكذب والرياء 
صيرورة جندتها...». 

«ياياء رح واتركنا لحالنا...». فقال جاوید: 

- «إن لم تقل لهاء أو تكتب لهاء سأكتب لها أنا شخصياً. ولكن إذا 
)١(‏ مثل ايراني سائر. وكنايته واضحة. 
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كتيت أنا: وستمعت مت هذه الأموز اقلق يكوق لذلك > فلأف أت رطب 
بالنتيجة فلن يتحقق الخير الذى نريد. ولن يكون خيراً لك أنت أيضاً». 

«لاء والله». 

«إنك لن تفعل ذلك». 

- »إن اضطررت .». 

»لا 

-«الآن وقد جئت حتى هذا الحدء وأعددت الأرضية:؛ فأتم العمل». 

«قلت لا. هذا الموضوع بالذات لا. ولا بأى وجه من الوجوه. وقد 
قلت تلك الليلة أيضاً إننى مستعد للمذاكرة وأخذ زوجة أخى الأرملة, 
التى حبلت فى بيت أبيهاء من أجل حفظ ناموسها وحفظ ناموس عائلة 
أبى وأخى. وقد تقدمت أيضاً. ويذلت كل جهودى ومساعى. ولكن هذا 
الموضوع لا...» فصرخ جاويد: 

«يجب!.... مع أن هذا الرجل قد اعترف ‏ عملياً ‏ بقعله القذرء 
ولكنه لا يزال يفتقر إلى الشجاعة الأدبية للاعتراف بخطأه ودناعته. قال: 

«ينبغى أن يتم هذا العملء لأنه ليس ثمة طريق آخر لتطهير 
فكرها». فقال الدكتور: 

«لا». ولكن فى كل مرة كان يقول: لاء كان إصراره وقوته 
بتتاقصان. 

استفاد جاوید من ضعفه»ء قال: 

«إذن فاكتب لها على نحو مبهمء أبلغها بشكل غير مباشر». 

«ماذا؟». 

- «اكتب بنحو مبهم أنك تعرف أيا جنينهاء قل إن أيا جنينها ليس 
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حصا عدن روه ولكتك. له رة افتباء اسمة: قل لها ا اا الحدين 
من عائلة نزهت الدولة. وإنه كان يهواها منذ القديم» وإن هذا الشخص. 
ذات ليلة. عندما كانت لا تزال فى بيتها القديم قاريها أثناءالنوم: ثم هرب 
وندم على عمله» وإنه يريد الآن أن يجبر غفلته وخطيئته. لكنه يخاف ولا 
يستطيع أن يتقدم قيقر علناً... 

الخلاصة. اكتب فى صورة تؤثر فى قلبها وروحهاء وتضطرها إلى 
الصفح والغفران. .». 

كا الكو نزهت يجلس حامر العينين يستمع إلى كلام جاويد. 
كان متعيا. وقد مضى هزيع من الليل وقد اتهار من هذا الوضع ومن 
اران لخي الذى كان أكثر الحافاً من الليلة الظلماء.. ولآن حديده هو 
كان على النار. ققد سبلم اراد 

أ سحن ا جديداً . ومرة أخرى جلس وراء منضدته. 
كتب الرسالة. على النحو الذى اقترحه جاويد. بقخامة وأسلوب معتنى 
به. ضمنها كل الأمور التى ذكرها الصبىء ثم قرأها لجاويد. صارت 
الرسالة قاض وقي نفس الوقت بتننقا مها و . وأضاف الدكتور 
نزهت أيضاً أموراً من عنده» مع أنها كانت كذباً إلا أنها جعلت الرسالة 
أكثر إثارة للهموم. كتب جملة مؤداها أن الشخص الذى تجاوز على ثريا 
خانم ندم بسرعة جداً على فعلته فانتحرء ولكنه قبل موته كتب رسالة 
للدكتور. اعترف يها وعن هذا الطريق اطلع هو على السر والحدث. 
صارت رسالة من ثلاث صفحات محملة بالهم» كما لو أن الدكتور 
منوجهر خان انتزعها من وسط إحدى روايات القرن التاسع عشر 
الفرنسية وترجمها إلى لغة زمان القاجاريين الفارسية ‏ العربية. 
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کان الوك أشن اللي خا عاد او مراك ال دعاق 
الشيخ فضل الله إلى كذر وزير دفتر والبستان المهجور. 

قبل أن يوقظ رقية بكم ويرسل بواسطتها الرسالة إلى ثريا خانم 
ذهب لحظة إلى غرفته هوء وأخرج قلمه ودواته هوء وجلس على الأرضء 
شط من الرسالة الحطلة المتماعة ياتكحان ورسالة ت المتجازة غلى 
كنا خا الکو رف مكاتها السو لمكن يريد أ تقال دو كنب 
لثريا خانم. كانت الوقائع الميهمة بحد ذاتها رديئة ومرعبة ‏ وهى توصل 
ما ينبغى إيصاله. 

ولكن عندما عادت رقية بكم بعد ساعة» وقالت له إن ثريا خانم قرأت 
الرسالةء وأحرقتهاء ولم تفعل غير أن بكت مرة أخرىء ولم تعطها جواباً. 
تيع جاو ان لس ته امل مشرق كير وفى سسناء انى التالن ايض 
غندمنا سمع أن القكتون كزهك دفي مرة أخرى لرؤية ملك ارا وتاخ اة 
خانم وثريا خانم: ولكن موضوع العقد والزواج لم يبلغ نتيجة مرة 
أخرىء فهم أن ثريا خانم عرفت بدون شك المتجاوز على عرضهاء وأنها 
الآن قد غاصت أكثر فى أعماق وحدتها وتعاستها. 

جلس طوال اليل فى حجيرته المظلمة. وكان اليوم ينعب فى الميتى 
المحروق الخرب. كان بوم الليل أيضاً يعرف يان الوضع شع وخرايياة 
فذلك واضح من عويله. وكان جاويد يعرف أيضا أن الوضع سيىء 
وخراب ‏ مع أنه لم يكن يعرف تلك الليلة إلى أى حد. 
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مع اقتراب ليلة العيد» كان الشهر التامن عشر لتورطه وابتعاده عن 
يزد يحل . دوره هو فيها خادم بالاكراه» بل فى الحقيقة أسير ورهينة عن 
آخته أقسانه فى طهران لدى ملك آرا. لم يكن عنده خير من الرسالتين 
اللتين كتبهما ليزد» لم يكن قد تلقى جواباً عنهماء لأنه لا بد أنه لم يكن 
ثمة فى البلاد بريد وارتباط سالمين. وعلاوة على ذلكء فإن مسير وقائّع 
حياته هوء وأفعاله وأفكاره وكلامه هو. وضعه هنا فى قيد زواج مصلحة 
بينت خادم معقدة مستباحة. فى هذه المديتة. وقى عاصمة البلاد أيضاًء 
فى هذه النقطة من تاريخ إيران» حيث أجلسوا آخر ملوك القاجار على 
رأس البلد الشاهنشاهى. حيث الأمراء التافهون ‏ بتحللهم وفسادهم 
الآخلاقى من جهةء وسيل آقاريهم الآقذر منهم من الجهة الأخرى. 
يتمسكون جيمعاً بقبعاتهم بيد ويسرقون الدولة والملة باليد الأخرى, 
خدشوا وخربوا دين الإسلام. ييكون عند الغروب على سيد الشهداء 
وفى أول الليل يسكرون بعرق اليهود الذى يسلم إليهم عند الباب» وقى 
آخر الليل يستحوذون على بنات الخادمات بزواج المتعة. يفسدونهن, 
وفى اليوم التالى يغتصبون أموال بناتهم الأرامل... وليس عندهم أى 
إدراك أو إحساس للحياة والألم والمصائب التى تمر فى العرق الداخلى 
لبيوتهم. ْ 

فيما كان جاويد متمددا فى ظلام حجيرته يستمع إلى صوت 
الغربان المشؤوم بين أشجار الصنوير وأنين البوم النواح!'' فى نهاية 


)١(‏ بوم يصيح طوال الليل. 
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البستانء كان يتساعل ما ستكون خطوته اللاحقة بالنسبة لورطة ثريا 
خانم. 

فى الأيام الأخيرة كانت تاج ماه خانم قد قالت لملك آرا إن مرض 
وانطواء ثريا خانم وآلالمها ناشئة عن أن معدتها وأمعاعها طرحت 
مانا وها انتفخت» وقد اضف البواسكر إلى ذلك هدا وات تكن 
مداواتها ومعالجتها بالطب المنزلى. ويبدو أن ملك آرا قد وافقء وأنه قد 
ذكر مرض ثريا خانم هذا للدكتور نزهتء مع أن الدكتور لم يحرم فقط 
من الحصول على إجازة معاينة بنت ملك آراء بل لم تتح له القرصة حتى 
للتحدث اليها. 

كان جاويد. الذى كان الصدق والاستتقامة من أعمدة دينه ومذهبهء 
يتالم من هذا الوضع المظلم القذر الشائك. كيف كان هؤلاء الناس 
يتمكنون ‏ بدلاً من العلاج واستئصال النجاسة والقيح ‏ من اللجوء إلى 
الكذب؟! إن الكذب جذر كل إثم ومصدر كل الشرور وخصلة الشيطان. 
ينبغى استئصال كل نوع من أنوا ع الكذب... كان قلبه يريد أن ينهض 
ويذهب فيصرخ يسيب وعلة تعاسة ثريا خانم فى كل مكان. كان قليه 
يريد أن يفتح الجرح القذر بالمشرطء فيهدر القيح والصديد إلى خارج, 
ولكن إمكانية توفير الهدوء والنجاة لثريا خانم عن هذا الطريق لم تكن 
لتتوفر براحة بال. 

وإما انصرمت أيام السبت والأحد والاثتين من الأسبوع الآخير 
للسنة أيضاًء ولم يصل خبر عن اتضاح وضع حمل ثريا خانم واستئناف 
عقدهاء ذهب مرة أخرى إلى منزل الدكتور منوجهر خان نزهت (للمرة 
الأخيرة قى هذا الحدث) وتكلم إليه. 
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كان الدكتور نزهت یری فى جاويد قذى عينيه هو ليل نهارء فمع أنه 
كان فى الظاهر مثل صبى محتال يخشى معلمه. إلا أنه يعرف أن جاويد 
يمكنه أن يفضح فى أى وقت خيانته الكريهة لابنة ملك آرا. كان يصغى 
إلى كلامه. ولكنه كان يضيق به ذرعا شيئًا فشيئا. كان يأمل فى البدء- 
حا أن ككل هو الق غ تخو فين الأنضاد رزوا ع مصلحة تون 
أن تفم أحد شيننا: ولكنة يرى الآن: فى حديثهما مساء الان أن 
جاويد يصر على أن تعرف تاج ماه خانم وحتى ملك آرا بموضوع الحمل 
ومسؤولية الدكتور نزهت عنه. فى رأى جاويد» فى هذه الحالة فقط هذان 
سيجريان العقد حتى ولو بالقوة إن تطلب الأمرء ويهذه الصورة كان 
سرطان روح ثريا خانم سينفتح جرحه» تزول هيبته وهوله. فتتمكن 
المرأة المسكينة أن تتنفس. 

قريب الظهر من يوم الثلاثاء ذهب الدكتور منوجهر خان نزهت مع 
فروغ زمان لرؤية تاج ماه خانم وثريا خانم. لم يكن ملك آرا موجوداً. 
فتكلم الدكتور ساعتين أو ثلاثا مع تاج ماه خانم (ولمدة بحضور ثريا 
خاتم). ولكن لا ليعترف باثمه. وإنما لكى يرتاح إلى الأبد من شر اتهام 
جاويد. (حدثت ثريا خانم عن هذا اللقاء بعد سنوات). 

فى ذلك اليوم لم يحصل جاويد على خير مما جرى فى هذا اللقاء 
حتى المغربء وأرسل رقية بكم بعد الظهر إلى الباحة الأخرى لجلب 
الأخبار. استغرقت رقية بكم عدة ساعات ‏ لا بد أنهم أبقوها هناك. 
وعندما عادت كانت مضطرنة حداً. ثقيلة الرأس وغايسة الوجه نحو 
جاويد. قالت إن ملك آرا لم يكن قد عاد بعد إلى المنزل » ولكن مجىء 
الدكتور منوجهر خان نزهت وفروغ زمان» وحديكهما مع تاج ماه خانم 
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وثریا خانم كان سيئاً جداً وانتهى بزعل وشجار ذكر فيه اسم جاويد 
كثيراً. وان الخادمات يشا بتحدثن بكلام كدير. 

لم يكن جاويد يدرى بعد عم تتكلم رقية بگم» وكيف ورد اسمه هو 
فى هذا الصدد. سال رقية یگم: 

اتف الى كرنا كات نفسها أيضاأاء 

«نادتنى الخانم تفسهاء سالتنى عن أشياء». 

«ماذا سالت؟». 

«عن الليلة التى احترق فيها هذا البيت... عن آخر الليل عتدما كان 
الجميع قد اتصرفوا». 

«وکان الدكتور قد جاء؟». 

«نعم... نعم. . ولكن لا تضع فى فمى كلاماً.. يعرف الجميع ما وقع 

ارتعش فؤاد جاويد. يعرف الجميع ما وقع تلك الليلة. إذن فقد 
توفرت الشجاعة الأدبية أخيراً للدكتور منوجهر خان. . قال: 

«ماذا سالتك ثريا خاتم؟». 

- «سالتنى: تلك الليلة عندما أعطى الدكتور الخانم شاياً ودواء إلى 
آى وقت بقيت أنا هناك. فقلت: حتى أغفت الخانم. ثم سألت: فى أى وقت 
خرجت من تلك الباحة فجئت إلى هذه ققلت: مع الدكتور. وألقت أيضاً 
نوع آخر من ن الأسئلة. قلت إن الدكتور خفض السراج وإننى خرجت 
برفقة الدكتور. وان الدكتور أغلق باب القاعة. وإننا خرجنا معاً...». 

جدد جاويد ذكرى تلك الليلة فى ذهن العجوز. قال: 

- «ولكن الدكتور لم يخرج معك... أنت وحدك ذهيت... والدكتور بقى». 
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-«لا تضع فى فمى كلاماً.. طيب» صحيح. أنت تقول الصدق 
يمر مرة آخری بالخانم» ليطمئن إلى أن كل شىععلى ما يرام؛ ثم يذهب 
الى منزله». 

كح «يقى داخل البيت: وأغلق باب البياحة». 

قوی الا ادوس د قال چاه 

- «اسمعى... ألم تسالك ثريا خانم آيضاً عن هذه الأمور؟». 

- «لم ل تالت 

«ديم أجيتها؟». 

«يكل شیء». 

لم يكن جاويد يدرى آى أشياء قالتها حقاً. وأية أشياء قالتها على 
اللحظة واققفة فى تلك الزاويه تصغى إلى كلامهما . شانها دائما. 

قالت ليلا: 
المسكينة تحت الساطور أيضا؟». 

فقال جاويد: 

دلا اخرسى أنت: لا تتدخلى. أرجوك». فقالت ليلا: 

«كل ما فعلتء فعلته آنت... قلا تجرجر قدم هذه المسكيتة». 

«قلت اخرسى. إن قصدى فقط أن سن الحق من الكذب». 

مه «إيه. وما علاقه هذة بالآمر؟». 
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- «إن رقية بكم هى الشاهد الوحيد على هذا الأمر». فقالت ليلا: 
<ة ننا هنا تجتنا حرا > اذهب وسلّم هذه للقتل أيضاً. . ضع 

جميع التقصيرات على عنق هذه. أخالتى العجوز هى التى أحبلت الخانم 
الصغيرة*». 

«أغلقى قمك!». 

- «أنت الذى فعلت.. أنت أغلق فمك». قصرخ جاويد: 

- «اخرسى!». واتجه إلى رقية یگم: 

- «قلت إن ثريا خانم سالتك عن الدكتور وعن تلك الليلةء وإنك قلت 
لها شىء على حقيقته؟». 

«هوم». 

- «قلت إن الدكتور بقى فى البيت عندما ذهيت؟». 

- «هوم. ما أدرانى؟». ١‏ 

اوقلت إنتى كنت السا فى زاون الان 

«نعمء سالت الخانم عن كل هذه الأمور... كلاء كما لو كانت 
تعلم ..». ثم حدقت فی عينى جاوید» الذى كان قد شحب لونه. 

- «جيد جداء اذهبى فاستريحى. ممنون لأنك قدمت العون». 

وأرسل رقية بكم إلى السرداب کی تنام. كما أرسل ليلا أيضاً ‏ 
التى أرادت أن تبقىء لا بد لكى تناقره وتتشاجر معه ‏ وراءعها . قال انه 
ينيغى أن ييقى وحده. 

كان المساء قد خيم. جاء فجلس وحيداً على حافة الحوضء وعندما 
غسل يديه ووجهه ورجليه من آجل صلاة المساء. كانت يداه ترتعشان. 
وقف وتلا صلاته. كان داخله منقيضاً حزيناًء وكان بحس نفسه وحيداً 
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آجوف بلا مأوى. كانت ليلة ربيعية باردة وملأى بأصوات الطيور 
الصاخية فى أول الليل. فى هذه اليضعة الشهور الأخيرة كان كلما 
انقبض فؤاده وأحس اضطراباً شديداً فى الليل. كان يتذكر ليلة وفاة 
عمه فى الجبال المظلمة المنقردة قرب قم ويتذكر دعاءً محزناً علمه 
إياه عمه تلك الليلة. كان ذلك الدعاء مأخوذاً من أحد أقسام كتاب 
«كاتها». يضم حديث زرادشت مع أهورامزداء وهو حسب قول عمه أول 
وأطهر وأعرّ تراث أخلاقى للبشرية. «امنحنى عونك الغالى... أدرى أننى 
معدمء عندى قطيع لا يحسب له حساب» وصحابى قليلون... أصرخ عند 
أعتابك أن تكون عونىء يا أهورا . امنحنى عونك الغالى». 

عندما انصرمت من الليل ساعتان أو ثلاث كان جاهزاً للحركة نحو 
بيت الدكتور منوجهر خان نزهت إذ وقع قجأة ما كان يحس منذ الغروب 
خشيته ورعشته. وفى الليلة الربيعية انفجرت كل واقعة حمل ثريا خانم 
المشؤوم فى منزل ملك آرا. 
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جعله وقع الكلمات والركلات الشديدة المنهالة على باب البستان يفن 
عن زاوية حجيرته. كان أحدهم فى ظلمة الليل يقتلع باب البستان القديمة 
من مفصلها ‏ أو كأنه كان فوجاً من الناس. جرى ففتح الباب. انكب 
عليه غلوم على وولداه الكبيران: أحمد ومحمد. مثل ديبة مصابة بجراح. 
كان قد مضى وقت على جاويد لم یر فيه غلوم علىء كان قد سمع أنه 
بترن الم الح والفدى: القن اخططت هكا معنا ساك 
ولكن غلوم على كان الليلة رغم كل مرضه مثل الأجل المعلقء وراء 
الباب» وكان لوجهه المنتفخ الأصغر حالة شوم عجيبة. 

طبيعى أن جاويد خمن أن موضوع حبل ثريا خانم قد بلغ مسامع 
ملك آرا ‏ لا بد أن تاج ماه خانم أخبرته» أو سمعه خارج البيت» من 
آخرين ‏ أو كلا الأمرين. قال غلوم على: 

- «اقفز تعال - يريدك السيد» عنده شغل معك». فسال جاويد: 

- «معى؟». فقال غلوم على: 

«مع من إذن؟ مع أحمد شاه؟ إمش». 

لم يكن جاويد قد واجه ملك آرا بعد موت أمه»ء قبل سنة ونصف, 
فيما عدا بضع مرات عن بعدء ويتحيات ونظرات عابرة. لم يكن ملك آرا 
قد طلبه» لم يكن قد تحدث إليه. ولكن جاويد كان يرى الليلة حتى فى 
ظلمة السماء أن ثمة بلاء جديداً فى الجو. 
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قد جمعوا أكوام الحطب فى الأزقة وفى التكية. وأشعلوا ناراً. كانوا 
يقيمون «حفل ليلة جهار شنيه سورى!'». التى هی من مراسم أهله 
التاريخية فى يزد» ولكن كان واضحاً أن غلوم على وابنيه لم يكونوا 
يأخذونه إلى مراسم حفل ليلة الأربعاء.. إلا إذا كانوا يريدون أن يلقوا به 
حياً قى لهيب التار . وهو أمر تمنى فيما بعد لو كانوا فعلوه. 

وراء غلوم على عبر الممر المظلمء فدخلا البستان» وصعد سلالم 
الإيوان. كانت هذه هى المرة الأولى التى يضع فيها قدميه فى إيوان ملك 
راوسا 

كانت الصالة الكبيرةء بأبهة وجلال السجاجيد ومعلقات الجدران 
الايرانية. والستاتر والمتدليات الإيطاليةء والنجف والمصابيح والأسرجة 
والرسوم والآثاث والكراسى والمناضد الروسية» ومصابيح الكهرباء - 
التى آمر ملك آرا فنصبت له حديثاً ‏ تعمى العيون بالنسبة لجاويد. وقى 
آعلى الصالة. كان يقف ملك آراء واضعا قرضتى بده فی حزامه: كان 
يخطو بعصبية. وكانت ثريا خانم وتاج ماه خانم تجلس كل منهما فى 
زاوية آمام وسائد ذات وجوه من سجاجيد حريرية. وقد غطتا وجهيهما. 
وكانت هما الصغيرة جنب أمها آيضاً فى الصالة. 

حيا جاويد الأشخاص الكدار الثلاثة. لم يرد على سلامه غير ثريا 
خانم. وأمر ملك آرا الخدم آن يخرجواء ويغلقوا الأبواب. 

عندما آغلقت الآبواب» تقدم ملك آراء بعينين مثل كاستئ دم؛ من 
جاويد. وصرح: 

-«يا ابن الكلب ولد الزنا أكان خيرى عليك قليلا؟ ألم اؤويك؟ أفلم 
)١(‏ حقلة ليلة الاريعاء. يقام عشية الأربعاء من السدة. حيث نوقد الديران ويعير الداس من فوقها 
قافزیں. رسم زرداتسي قديم لا بزال حیا. ويمارسه كل الایراتیین يصرف النظر عن ديانتهم. 
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أزوجك؟...». 

فقالت ثريا خانم: 

هيا أبى العزيزء قلت مائة مرة: أرجوك ألا تزعج نفسك... ليس 
الأمر من تقصير هذا المسكين أصلاء وأبداً . لا تتعب نفسك... وان قلبك 
وضغط دمك أيضاً وضعهما سىء». 

فصرخ ملك آرا. 

«اخرسی! انكتمى!». 

«أبى العزيز!». 

«قلت اختنقى...». وأشار نحوها بأصبعه مهدداً. 

سكتت ثريا. وقالت تاج ماه خانم. 

- «ذليل الأموات ولد الحرام» أيصدر هذا العمل عن قده الذى لا 
کاو تصف شر كان ملك را ال مدقا ايح نظن الى 
جاوید» وقال: 

«لقد تركت تمام ذلك البيت الضخم تحت يدك ويد تلك الليلا 
القحبة. قلت عيشا ... ولكن آية خدمة وعرفان جميل تقدمهما لى بلا 
مقابل؟أن تنتهك ناموس ابنتى الأرملة المسكينة». 

فتح جاويد فمه ليقول إن أذنت فإننى ساروى كل شىء. قصرخ ملك 
آرا: 

«اختنق يا اين الزنا المجوسى عديم الدين. قيل أن أمسكك أنا 
نفسى بيدى هاتين فأخنقك فى هذه الغرفة بالذات. أسلمك فيخرجون لك 
عينيك» ويقطعون آلة رجولتك القذرة بالسكين ويحمروتها بالزيت فأعطيك 
أياها کی تتسدمم بها...». مرت آخرى انتحبت ثريا خانم: 
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«أبى العزيز... أبى العزيز. . لقد قلت لك. ليس ذنب هذاء أفلست 
أدرى آنا“ اترك هذا الطفلء. دعه يذهب. لقد تعذيت يما يكفىء. أستحلفك 
بكل ما تعبدء لا تضع دم هذا الطفل أيضاً على روحى وضميرى... ما 
الفائدة؟». فقال ملك آرا. 

-«أولاً أقطعه إرباً إرباًء ثم أخنقه بيدى هاتين». 

«لاء آرحوك... أتوسل اليك...». قخزر ملك آرا ابنته بعينيه: 

اا خف ند ها 

ال اقظكى اخنقنى: آنا استتحق م ويكت ورا خت هنا ايا 
تيكى. 0 

«أخنقكم جميعا». 

كانت بدا جاويد وساقاه ترتعش.. قال: 

-«إذا سمحت فإننى سأشرح كل شىء إن ثريا خانم بريئة. 
وصحيح ما تقوله من أنك ينبغى آن تعرف المذنب الأصلى. . إن رقية بكم 
شاهد حى .». فصرخ ملك آرا: 

- «واخنق تلك القحبة أيضا». فقالت ثريا خانم: 

ميا أبى العزيز يكفى أرجوك...». فصرخ ملك آرا: 

- «انكتمى ما دمت لم أخنقك حتى الآن». وقالت تاج ماه خانم: 

- «اسکتی يا ابنتى. . لا تقطعى كلامه. دعى عصصببيته تنام. انت 
تعرفين أخلاقه. .». 

لم تهتم ثريا خانم لأمها. قالت: 

«إذا ما قتلت هذا الطفل البرىء» فإننى أقسم أننى ساتتاول السم 
وأقتل نفسى.. لقد طالما تحملت جميع آنواع العذاب كل هذه المدةء 


28 


ولكنى لا أريد آن أصير أيضاً السبب فى موت هذا الطفل البرىء. الذى 
أنزلنا على رأسه كل آلام وظلم وقهر الزمانء لا رید لضميرى وروحى أن 
يكونا تحت وطأة موت هذا الطفل أيضا .. ليس ذنيهء ليس ذنيه. ليس 
نيه' .. كم مرة أقول؟». واحتضنت طفلتهاء قهدآتها . 
«إنه من قعل هذا الضئيل ابن الكلاب». فقالت ثريا خانم: 
«يستحيل أن يكون هذا الطفل قادرا على القيام بذلك». فقالت تاج 
ماه خانم 
-«أقلم تسمعى ما قاله الدكتور منوجهر؟ أفلم تسمعى قوله إنه 
عندما انصرف كان هذا الفأر الميت تلك الليلة جالساً فى الباحة...». 
التفت جاويد وراح ينظر إلى تاج ماه خانم. لم يكن يقهم ما كان 
قصد امرأة ملك آراء لأنه لم يكن يدرى آية أكاذيب نثرها الدكتور عليهم 
ذلك اليوم. وقالت ثريا خانم: 
دلا لاء لا! أفأنا أدرى أحسن أم أنتم؟». فقالت تاج ماه خانم: 
هما أدراتى والله .» واستدار ملك آرا نحو جاويد صائحا: 

ن كبدى هذه تلتهب... يا ابن الكلب» لقد كانت هذه المرأة 
سيدتك» BL‏ أمك... فى سن أمك». ولطم جاويد يميناً واوا 
ثم لكمه على نحو متوال على رأسه ووجهه. 

قالت ثريا خانم: 

« ليس ذنبه». 

- «ذنب ابن الكلاب هذا». فيرحت ثرنا خانم أخيراً: 
«إننى أدرى ذنب ف أقول لكم ذنب من. . اتركه». 
تجاهل ملك آرا كلام ابنته ‏ أو أنه لم يرد أن بسمعه. قال: 
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ا اکا هذا 

وضع يديه وراء ظهره» ومشى بضع خطوات. ثم توقف» ومرة أخرى 
حدق فى الصبى. قال: 

«منذ اليوم الذى وقعت عيناى على عينى المجوسى عابد الثار 
مثيرتيٌ الفتن علمت أى ابن كلب ابن محروق يمكن أن يكون ‏ فهمت أية 
نار يمكنه أن يؤججها فى حياتى, إنه أسوأ من أبيه الجسور ذاك ولسانه 
الطويل..». تقدم الى أمام فوقف. كانت عيناه الدقيقتان السوداوان فى 
وجه جاويد. 

فجأة وثبت يدا ملك آرا فتناولتا حلقوم الصبىء ويعد ثوان كانت 
آصابعه وأظافره مثل كلاب من حديد حام تضغط حنجرة الغلام. كان 
جاويد بين يديه حملا صغيراً لا شأن له. كانت حنجرته وحلقومه ولسانه 
تحترق جميعاً. كانت عيناه على وشك أن تخرجا من محجريهما. هزه 
ملك آراء وطرحه أرضا. كان جاويد يرى النجف» ومعلقات الجدران 
الحريرية. واللوحات الملونة الروسيةء وهى تمر أمام ناظريه. ثم سمع 
صوت ثريا خانم تبكى وتتضرع إلى أبيها. ثم رأى بدن ثريا خانم 
مكشوف الشادر وهى تهز ملك آراء تمنعه من قتل الصبى الطفلء: تقول 
إن هذا حرامء تقول إن هذا العمل جزاؤه كفارة دم وعذاب جهنم... وكانت 
هى فى الحقيقة من سحبت يدى ملك آرا عن عنق جاويد» فأبعدتهما. 

ولكن ملك آرا كان لا يزال مثل كورة نار. كان الغضب والكراهية قد 
جعلا وجهه القبيح أكثر كدراً. 

صرخ طالباً أبى تراب... فى الثانية التالية دخل أبو تراب وغلوم 
علىء اللذين كانا كأنهما يأجوج ومأجوج بالضبط قد اختفيا فى ظلال 
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الإيوان. قال لهما ملك آرا: 

وكندانانق الكل اكز الزن هدا من ها او هكب هر 
جذور روح جاويد ونفسه .. 

وبقيت كل التماسات ثريا خانم عديمة الفائدة ويلا جدوى. 

لم يتقدم أبو تراب وغلوم علىء ولكنهما استدعياه إلى خارج الصالة 
بالإشارة وفاحش القول. 

عند باب الصالة الصقاه ثم أخرجاه إلى الإيوان بالركلات 
واللكمات. وعلى هذا النحو أنزلاه عن السلالم. اجتاز به البستان. كان 
أول الليلة الربيعية لا يزال لطيفاً ومليئاً بأصوات الطيور بين أغصان 
الأشجار. جلبه آبو تراب وغلوم علىء مجرجرين إياه إلى السرداب 
الخالى خلف المبنى المحترق,. الذى كان الليلة مضاءً قليلاً بمصياح 
هوائىا' واحد. تجاذب أبو تراب وغلوم على حديثاً بينهماء ولكن من 
قدر ما نال جاويد من ضرب على رأسه ومن قدر ما أصايه من الدوارء 
لم يفهم شيئاً منه. سمع فقط غلوم على يرسل أحد ولديه قى طلب 
عسكر خان. فقد كان هذا العمل عمل عسكر خان. 

فى السرداب المظلم الخالى» طرحاه على الأرضء ويالركلات 
والهراوات أبقياه هناك. ثم فجأةء دون أن يقهمء أو دون أن يرى ما الذى 
سيجرىء. سحب غلوم على» من وراء» سرواله الأبيض حتى أخرجه من 
رجليه. كما لو كان هو وجده وآباؤه أساتذة فى هذا العمل. جلب أبو 
تراب حبلاً ربط به كتفيه وعضديه. وشد غلوم على ساقيه معاً بإحكام 
افا :کر کا كلها وزاها ينتظران :احا مان وينتكران 
فک کان اوا وفوا ا منقه اھ 2 انات 
yT‏ 
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«إنها ليلة حفل الأربعاء. كيف بأن نشغله؟!» «ليهيلوا التراب على رأسك 
المجوسى.ء إنك لم تتمكن بعد من حساب نتائج أعمالك» «بنت الأمير 
ملك آراء ليست ورقة شمندر'», «رحم الله ملك الحميرء الذى أنت جناب 
ولى عهده». «أيها القرد الحمارء الناموس لا يصير لبناً رائباً». و«لن 
يعود بمقدوره أن يجلس فى آخر ذلك اليستان بلا عمل فيعد ذباب 

وآية أعمال لم يفعلاها به. 

بقى مدة طويلة عارياً. مقيد اليدين والرجلينء ووجهه على الأرض 
السوداء. كان محتاراً يفكرء بعد أن بنهيا عملهما معه أسيبقى حياً. أم 
لا؟ كان بخاف. ولكنه كان يفكر أكثر فى أفسانه. ويعانى بأساً من أنه لم 
يحقق عمله فى هذا العالم. كان يفكر فى حياته وسفره ونهايته. مر يوم 
مراسم «لبس السدرة» بذهنه مثل برق فى السماء. كان عصرا إيرانيا 
نيّراً. مر فی بيت النار. ثبت أنه رجل زرادشتى فى هذا العالم وشهدوا 
له بذلكوما معنى أن يكون المرء إنساناً؟ الإنسان أفضل موجودات 
الأرض جميعاً. مم فضلًنا؟ فضلنا من قوة عقل أهورا ورحمته.. أين 
كان؟ متى كان؟ آين هنا؟ ما الوقت؟ 

عندما جاء عسگر خان ‏ الذى كان فحل غول بلا قرنين ويلا ذيل - 
جاء هؤلاء الرجال الثلاثة عند رأسهء وسال عسكر خان وهو يشحذ 
سکینه: 

«كم يعطى الأمير؟». فقال ميرزا أصغر: 

ةتومانا واحدأ». 

«تومانا واحداً؟». 
مشي مر لعا لين 
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خسنا شتضوف عه وانى فد اا مك کر كان و 
ا 

-«لا يكفى. ثمة آلف نوع من النفقات والأتعاب بالنسبة لنا. إنه لا 
يكفى نققات رواحنا ومجيئنا». 

قال ر ا 

- «يكفيك إنك تقص رأس الآدمى للشرطة لقاء خمسة هزارات(١)».‏ 

عقي هذا متاعس 

بعلا متا ا 

«خذ فلساً واخص كلياًء ادفع ثلاثين فلساً واذهب للحمام»؟). 
فال علوم علي" 

- «تكفى هذه الألاعيب. إنه أمر كلبى الدين هذا». 

كان جاويد لا يزال عارياً مقيد اليدين والرجلين ينظر إليهم من 
أرضية المطبخ ‏ وهم يواصلون المساومة والاستهزاء والهذر. 

أخيراً تهيأوا - جلس عسكر خان بهيكله الضخم على ركبتى جاويد. 
أمسك عضو بدن جاويد الرقيق فى قبضته. وسحبه. دقع رأسه هو إلى وراء 
وقدم السكين إلى أمامء وقال بسم اللهء ويلا مبالاة وعدم اهتمام قصاب متعب 
من قصابى أدنى السوقء فى ليلة عيوسء قطع اللحم وفصله ‏ فار الدم 
بحرقة لاسعة ‏ وتنفذ حكم ملك آرا على جاويد: لم يعد بمقدور جاويد أن 
يجعل امرأة تحبل. 


1 يعني نصف تومان.‎ )١( 
مثل شبه مندثرء ودلالته واضحة هذا العمل لا يكلفك يئاً.‎ )1( 


293 


٤ 


فى آواسط الليل عندما استيقظء كان مرة أخرى فى حجيرته 
القديمة. كانت رقية بكم وليلا تنام كل منهما فى زاوية ملتفتين على 
نفسيهما. كان كل جسده يوجعه» وبين ساقيه (فيما عدا الخرقة المتهرئة 
التى حشروها هناكء والتى كانت مخضلة بالدم مشدودة بخيط) لم يكن 
ثمة شىء. كانت يطنه وساقاه توجعه يحرقة. وضع بده على وجهةة > ويكى. 
لقد كان منذ البد» فى هذه الدنياء صغيراً دقيقاً ولا شىء» وها هو 
بمرور الآيام ينقصء استدار نحو الجدار وراح يبكى بصوت عال. 

فى الظلمة أحس يداً على كتفه. وقال صوت: 

دار رأسهء ونظرء كانت ليلا. تذكر الليلة التى استيقظ فيها ‏ يعد 
واقعة ختانه - فوقعت عيناه على عينى أمه, فكلمته تلك المرأة الرؤوم. 
أما الليلة. فقد كان وجه ليلا شاحب اللون» بارداً. شأنه دائماً مغضباً 
سىء الخلق» وعيناها حاقدتين شامتتين. سالها جاويد: 

«أنتما مرتاحتان؟». 

«ماذ!؟». 

«لم يقعلا بكما أمراً؟». فقالت ليلا: 

«ما شأنهم بأى أحد آخر؟ كل النيران أنت أحرقتها». 

دار جاويد رأسه.ء ونظر إلى رقية بكم» التى كانت تنام مطمئتةء 
يبدو أنهم لم يؤذوا العجوز. وضع يديه على وجههء فغطاه. قالت ليلا: 

هذا جزاؤك:». فاغمكن جاويد عينية أيضا. لم بقل أى شىء 
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«هذا جزاؤك. ارتاحت كبدى. كنت آتمنى دائماً ‏ إنك ما دمت لا 
تريدنى ‏ ألا يكون يمقدورك أن تنام مع أية امرأة أخرىء آلا يكون 
تمعدور لك أن تمل أي افرلة شري ده 
فقال جاويد: 

«أرجوك». فقالت ليلا: 

«ارتاح قلبى». وقالت رقية بكمء التى استيقظت الآن: 

- «اتركيهء المسكين. قَلَلى ملاحاته». 

لفت ليلا شادرها حولها بإحكام. فقالت رقية بگم: 

«كيف حالك» يا حبيس اللسان؟». قال جاويد: 

«حىء للأسف». فقالت رقية يكم: 

«فى الأقل» رح اشكر رب أبى الفضل على أن جسدك سالم.. ولم 
يفعلوا بك ما فعلوه بأولئك الآخرين». لزم جاويد الصمت. 

- «هذا جزاؤه..» 

فقالت رقية بگم: 

«وا... قلت اخرسى أيتها الذليلة التى لم تمت. ما شأنك به حبيس 
اللسان هذا؟ لماذا تلاحيه؟ إنه لم يفعل سوءاً». 

«لم يفعل سوءاً؟ من الذى قال إنه رمى لفافة المال والمصاغ التى 
أعطانيها ملك آرا فى المرحاض؟ ألم يكن يكذب؟ يكذب. لقد أخذها 
وأخفاها وأكلها». فقالت رقية بگم: 

- «كان ذلك المال حراماً.. كائناً من كان الذى أعطاك إياهء أنَى جاء 
به» كان حراماً. إن الإنسان ينام غداً فى شبر من مكان ويتبغى أن 
يجيب على أسئلة نكير و منكر...». 
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أدار جاويد رأسه نحو الجدارء وسعى آلا يسمع قولهما. 

ولكن كلامهما تلك الليلة وغدهاء وفى الأيام والليالى بعدهاء وإلى 
أسابيع وشهور بعد» كان ملحاً على جروح بدنه وقروح روحه. 

فى الصباح التالى» خرجت ثريا خانم لأول مرة بعد أشهر - من 
البيت فمرت يه. مرة أخرى كانت هذه المرأة هى التى أتقذته من الموت. 
نظر إليها جاويد. حتى تحت الشادر الأسود الذى كانت ترتديه. كان 
جسدها يبدو سميناً منتفخاً. من تحت لحافه الممزقء نظر إلى وجهها 
المصفر المنتفخ. كانت فى عينيها عروق دم» وكانت الحلقات الدكناء 
المتورمة تحت جفنيها أكثر ورماً من أى وقت كان. كان يتساعل: أيهما 
أشدء آلم روح هذه المرأة أم آلام جرح جسده؟ 

لو كان غير هذا الوقت لكانت ثريا خانم جلبت معها الدكتور منوجهر 
خان. ولكنها اليوم آمرت بطلب حكيم. وبعد أن صرف هذا الرجل اانسوة 
من الغرفة» فحص جرح جاويد. 

بعد انتهاء العمل وانصراف الحكيم. جاءت ثريا خانم فقعدت بضع 
دقاتق عند رأس جاويد. 

-«أتحس وجعاً شديدا؟». 

دالا 

- «سيبقى الألم شهرين آو ثلاثاً. ثم يتحسن». 

- «كنت آمل أن تنجى أنت من الألم والهم». نظرت إليه ثريا خانم. 
وقالت: 

- «كنت تحاول تلك الآيام أن تساعدتى». 

- «سعيت أن أرد بعض خيرك .». فوضعت ثريا خانم يدها على 


رأسه. 
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- «أيها الطفل المسكينء لم أوقعت نفسك إلى هذا الحد فى وجع 
الدماغ واليلاء... ما علاقة همومى بك؟ أفعذابك ويؤسك قليلان»؟. 

من هذا اللطف القليل الذى يلمسه هنا غص بعبرتهء قتلوى البكاء قى 
حلقومه وأنفه. وشكرها. 

ثم قالت ثريا خانم قولاً كان كالزيت يراق فوق النار» جعل روح 
حاوف المحدقة لهف فلك 

«أتريد أن أهىء لك الوسيلة كى يعيدونك الى يزد؟». 

يزد!... مضت سنة ونصف على صيرورة هذه الكلمةء وفكرة العودة 
إلى يزد وحياته الأولىء آمنية واحدة واحدة من خلايا بدنه. ولكن الآن» 
تملكه البكاء مرة أخرى. ۰ ۰ 

فقالت ثريا خانم: 

«ماذا؟ لماذا يبكيك هذا الكلام؟ لم أعهدك رقيق الفؤاد؟». 

«لاء لست كذلكء يا خانم.». 

ب حسفا و تركو 

«أريد من ربى أن أعود إلى يزد. لقد كانت أمنيتى الدائمة أن 
غ 

«حسناًء فماذا إذن عندما قلت لك يزد» بكيت؟». فقال جاويد: 

دلا أستطيع العودة..». 

- «ليس الآن... عندما تتحسن...». 

»ل 

«لماذا؟». جقفف دموعه بكم سدرته» وقال: 


دآ حدم < أدرى أين». 
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فخفضت ثريا خانم رأسهاء واستلت من صدرها آهة كانت بالغة 
القيظ والحسرة:. وقى الوقت نفسه. تامة العجز. ودعت بالسوء. ثم 
تكلمت اليه مو خرن توي فاط وكين ITT‏ من الغا 
ودعته ونهضت. 

بدلاً من التوديعء منح جاويد نفسه الجرأة فسالها: 

«آنت . كيف حالكء يا خانم». 

شدت ثريا خانم شادرهاء وحاولت أن تبتسم. قالت. 

«نحن النساء غليظات الجلود... نتحمل. لا تقلق بشأنىء أفهمت؟ 
وتذكرء مهما يقع لى فأنا لا زلت ابنة الأمير ملك آرا...»» ثم انطلقت. قرب 
عتبة الباب أدارت رأسهاء وحدقت فى الصبى تحت الخرق المدماة 
وقالت: 

- «لم تكن تدرى كم هم سيئون سود القلوب أهل هذا المكانء أكنت 
تدرى؟ ..» فهز جاويد رآسه نفياً, وقال: 

- «لم يكن الناس سيئين سود القلوب فى الأصل». 

«متاكل؟». 

«نعم». 

« آلا زلت تظن هذا؟». 

«لم يكن ناس هذه الديار هكذا... كان الناس أطهاراً يعرقون 
الله..... كان قلبه مليئاً جداًء ويدرى أن ثمة قول كثير... ولكنه مرة أخرى 
لم يكن يريد أن يعطل هذه المرأةء قهز رأسه رويداً رويداً» وقال: 

«ذات يوم كنت أظن أنه إن كان ثمة فى هذا البيت دين ومذهب 
وإيمان إنسانى فهى فى روحك أنت. وأنا اليوم واثق أنها فيك أنت ققط 
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وفقط. لا أتمنى إلا أن براعى الآخرون إسلامهم مثلكء آن يكونوا مثلك». 
وخفض رأسه. فقالت ثريا خانم: 

«إن هؤلاء الذين فعلوا بك هذا ليسوا بمسلمين. هؤلاء لا دين لهم 
ولا إيمان صحيحين طاهرين عندهم... لا تباله سيجزيهم الله جميعاً». 


لم برقع جاويد راسة. 
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كان أسوا ربيع نوروز يتذكره» وما وقع له قبل العيد بيومين أو ثلاثة, 
كان آخر فعل كريه قدر له أن يحل به فى هذا البيت. 
احتياجات الحياة وأكثرها أولية. كانت رقية بكم وليلاء وفق آثر خانم؛ قربه. 
ولم تكن ليلا لتظهر نحو جاويد ‏ الآن وقد صار أشوه عديم الفائدة ‏ كثيراً 
خرقه مسح صحون» دليل عديم الجدارة. ومع أن جاويد قد أعطى 
مصروف البيت ومفتاح باب الياحة المخروية لرقية بكم العليلة ‏ بمساعدة 
ثريا خانم وأمرها ‏ إلاآن ليلا كانت فى الحقيقة هى من يدير البيت... وأثناء 
الشهر الأول الذى لم يكن فيه جاويد قادرا على النهوض من مكانه؛ كانت 
ليلا هى من تحكم لف وجهها بالشادر وتخرج من البيت للشراء. 

فى أواسط فروردين''' من تلك السنة أخذ ملك آرا ابنته وحفيدته معه 
إلى فرنسا. فترکهما عند ابنه كيومرث خانء وعاد هو فى أواسط شهر 
خرداد'”'. كان قد ساقر عن طريق إحدى البلاد المهمة المجاورة ‏ وفى 
الواقع بمساعدة سفارة تلك البلاد - كان ملك آرا قد دير أموره دائماً 
على ما يرام مع تلك السقارة وديرت السفارة أمور مع ملك آرا. فى 
آوائل خدمته السياسية لدى بلاط مظفر الدين شاه» كان ملك آرا الكل 
بالكل فى موضوع اقتراض مبلغ مجموعه ثلاثة وثلاثون مليون رويل ذهيا 
(۲) أوائل حزيران /يوتيه 
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على دفعتين» وقبل ذلك كان ملك آرا قد عرز ظهر حياته منذ تلك الأوقات 
وفى تلك الأماكن نفسها. ولكن تلك السنة كانت بالنسية لملك آرا آخر 
أيام قدرته وقوته وغناه» ويداية إدباره. 

فى أواخر فروردينء مع حلول الأيام التى صار فيها قادراً على 
النهوض بن فراشهوالخزوج قن الوت كان يسمع أن فى طهران وقائم 
وتبدلات كبرى تجرى» خلعت الحكومة والسلطنة عن أحمد شاه الذى 
هو نفسه فى أوريا ‏ وفى الحقيقة أزيلت سلطنة آل قاجارء وتسلم رضا 
خان قائد الجيش ورئيس الوزراء آنذاك ملك البلاد وأعمال الحكومة 
باسم رضا شاه پهلوی» ويدأً عصر جديد. 

ولكن ذلك الربيع» لم تأت التبدلات فوراً ومثل البرق إلى محل وزير 
دفتر. بدّلت الحياة فى بيت ملك آراء وحياة جاويد ومن حوله فى زاوية 
الباحة المخرويةء شكلها ببطء. كانت حجرات هذه الباحة خالية. (قبل أن 
تسافر ثريا خانم ثم نقلوا أثاثها إلى تلك الباحة). كان البيت جاهزاً 
للبناء. كان التبدل البارز الوحيد هو أنه فى شهر خردادء قبل أن يعود 
ملك آرا نفسه من أوريا. جلب البناؤون والفعلة والنجارون وسائر العمالء 
بأمر ميرزا أصغر خان المياشر وتحت نظر ميرزا إسماعيل خان 
كبيرالمعمارين ويمقاولة معه» فبدأت التعميرات الكلية للقسم الأصلى من 
المبنى وهدم القسم المحترق وإعادة بنائه مجددا. 

وكان هذا الربيع ميداً آفكار وإرادات جديدة لجاويد أيضا. 

كانت إرادته هذا العام أن يسعىء يشتغلء يجمع مالا يقدر ما 
يستطيع» ويضع كل ما عنده فوق ذلك» فيشترى بذلك أبا تراب ومحل 
إخفاء أخته... ويعود إلى يزد. كان منذ الان قد جمع مقداراً من المال 
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يبلغ خمسين أو ستين تومانا ‏ ولم يكن ذلك بالمبلغ القليل. ولكن إن 
أمكنه يحصل على عمل فيجعل هذا المبلغ خلال سنة أو سنتين مائة 
تومان!.. كان عنده رجاء هو أمنية. أينما كانت أفسانه قعمرها خمس 
سنوات. كان جاويد يأمل أن تكون آخته حية ما تزال. كان يحس أنها 
لا تزال حية. إن كانت ماتت لكان قد عرف. أفلم يكن ليعرف؟ 

بعد عودة ملك آرا إلى طهران» أطلع جاويدء عن طريق رقية بگم» على 
أخبار ثريا خانم... لقد ولدت فى فرنسا بنتاً. وقد احتفظت بابنتهاء 
بضعتها. كانت حال الأم والبنت جيدة... وقد صممت ثريا أن تبقى 
وطفلتيها مدة فى فرنسا كى تعود مع أخيها الدكتور كيومرث خان متى 
ما عاد إلى إيران. ولم يعد يذكر الآن موضوع الدكتور منوجهر خان 
نزهت ولا موضوع البلايا التى أوقعها ملك آرا على رأس جاويد. كان كل 
شىء ‏ مثل الأوساخ والقانورات التى تكنسها خادمة غير مرتبة وتدفعها 
إلى تحت السجاجيد ‏ فى طريقه إلى النسيان أو قد نسى فعلاً. 

عندما أطل الفعلة ‏ البناؤون» لغرض مباشرة البناءء على هذه الباحة 
انفتح وضع وعالم جديدان فى حياته وحياة ليلا ورقية بگم. ذهب جاويد - 
الذى كان نفسه بدا يتحرك وكان له استعداد ما للنشاط ‏ إلى الأوسطى 
إسماعيل خان رئيس المعمارينء وتحدث إليه. والتمسه أن يعطيه عملاً. 
ومع أن المعمار كان براه ضئيلاً عليلاًء إلا أنه وافق لكونه طيب القلب. كما 
أن ميرزا أصغر خان لم يعترض. وعلى ذلك أعطوة عملاً. 

بدأ جاويد من أبسط الأعمالء من عمل الفعلة ‏ لقاء خمسة 
شاهى” 'فى اليوم. 
)١(‏ کان الشاهي يساوي واحد على مانتين من التومان. قتجره كان يعادل واحد على أربعين من 
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لم تكن عنده قوة وطاقة, ولكن لأن وعيه وشعوره كانا جيدين» ولأنه 
اثر فى الجميع بصدقه وهمته. فسرعان ما نقلوه من شغل الفعلة إلى 
أعمال البناء البسيطة والدرز بالملاط وقولية الجصء وفيما يعدء أحال 
الاد باعل خا ركس افا ن يعورته تح ابحسنان اجو 
اليومية لكل الفعلة والبنائين وتسديدها. 

كان الصيف ينقضى بالتعب والإرهاق. كان يشتغل بوجه متعب 
لوحته الشمس» وكان يراقب حياة رقية بكم وليلا أيضاً . وكان إلى حد ما 
هزیا باذ ضسنقا لكل ساعد الان وقد وة لتقم يهنا 
محبوبية اهدر افا بين الجميع. 

كان الناس العاديون الآن إذا كان يعمل جيداً ‏ حسنى السيرة 
معه. ولم يكونوا يؤذوته. 

ليتق أنه لکن کیم للم بك فيه ف الاس إن 
المسجد ومجالس العزاء ولطم الصدورء وعندما حل شهر رمضان لم 
يكن ليصوم. ولكنه لم يكن ليتظاهر أيضاًء ولأنه كان مؤمناً ومستقيماً 
وبسطياً. فقد تركوه لحاله قليلاً قلیلاء كانوا يحبونهء وكانوا يحترمونه ‏ 
كاهحة نوما هارت الأهرة مدو اء وكان هو دف ري خمهون 
أهل المحلة مرحين طدبى القلب... وما لم يركبهم العناد والحمق فقد كانت 
الحياة معهم بسيطة طيبة. 

فى المغارب كان يقف عند الباب» ويتحدث إلى داريوشء ابن الحاج 
عبد الله خان قريشى. كان داريوش يدرس فى مدرسة دار الفنون» وكان 
يجلب لجاويد بانتظام كتباً وجرائدء أو يأتيه بكتب ومجلات خارجية من 
مكتبة المدرسة. كانا يتناولان بالحديث السياسة اليومية: رضا شاه 
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الجيش الوطنى ونظام الخدمة الإلزامية الذى أقر حديثاً. وكذلك 
المدرسة. والدين والإيمان واللهء الكتب. وسائر الأمور. كان لداريوش 
خال أقام فى بيته. هنا بطهران» مشغلاً لحياكة السجادء وقد ذهب 
جاويد ‏ الذى كان جده لأمه» ميرزا داود خان» من مالكى السجاد 
بكرمان ويزدء وكان هو نقسه يعرف حياكة السجاد ‏ مرة مع داريوش 
الى بيت خاله على محمد خان» وتعرف عليه وعلى وسائل عمله. کان یری 
للمرة الأولى شيئاً يرتبط مع سنن عائلته فى يزد. فتعلق بذلك شديداً. 

لو أنه حاك سجاداً وياعه» لأمكنه أن يساعد بماله فى العثور على 
أفسانه. فالتصق بهذا العمل. إلى حد أنه قبل أن يكتمل شغل البناء 
وإذ كان الكثير من الأعمال الصغيرة لا يزال بعهدة جاويد وآخر من 
القعلة ‏ شرع يعمل فى عمله الجديد قى المغارب والأماسى. 

أقام ‏ بعدة قطع من الخشب والألواح تبقت من زاوية الياحة ‏ فى 
زاوية السرداب الصغير السابق فى الطرف الأيعد من الباحة. الذى بقى 
مهجوراً - أقام لنفسه مشغل حياكة سجاد صغيراًء وبسرعة علّم ليلا أيضاً 
الحياكة فجعلها تشتغل. أما هو فكان يشتغل نهاراً بأعمال الباحةء وفى 
الأماسى كان ينكب حتى منتصف الليل» وحتى الفجر أحياناً. عل حياكة 
السجاد... على أمل أن يتمكن حتى العيد من جمع مال أبى تراب. (فى 
أواخر الصيف. عندما تحدث بشأن أخته مع أبى تراب» قال له هذا: 
«الطاحونة لا تدور ببول فأر. حتى ما صار عندك مائتين: لاء مائتين 
وخمسينء هاتها فنجلس ونتعامل.. ولكن ينبغى ألا يفهم أحد...». وقد هدده 
أبو تراب بغلظة ألا يفهم أحدء والأهم من الجميع ألا تفهم ليلا ورقية بكم.. 
وإلا فتصير الحبة قبة ويبلغ الخبر أسماع ملك آراء و: قاتحة). 
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كان جاويد يسعى من أجل هذا المالء ويزهق روحه ليل تهار. 
شنافة الى الثومان الى تفاضا هرا من هلك آرا عق حزامنة الت 
رمبلغ الثلاثين شاهى الذى يتقاضاه الآن يومياً من الأستاذ إسماعيل 
رئيس المعمارين. فقد كان دخل السجاد الذى يحوكه يساعده كثيراً. 
وقد بيعت أولى سجاجيده الصغيرة بمبلغ سبعة تومانات إلى الخال على 
محمد خان. 

كانت لا تزال عنده حتى الآن بالطبع ساعات صحو وأرق طويلات 
فى الليالى الظلماء. كان لا يزال يفكر فى أبيه وأمه بكل روح حياته 
وطاقتهاء كما كان يقكر فى واجب الحفاظ على الدين الذى آناطاه به 
وكان يقكر فى الشرور التى آوقعها ملك آرا على روحه ودمه. بعد العثور 
على أفسانه. ستحمل نوية الانتقام من ملك آرا ‏ والكفاح ضده. ولكن 
كيف؛ هوء الوحيد الضئيلء كيف يمكنه أن يحارب هذه القدرة؟ 

لم يكن لملك آرا هذه السنة عمل أو منصب. ولم يكن له متفذ إلى 
البلاط. ولكنء مع قدرته ومقامه, لم يكن بلزمه عمل. كان جاويد يسمع أن 
ملك آرا يرى هذه الأيام الرجال القدامى كفلان الدولة هذا وعلآن الممالك 
أو اسم السلطنة ذاك, كى يهيئ لنفسه منصب وزارة أو سفارة. 

كان جاويد يتمنى من قلبه لو أن رضا شاه جمع كل هؤلاء الأوياش 
والأشخاص المتهرئين والطفيليينء فى مكان واحدء وآلقى بهم فى فهم 
أهريمنهم أجمعين. ولكن مما أسف له جاويدء أن لم يقعل الرجل الكبير 
ذلك» وما كان ليفعله. فمنح ملك آرا وأمثاله حيواتهم الدنيئة. 

فى آخر هذه السنةء كان للخدمات التى قدمها جاويد فى أعمال بناء 
هذه الباحة ‏ علاوة على المال القليل الذى صار من نصيبه ‏ هذا الأثر 
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العام أيضاً: أنه الان فى عينى ميرزا أصغر خانء وحتى فى عينى ملك 
آراء ذا لياقة وكفاية وحسن نية ما فى العمل. من بعد هذا صارت كل 
الأعمال الصغيرة والكبيرة المتعلقة بالبناء لهذه الباحة وتلك الباحة. 
وأوامر وأعمال أخرى تنهال عليه. فى أواخر تلك السنةء بعد موت غلوم 
على. وشرانية ولديه ‏ أحمد زاغى ومحمد ا بنكىا'' ‏ وسلوكهما 
الأوياشى فى المحلة مما أدى إلى طردهما معاً من قبل ملك آراء وجلبه 
خادمة وخدماً جدداً من بستانئ أوين وكن» ألقيت على عاتق جاويد 
اعمال ومسؤولية أكبر.. إنه الآن خادم قديم يمكن الأعتماد عليه. ولكن 
فى الوقت نقسه. وفى أية زواية يكون فيها. كانت عينا ميرزا أصغر خان 
المياشر الدقيقتانء الشبيهتان بعينى العظاةء وراءه وعينا وأذنا أبى 
تراب الجاسوسيتان تثقبه من وراء العربة وجدار البستان. 


() مخفة 
(1) مدخن ال «سدك» أو ال «بنج» في العربية. وهو نوع من المخدرات. 
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كان عمه ذلك المويد العجوز ‏ سعدت روحه ‏ قد قال له ذات يوم: 
«الحياة مجموع الأفكار اليومية». فإن أراد جاويد أن يجعل هذا الكلام 
ملاكاً أو نصاباً. فان كل حياته طيلة هذه السنوات كانت طفلة ابنة ثمانى 
سنوات أو تسع. لم يكن يفكر بأقسانه طوال النهار فقطء وإنما كان 
يكل اقسات طوال الليل أيضاً: 

ولكنه لم يكن يستطيع أن يقوم فيلقى بنفسه إلى المعمعة ويطلب 
أفساته ‏ إذ كانت يده أمام ملك آرا الكبير وخدمه الكذابين خاليةء 
عاجزة. ولا شیء» ولم تكن لتبلغ مكاناً. كما لم يكن يستطيع أن يعود إلى 
یزد وينسى أفسانه. كان يفضل أن يبقى هناء يكون رجلاً تافهاً عاجزاً. 
على أن يفقد إيمانه ورسالته. وكان الله يعلم أنه تافه عاجز ‏ أما كونه 
زجلا 

كانت الشهور تكر واحداً تلو الآخرء وتراكمت السنون بعدئذ حتى 
صارت تلاء ولم يكن انتظاره ومساعيه ليل نهار العبثية. للعثور على 
أفسانه, لتنتهى. كان أمله يستحيل شيئاً فشيناً إلى هالة من سراب بعيد 
عادم للروح. كان التعب والملال المر يزدادان رسوياً كل شهر فوق 
روحه. لم يكن قد بقى للعثور على أفسمانه إلا طريق واحدء بواسطة أبى 
تراب» ومن أجل سلوك هذا الطريق كان لا بد من مال كثيرء وإن المال 
اللعين لا يجتمع إلا بمشقة ويطء حركة الجبال. 

كان البيت الجديد جاهراًء ولكنه كان خالياً. لم يكن أحد ليعلم بعد 
متى سيعود الدكتور كيومرث خان ملك آراء وزوجته وطفله» مع ثريا خانم 
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الصو عن ارقومان: كا OEE‏ اسيم ل 
سه لل ا ا 0 
E‏ م ل E‏ 
من ملك آرا. ولكن لم يكن معلوما متى سيعود هو وثريا خانم. 

وكانت ليلا ورقية يكم لا تزالان تعيشان فى السرداب الصغيرء وكانتا 
لا تزالان معه. منذ اليوم الذى قال فيه جاويد لليلا إنه يجمع المال من 
آل الور كل اأكقة اا اا ادت واا وال انها 
على اقور خدي كانت تير ا ا ا 
مثل كلبة صاخبة مربوطة. كانت تقول لجاويد عسى أن يقتلوه لآنه أصلاً 
حمار وعديم القهم, كانت تقول يفي ان يترك لای وا يا 
التى لا يعرفها أصلاً. > واإنه ينيغى أن ب سير أمورد. كانت تقول با للآغير 
هاقد تذكر هذه القصة ال آين لك أن تدری» أصلاء 3 
كانت تلك الطفلة حية؟ ها“ آفتدری آصلا إن كانت حية؟ الإنسان الفاهم 
لماذا يصوم صوم الشك' $ آو كانت تقول بشأن المال: «كل هذا 
الرغى ا ادن انا الال ی اناس وشن فن 
ووي إن هؤلاء my,‏ أمامهم الحمار ب بمعلفه والميت بقبره تبقی 
فراش ولحاف ذى شان. ليس عندنا سماور' ' يعتمد عليه. وآنت تريد أن 
تجمع مانتين وخمسين تومانا. مانتين وخمسين تومانا! وتعطيها بيد ذلك 
)١(‏ آن يصوم الاسان قبل رمضان دفعا للشك من حلول الشهر وعدم رؤية هلاله. 
() وعاء كبير. قسمه الأسقل موقد. يستعمل لعلي الما واعداد الشاي. 
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القزم شارب الخمر ضراب السكاكين؟ تعطى المال عديم اللسان بأيدى 
أناس طويلى الألسنة وقحين؟ أقالمال علف وحشى؟ معلوم أنك حمار 
جداً جداً. عندك مال كثير. معلوم أيضاً أين يضعون الحناء 
الفائضة"! , 

ولكن جاويد كان يظن نفسه قادراً على تحمل ليلا. فمهما كانت ليلا 
معقدة قذرة اللسان. الا أنها على الأقل كانت معهء وكانت منضبطة: لم 
تعد تكذب عليه. ولم تكن تخون. كانت آكلة روح جاويد هى ملك آرا 
والمعاملة التى لا يزال ملك آرا يجريها بشأن أخته الصغيرة. كما أن كل 
هزه الخدمة وجهود السنوات العديدة عادت مهيضة وزائدة عن الحد. 
كان جاويد يدعو ربه أن تنتهى هذه الدورة السوداء يأسرع ما يمكن. 

فى أوائل هذه السنة. عندما وصل ماله ببيع ثلاث أو أريع سجاجيد 
صغيرة ومعلقة جدارية ‏ إلى مائة وعشرين توماناء جازف ليلة وذهب إلى 
ميرزا أصغر خان. انتظره فى التكية حتى خرج من منزل ملك آراء فتقدم 
منه وحياه. قال لميرزا آصغر خان» ما يعتلج فى فؤاده. كان مباشر ملك 
آرا لا يزال بنفس تلك اللبادة السوداء وغطا ا ا 
الطريلة العجفاء» يدو مثل فين بهو حير فى باط ملك ارا را ز جاويد 
جيداً يعينيه الدقيقتين الشبيهتين بعينى عظاة. واستمع إلى كلامه. كان 
جاويد يعرف أن الزمن كان مناسباً لميرزا أصغر خان لأنه كان سمع 
أا أصغر خان, لما صار يفقد أمله شيئاً فشيئاً فى ملك آر ١‏ 
قعيد البيتء كان هيأ لنفسه هذه الأيام حياة وكسباً حديدين. كان ميرزا 
أصغر خان قد اشترى مؤخراً بیتاً وملكاً جديدين فى رأس زقاق جاله 
)١(‏ البخيل يضع الحناء القائضة في مؤخرته. حتى لا تذهب هدراً' والكناية هنا واضحة إن جاويد 
يضيع ماله. 
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مصار قرب ميدان كلو بندك. وكان يريد - حسب قوله ‏ أن يفتح من هذا 
الملك بضعة حوانيت؛ لأن المحلة تتجه لتصير مرغوبة أكثر فاكثر. 

ولكن ميرزا أصغر خانء بعد سماع كلام جاوید» وعلى خلاف انتظار 
جاويد. لم يبد أدنى اهتمام. فيعد أن أقرغ ‏ حسب عادته ‏ أآسطوانتى 
آنفه واحدة بعد الأخرى فى الزقاق. قال لجاويد» كما فعلت ليلاء إن من 
الأقضل آلا يقوم بأعمال حمرنة: وان ا يضيع ماله. اقترح علي اون 
آن يشترى مته هوء ميررآ صقر خان قطعة آرخن» أو منزلاً مرغوياً 
يمكنه أن يستخرج منه عدة حوانيت مفيدة لها مستقبل و «سرقفل"'» 
جيدين. فهز جاويد رأسه رافضاً. كان يريد أخته. 

قال ميرزا آصغر حان: 

هلا تقل هذا الكلام.. فالأمير لا يرتاح إليه. كما آنه لا خير لك فيه. 
عندما يريد الأمير نفسه سيتركك. لا تزال الدنيا بأيدى هؤلاء». فقال 
جاويد: 

«لا آريد غير أختى». 

«اترك هذا الكلام.. قلت لك متى يريد الأمير يتركك». 

«متى" فى أى وقت*2». ضحك ميرزا أصغر خان بقم مزموم ضحكة 
دقيقة قبيحة. وقال: 

«قالوا للحمار متى تصل القرية. فقال الحمار سلوا من بيده 
المنخس. ليس المنخس بيدناء يا ولد. نحن حمير تحميل. وأنت أيضاً 
حمار تحميل. متى ماأراد الأمير ستصل القرية. متى ما أراد فلا بد أنه 
سياتيك بآختك. ويقول: هيا قم فاذهب إلى يزد... أو آية خرابة تريد. ولكن 


)١(‏ لها نفس الاسم في العراق. وتسمى (خلو رجل) في مصرء هي حق بخلية الملك. تدقع للشاغل. 
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ليس قبل ذلك ولا بعده... وأنت أيضاً إن كنت قد صرت الأن آدمياً فيجب 
أن تفهم آن الجرذى هنا من حدره بمشى متكئاً على عضما. إن الأميز 
ملك آرا يضع للبعوضة: وهى فى الهواءء نعلين ويربطها مع حصان 
عريته. أنت هناء قايق» حتى يريد الله يعدئذ ما يجعل الأمير يريد. هذا 
هو الواقع. يدور كه واردور''». 

خقض جاويد رأسه محبطاً. كان يحس خوفاً باطنياً من أن يكونوا 
صيوا على رامن اخ ا ها بيحيث يجيبه ميرزا أصغر خان على هذا 
آأصغر خان إن آبا تراب قال له عندما يبلغ ماله مائتين وخمسين فلياته» 
خلافاً كهذا ليعالج هم جاويد. فبقى ساكتاً. كان يريدء على الأقلء مهما 
حدث. أن لا تُظلم زاوية أمله فى أبى تراب. 

ولكن ميرزا أصغر خانء الذى كان يحدق الآن فى عينى جاويد»ء يبدو 
آنه قرا أفكاره, فقال: 
تذكر هذا الكلام فى أى مكان آخر أمام أى أحد آخر أيضاً ‏ إذ ليست 
كن ق مقا قوق جه وخصنوسا لاتقل لأتى ترات فنا : لشي 
لا تعط ولا قطعة شاهى سوداء واحدة ‏ لأن ذلك القواد المتحلل المحتال 
ما عنده معى مستقيم واحد فى بطنه!''. إنه يصنع ألف سكين ليست لأية 
واحدة منها مقبض/"., أفهمت؟ لا ترخ فتحة كيسك. لقد تجشمت فى هذا 
)١(‏ تركية تعني هدا هو الواقع» وتنضمن معنى سواء سنت أم أبيت. 
(۷) و (۳) كنايتان عن المحتالين الكذابين. 
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البيك:ظوال سن أواثلككاً ‏ غعلاوةٌ على كل البلانا والتشقات- عتاء. 
وأرقت عرقاً. وجمعت القرش فوق القرشء وقد وضعت أباك وأمك وكل 
شىء قوق هذا الميلغ الضئيل. لا تيذر رأسمالك بلا معنى. ليكن عندك » 
أخيرا عندما تريد الرحيل عن هذه المحلة. شىء فى كيسك. ا 
آخيراً إلى مدينتك خالى الوفاضء فى إحدى قدميك جارق! ' وفى 
الأخرى كيوة(")... لا تكن كمن صام سنة ثم أفطر على خراء كلب». 

لقد أفرغ ميررا أصغر خان يكلامه هذا قؤاد جاويد على نحو بالغ 
السوء. وذهب جاويد تلك الليلة إلى البيت أكثر إحباطاً منه فى أية ليلة. 
ونام فى حجيرته. كان الشك والاضطراب قد وقعا قى فؤاده: ما الذى 
يبي أن يقعلة كا من أجل الور علي اقات أبدرى ابو تراب أين 
هى؟ أسيساعد جاويد؟ كيف سينتهى الأمر؟ 

فى لقي كك الدع ر (التى كانت 
الآن تعامل جاويد كما تفعل جدة عجوز شفوق)» رق فؤاده ورضى أن 
يآخذ العجوز لزيارة صحن حرم الآمير عبد العظيم. كانت العجوز تريد 
أن تشد «دخيلا(؟)» فى «سقاخانه''' الحرم. فلريما أحل حضرة عبد 
العظيم نفسه فى قلب ملك آرا. ْ 

كان جاويد قد تجاهل طويلاً هذا الكلام. وكانت العجوز نقسها 
تتمنى وتريد - قيل أن تصاب بالحمى كأختها ذات ليلة وتسقط فتموت - 
أن تقع رجلها مرة أخرى فى حرم مطهر ما. وليلا أيضاً ‏ مع أنها لم 
(1) حذاء ريفي. نعله قطعة جلد مسطحة ووجهه أشرطة نسيجية أو جلدية. 
(1) أوضحنا ال «كيوه. في هامش سابق. المقصود ليس في قدميك حذائين متجانسين - كناية عن 
الفقر. 


(؟) دخيل لاجیء. محتم. 
(؟) دار السقاية. أي متيع ماء قق مله 
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يكن عندها إصرار كذلك. ولكن من أجل أن تخرج من البيت ‏ آجبرت 
جاويد أن يآخذها إلى عند باب حرم حضرة عبد العظيم. وأخيراً. أخذ 
جاويد فى عشية الجمعة هذه بعد الاستئذان من ميرزا أصغر خان . 
حاملاً رقية بكم على ظهره» جاراً ليلا وراءه» وذهبوا مشياً على الأقدام 
إلى مدينة رى» كى تؤدى رقية بكم الزيارة وتشد دخيلا. 

وقف هو خارجاء وراح يتفرجء حتى خارج الصبحن:؛ عند ياب 
الصحنء كان عدد كبير من الرجال والنساء بغدد درقية ملحمة متدلية. 
متقيحة ناعكة على القكيان: يمسهون أتقسهم بجدار السقاخاته: أو 
بقيضة كف نحاسية خماسية الأصابع. كان هؤلاء العدد يلصقون من كل 
جانب ومكان قبلات عميقة قذرة بجدار السقاخانه ويابها وقبضة المطرقة 
ذات الأصابع: ويأتى بعد ذلك» وراءهم, عدد آخر من الرجال والنساء 
والأطفال بأمراض أخرىء فيلصقون الباب نفسه والجدار والقبضة 
بقبلات عميقة نظيفة» آو يمسحون مطالب أخرى وينصرفون. 

جلس فى زاوية ويكى. تذكرء بقلب منقيضء» نار بيت التار الطاهرة. 
كانت ذكرى ذلك الهواء الهادىء النارى ورائحة العود والسذاب والكندر 
واللبان تتماوج فى صدره بانقباض عتيق. 
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كان فى هذه السنوات أن وقع ملك آرا ‏ من أجل تسديد الضرائب 
المتأخرة والقروض غير المسددة ‏ تحت ضغط شديد من جانب 
الحكومة. وقد صار تشدده وسوء ظنه بوضع جاويد أشدء ريما لأنه كان 
يخشى ألا يكون هذا إذا ما صدر قرار توقيفه هو وجر الأمر إلى 
الاستنطاق وما أشيه ‏ نقطة مضيئة قى صالحه. وكان فى هذه السنوات 
أن شرع جاويد بالجلوس أحياناً وكتابة كل ما يدور فى رأسه. كان يريد 
أن تكن هده الكتابة لإ بضنورة خواطن وإنما على هياة وثيقة تفنو 
حاله. كان يريد أن يشرح كل شىء. يسجله. ويضعه فى زاوية ماء حتى 
إذا ما وقع على رأسه بلاء ما ذات ليلة ‏ يكون حساب إراقة دم أبيه 
وأمه وما جرى لأخته» معلوما. 

فى أوائل نة ١-۷‏ عدوم انطو المشتيع يحمي ار 
حكومى ‏ أن يراجعوا للحصول على دفتر نقوس. آخذه ميرزا 
أصغرخان معه. بمعية ليلا ورقية بگح» إلى إدارة السجل المدنى فى 
شارع جليل آباد. قرب نقطة الشرطة رقم ثمانية» كى يستحصل لهم 
دفاتر نفوس. قال إن سن جاويد ‏ حتى بذلك القد الدقيق والوجه 
الطفولى ‏ ثلاثون سنة. فسجلوه. وذلك كى يعفى جاويد من الخدمة 
الإلزامية. التى كانت قد أقرت حديثاً لأبناء التاسع عشرة ‏ ويبقى فى 
البيت. لم يستطع جاويد أن يمنع هذه الكذية. لأن مأمورى السجل 


.۱۹۲۸ مارس /آذار - ابريل/ نیسان‎ )١( 
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المدنى كانوا يحسبون لميرزا أصغر خان حساباً. قال لهم ميرزا أصغر 
خان إن الشاب قروى ناقص العقل ومن الخدم القدماء جدا لدى الآمير 
ملك آرا. ولكن جاويد تمكن أخيراًء بعد إصرار» أن يحصل على دقنره 
باسم جاويد يور فيرور'» فحافظ على الأقل على اسمه وماضيه. 
وحصلت ليلا ورقية بكم على دفترين بلقب خراسانى. وسجلت ليلا منذ 
ذلك التاريخ زوجته الرسمية. 

كانت لا تزال عند جاويد تصميمات وأمانى كثيرة:ء تتعلق يأين 
يذهب وماذا يفعل فى المستقبل... ولكن كل شىء كان يصل زقاق عدم 
العثور على أفسانه المسدود. 

ذات مرةء رأى فى محلة درخوتكاه أحمد., أحد أولاد علوم على» 
الذى صار الآن يعرف باسم أحمد زاغىء السكير المُعارك بالسكاكين 
الشهير. تحدث إليه جاويد ساعة أو ساعتين» وسأله عن آخته وما فعله 
بهنا كد فلك ارا كان احم زاغ شكزانا,فتكلم كتير ولكن گان 
واضحاً أنه ما من خبر عندهء وكان يقول الحق. بقدر ما أسعفته الذاكرة 
فربما كان أبو تراب» بمعية شخص آخرء فى الليلة التى ماتت فيها أم 
جاويد» أخذها إلى بستان أوين.. ثم أنه سمع أنهم نقلوا الطفلة إلى 
بستان كن. ولكن بعد ذلك عندما ذهب أحمد وعائلته فى ال «سيزده 
بدرا"'» إلى بستان كن, وتراكضوا طوال النهار فى طول البستان 
وعرضه. وأكلوا التوت, ولعبوا الاستغمايةء لم تكن ابنة فيروز خان فى 
)١(‏ جاويد آل فيروز. 


(1) «يوم»«الثالث عشر في الخارج» هو اخر أيام احتفالات النوروز «السنة الجديدة»» حيث يقضي 
الإيرانيون نهارهم ٠‏ «خارج» » النيوت. في أحضان الطبيعة. وهو ما يرال تعطيلاً رسمياً. 
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بستان كن. لا بد أنهم نقلوا مكانها مرة أخرى. لا بد أنهم كانوا أعادوها 
مجددا إلى بستان أوين. لا أحد يعلم. 

كان جاويد يعلم الآنء كان واثقاً أن أفسانه ليست فى بستان أوين 
أيضاً. كان قد ذهب هو نفسه مرتين سراًء بحجة المشتريات» إلى أعالى 
المدينة وإلى أوينء وقام بتحر واستفسار شاملين... لم تكن أفسانه هناك. 
وعلى هذاء فقد وصل للمرة الألف إلى نفس تلك النقطة الأولى من الدائرة 
العايسة. 

الآن وقد تهيات له حرية عمل أكبرء وصار بمقدوره أن يفر ذات 
ليلة, آية ليلة» من هذه المحلة والمصير المشؤوم. يخرج» كان التفكير فى 
أفسانه يقيده. كانت نهارات وليالى حياته تنقضى بين الظلمة والغبارء 
بالتشبث بحبات نور الأمل التى تتطاير فى السماء السوداء.. 

يا للدنيا الخاوية. أفيعثرعلى حياته؟ أو يواصل السعى من أجل 
أفسانه؟ هو أم أفسانه؟ أحياناً عندما كان يقرأ فى الليل كتاباً تحت 
ضوء السراج النفطى» كان يفكر فى لحظة من كتاب عن تاريخ العالم 
(كان أخذه من داريوش قريشى فقرأه). كان يفكر فى التاريخ الأول 
للمسيحيين فى روماء حيث كان الرومان يرمون النساء والأطفال والرجال 
المسيحيين الأسرىء عراةء أمام الأسود الجائعة المقترسة»ء فى حفرة 
كبيرة» ويجلسون هم حول الحفرة ليشاهدوا ‏ ضاحكين متسلينء بتحلل 
وعدم اهتمامء وهم يأكلون الحلوى ويشربون الشراب ‏ منظر تمزق 
الأسرى وصيرورتهم إرباً إرباً. 

كان جاويد فى التاسع عشرة:ء فى ليالى الوحدة العايسة الخربة 
والعقيمة هذه» يفكر فى هذا المنظر واللحظة المظلمة... كان يرى نفسه 
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فى حفرة يتمزق إرباً بين أسود كوابيسه وآلامه الباطنية. وكان أهل بيت 
ملك آرا وكل أهل محلة وزير دقترء المتفرجين المتحللين عليه ولكن مع 
هذا الفرق»ء هو أنه كان عنده عزيز بين أولنك المتفرجين يبكى. أين كانت 
حواسه؟ أقينظر إلى روحه وحياته؟ أم يركض وراء أخته؟ أيضع عينيه 
على الأسود التى كانت تمزقه أم بين المشاهدين الذين انكيوا على أخته 
بينهم وراحوا يعذيونها؟ 

ويين الأحلام المضطرية للياليه تلك (الأحلام التى كانت تتكرر 
دائماً) كان يعود كل ليلة إلى سهول الصحراء. من القناة الطويلة الممتدة 
تحت السهل وأرض إيران إلى انتهاء الأقق والزمان» كان يشرب ماءً. 
كان الماء اليوم غير طاهرء وملوثاً بالسم. كان يحتضرء يموتء إلا أنه لا 
يبقى ميتاً. كان النزع التدريجى والموت المستمر قد حل فى جهاز دورته 
الدموية.. 

وانقضى عامان آخران على هذا المنوال. 
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۷ 


فى ربيع سنة ٠١١۹‏ الشمسية عتدما كان خاو قي الشائنة 
والعشرين» وعندما كان مقرراً أن يعود ابن ملك آرا الدكتور كيومرث 
خان وثريا خانم من فرنساء لم يكن وضع ملك آرا قد تحسن. شاع فى 
المدينة أن قرار توقيقه قد صدرء وأنه سرعان ما سيلقى عليه القيض» 
وتحاكدونه تسن الضرائن والقنون الست عليه الحكومة : كانت هذه 
السنائعاك قد انتشيزث في الشكة ار النتتكة:العاصيكين انقنا ولكن 
ملك آرا - بمراجعة هذا وذاك فى وزارتى العدلية والماليةء وكذلك فى 
إدارة الشرطة العامة حافظ على نفسه حرا منعماً مرفهاً. وللتظاهر 
بانعدام المال. باع الخيول السقيمة الآيلة للموت والعريات القديمةء 
وفصل من خدمته أيا تراب العجوز السكيرء الذى صار الآن وجع دماغ. 

وأشيع أن ملك آرا قدم طلباً لجواز سفرء للذهاب لزيارة كريلاء 
المعلاة والنجف الأشرفء إلا أنه لم تتم الموافقة على زوجه. كان عند 
ملك آرا جواز سفر قديم إلا أنه يقال اليوم إن الجوازات القديمة لا 
اعتبار لهاء أبطلت. فأشغل ملك آرا ميرزا أصغر خان ‏ بالركض ورشوة 
بضعة نفر من معارفه فى جهاز الحكومة وسعى آخرين ‏ بالحصول على 
جواز سقر جديد. 

خارج أسواق وزير دفتر ومعير ودرخونكاه الصغيرةء كانت مدينة 
طهران تكتسب الآن صورة جديدة. كانت شوارع جديدة. مرصوفة 
بالحجر محددة بسواقى الماء» وحتى بالإسفلت وأشجار الدلب والمبانى 


لله 2 كنك مبلادية 
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الجديدةء تنشا. وكانت مستشفيات ومدارس» وحتى بضعة متاحف. 
تبنى» وكانت الثقافة الإيرانية التاريخية القديمة يجرى تذكارها. حتى 
العربية والهندية العجيبة الغريبة وإلقانها جانباًء ولبس ملابس بسيطة 
موحدة الشكل» كانت تشمل سترة وينطلونات وقبعة يهلوية!'. حتى ملك 
آرا أيضاً ‏ مع أنه كان يعتبر الوضع والحكومة الجديدين عدوى حياته _- 
صار فى الظاهر بلون الجماعة والسياسة الجديدتين. جلى خياطاً: 
أسلمه قماشاًء فأعد له بضعة أطقم ‏ بلون أسود ونيلى وأزرق وقهوائى 
ورمادى ‏ آنيقةء فكان يلبسهاء وراح مرتين أسبوعياً فيصلح رأسه 
السوداء والعصا المرصعة:. يُرى أحياناً فى المحلة, وكان وراءه دائماً 
ميرزا أصغر خان أو أحد الخدم. لقد وجد ملك آرا شكلاً وتصويراً 
جديدين فى تاريخه وتاريخ المحلة والمدنية. 

كان جاويد يدرس هذه التغيرات يدقة وکان» كشانه دائماء يراقب 
ملك آراء الذى صار الآن أكثر لينا حتى مع جاويدء إذ توقف عدة مرات 
فتكلم مع جاوید» يعنى» ليخصحه. 
وكان مشغولاً يجمع المال» مترصداً أية فرصة تستح للعثور على أفسانه. 
لقد بلغ ماله الآن حدود مائة وستين تومانا. وخوفاً من ليلا ويقية الخدم, لما 
كان سمع فى أواخر سنة ۱١۷‏ بافتتاح «بانك ملى إيران! '». فقد جمع 
ماله يوماً وجاء به إلى شار ع علاء الدولة قأودعه فى المصرف. 
)١(‏ هي ال (كاسكت) الفرنسية طاقية مدورة لها مقدمة هلالية صلبة للوقاية من الشمس. 
)١(‏ المصرف الوطني الإيراني ‏ ولا يزال موجوداً بنقس الاسم. 
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قيل عودة الدكتور كيومرث خان وثريا خاتم: أمر ملك آرا أن يأتى 
جاويد وليلا ورقية بكم إلى فناء باحة منزله. فيستقروا فى حجرات غلوم 
على وت أكمد القسيفة .:وارسلوا عبد الرهيم: الخاد الخد إلى كلك 
الباحة. وعلى هذاء فقبل أن تعود ثريا خانم كان جاويد قد ترقى إلى 
الي الخد هل الخاد التخصوض فلك ازا 

فرشا کل غرف اك الناحة سدوا سهان دة واشدروا ]ثانا 
وموبيليا أنيقة غالية وأنواع لوازم المعيشة. وصار المبنى القديم فى 
الباحة خاصاً لثريا خانمء والمبنى حديث البناء خاصاً بكيومرث خان. 

تفار وة كرا خات وادور کیرک كان حبرا يعن مده من 
التأخير والانتظار» جمع ملك آرا كل الأقرباء (عدا عائلة تزهت الدولة) 
وكل الخدم فى باحة منزله» وأعطى الجميع مسكوكات ذهبيةء إنعاماً 
ويشرى-.زيّن كل الباحة والتكية بالأنوار. أمر فذبح اثنا عشر خروفاً فى 
الزقاق تحت آقدام المسافرين العاندين. 

كانت ثريا خانم أكثر نحولاً وانكساراًء إلا أن لونها ووجهها كانا 
جيدين ومظهرها أتيقاً ‏ بربطة الرأس السوداء »المعطف الأسود. وقد 
جلبت طفلتها الصغيرة معها بالطبع؛ ويناء على أمر ملك آرا كان 
الجميع يقولون إن ثريا خانم أخذت الطفلة من دار أيتام رفيقة لعب هما. 
كانت الطفلة فتاة صغيرة حسناء باسم زيلاء وكانت تلعب مع هماء التى 
كان عمرها الآن عشر سنوات أو إحدى عشرة. 

وكان الدكتور كيومرث خان يشبه ملك آراء ولكنه نحيل مرتب أوريى 
المظهر ‏ وكان بشاربه الدقيق الخيطىء ووردة العنق» أنيقاً وعلى 
الموضة للغاية... وكان يقوح عطراً وماء كولونيا عجيبين. (الأمر الذى 
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صار منذ ذلك اليوم جزءاً من رائحة وطبع الدكتوركيومرث ملك آرا 
الخاص والدائم. عند الصباح» حتى قبل أن يقف للصلاة» كان ينيغى أن 
يجليوا لهو وعاء ماء ساخن وحوضاًء فينظف نفسه. ثم يضع العطر وماء 
الكولونياء وكانت تلاوة الصلاة واحدة أخرى من خصوصياته. لم يكن 
ابن ملك ارا ليترك صلاته قطء وكان يتلو صلاته دائماً فى وقتها. مهما 
كان ملك آراء فان غرس مسالة تلاوة الصلاة لدى أطفاله ومن حوله 
وجعل آداء هذه الفريضة من الكبر يحيث أن كل من كانت له به رايطةء 
آینما كانء كاتناً من کان» مهما كان يعملء قان تلاوته للصلاة ما كانت 
لتنقطع. حتى ملك آرا أيضاًء حتى آخر شهور حياته: بقدر ما لاحظ 
جاويد من مراقيته له. لم تنقطع تلاوته الغريبة المقخمة للصلوات». 

على أية حالء جاء ابنا ملك آرا وشغلا محلاً فى الباحة الثانيةء مع 
آن الدكتور كيومرث ملك آرا لم يجلب معه زوجته الفرنسية وطفله الوحيدء 
اللذين قيل إنهما كانا عنده» فى هذه السفرة. كان يقول إنه جاء ليرى 
كيف هو وضع الحياة هنا الآنء فإن لم يجده مناسبا عاد ويقى فى 
أوريا: 

لم يعد جاويد يرى ثريا خانم كثيراً» فيما بعد اليومين الأولين أو 
الثلاثة أيام الأولى بين ضيوف باحة ملك آرا. كانت ثريا خانم أغلب 
الأوقات مشغولةء فى حجراتهاء بعملها بهدوءء وبالعناية بطفلتيها. لقد 
أضفت الحياة القصيرة. بضعة الستوات الأخيرة فى فرنساء على روحية 
ثريا خانم حرية فكر وعمل أكبرء آو على الأقل منحتها هدو فكرياً 
أفضل. كان يبدو أن بمقدورها الآن أن تتحمل الحياة أفضل بالكتاب 
ووسائل اللهو التى جلبتها لطفلتيها ولنفسها حديثاً. أدخلت هما الصغيرة 
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إلى مدرسة دينية فرنسية كانت فى شمالى المدينة. قرب السفارة 
الانكليزية!'. وأنيطت بجاويد إضافة إلى أعماله الأخرى» مسؤولية 
إيصال هما كل صباح إلى المدرسة وإعادتها عصرا... 

(وهو عمل كان جاويد يحبه. وكان يجده ‏ بحديثه المستمر مع هما 
وتعرقه على نمط الحياة الأوريى ‏ لذيذا ومليئًا بالإثارات الفكرية له. 
ولكنه فى خلال ثلاثة شهور. بسيب أعماله الكثيرة فى منزل ملك آراء 
اضطر أن يعلم عبد الرحيم إيصال هما إلى المدرسة ثم يعهد له بذلك 
العمل. على أية حالء فعن طريق هما والكتب التى جلبتها ثريا خانم من 
فرنساء تمكن جاويد من تعلم الفرنسية وزيادة معارقه. 

كانت أول مرة تحدث فيها إلى ثريا خانم» فى أوائل عودتهاء هى 
اليوم الذى ذهبت فيه ثريا خانم وكيومرث خان إلى الباحة الأخرى. كان 
جاويد قد ساعدهما قى جلب الآثاتث. 

عصراًء إذ انتهت كل الأشغالء كانت ثريا خانم تجلس والدكتور 
داخل اليستان قرب الحوض الذى صقت حوله الموائد والكراسىء 
يتناولان طعام العصر. نادت ثريا خانم على جاويد» وسالته عن أحواله. 
وقف جاويد مبتسماًء ومسح عرق جبينه وتشكر من تلك السيدة. 

«أرى أنك للأسف لم تعثر على أختك بعد». فقال جاويد: 

«لاء للآن». 

«كم ينبغى أن يكون عمرها الآن؟». 

«إنها فى العاشرة الآن». 

- «وای... فى سن هما». 
(1) مع آن مكان السقارة البريطانية لم يتبدل. إلا أن موقعه بالنسبة لطهران تغير نظراً لاتساع هه 


قصارت الآن فى وسط المدينة تقريباً. 
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التفتت ثريا خانم نحو أخيها. أوضحت له أن هذا هو ذاك الفتى 
الزرادشتى الذى سيق أن تحدثا عنه» أو الذى طالما حدثته ثريا خانم 
عنه. قهز الدكتور كيومرث خان رآسه. إلا أنه لم يقل شيئا. 

وسالت ثريا خانم جاويد: 

«آلم یات شير جديد؟...». فقال جاويد: 

«خير قاطع؟ لا... ولكن عندى خطة ريما أصل عن طريقها إلى 
نتيجة سريعة». فقالت ثريا خانم. 

«أرجو ذلك. آلا تحتاج إلى شىء؟» 

كان جاويد يعوزه مبلغ من المال ‏ أربعون تومانا ‏ كى تبلغ 
مدخراته المائتين (الرقم الذى اتفق عليه أخيراً مع أبى تراب). لا بد أن 
الأربعين تومانا بالنسبة لثريا خانم والدكتور كيومرث ملك آرا تعنى 
أربعين قرشاً ‏ كما أن ملك آرا لن يتضرر إن أعطى ابنه أو ابنته مالا 
لخادمه. نظر إليهما جاويد. كان رأس ابن ملك آرا خفيضاً ‏ كان يقشر 
لنفسه. بسكين وشوكة فضيينء خوخاً. قال جاويد: 

«أشكركء لا يا خانم». 

«أأنت واثق أنك لا تحتاج شيئاً يمكننا أن نوفره؟». فقال جاويد: 

«ساديره أنا نفسی كيفما كان...». فقال الدكتور كيومرث خان 
وهو منشغل بالفاكهة: 

«آهاء إن له غروراً وكبرياءً جیدین» مثل «جمى» ى». كان جمى 
ابنه جمشيد. وقالت ثريا خانم: 1 

«فتى طيب». وقال الدكتور: 
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- «بارك الله». وواصل تقشيره الخوخ. 

بقى جاويد مدة ساكتاً. ثم قال: 

«آليس عندك أمر آخر لىء يا خانم؟». 

دولا رست 

«فى أمان الله». 

ولكن قبل أن يعودء نادته ثريا خانم بلحن مرموز. قالت له: 

-«أنا . لم أر أبا تراب هذه البضعة الأيام؟.. أين هو؟». فقال 
جاويد: 

-«كان يوم مجيئكم فى تلك الباحة بين الحشدء ولكنه قصل. لم 
يعد له عمل هنا. وقد تركوا البستان أيضاً..». فقالت ثريا خانم: 

«آتعرف بيته؟». 

-«لا أعرفه على و جه الدقة.. ولكنى أدرى أنه جنويى المدينةء أو 
أنه يسكن أدنى من ذلك فى ميدان الإعدام. يمكننى أن أعثر عليه فوراً». 
فلم تضف ثريا خانم إلا كلمتين: 

«إنه يعرف...». 

«آیو تراب؟». 

«هوم». 

«يعرف أبو تراب أآين أختى؟». فصححت ثريا خانم كلامها: 

«هى الذى أخذها. إننى أتذكر اليوم الذى وقع فيه الحادث. كنت 
عصبية من ليلاء لتمت ذليلة. وكنت قد أرسلتها إلى تلك الباحة عند 
خالتها رقية بگم. ثم سمعت عصراً أن أمك توفيت فى تلك الباحةء وأنهم 
ضريوك أنت أيضاً حتى سقطت بلا شعور فى زاوية ماء فقمت وجنت 


324 


إلى هتا عن طريق السرداب. آمرت قحملوك وجاؤوا بك إلى هذه الباحة, 
ولكن كلما بحثت لم أجد طفلة آمك الصغيرة. لم تكن فى البستان... ولم 
تكن فى المطبخ القديم. قالوا أن أبى أعطاها لأبى تراب» الذى أخذها 
إلى آحد البساتينء ليضعها عند البوابين كى يعنوا بها... ظننت أنهم 
يقولون كذباً. أتذكر أننى قلت لرقية بكم أن تأمر ليلا فتأتى وتفتش كل 
جحور الباحة والسراديبء ولكن ليلا الصرصار سريعة الحركة فلذة التار 
أيضاً لم تكن هناكء قالوا إنها زعلت فذهبت واختفت فى مكان ما... ثم 
صرفت النظر عنها. ثم سالت آين آيو تراب. فقالوا أنه أخذ الطفلة 
فنقلها إلى بستان خارج المدينة. ثم سمعت من قم أبى تراب نفسه أنه 
نقلها. ولكنه لم يشاً أن يقول إلى أين. ولم يكن ليقول ماذا جرى بعد. لا 
بد أنه كان عنده أمر. لم يكن ليقول لأحدء حتى لميرزا أصغر خان...». 

استل جاويد نفساً طويلاً. تاكد الآن.. فشكر ثريا خانم. وقالت ثريا 
خانم: 

واذهب و اعت راغلی آبى ترات 

«تعم». 

«إنه مفتاح لغزك عند ابن المحروق ذاك». 

«ممئون يا خائم». 

«وتوكل على الله». 

«ليحفظك الله يا خانم». 

«قى أمان الله». 

لم يرقع الدكتور كيومرث ملك آرا رأسه. 

خرج جاوید» وعاد إلى حجرته. إذن كان أبو تراب. كان مفتاح 
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عذاباته وعذايات أفسانه وخلاصه وخلاص أفسانه فی يدى أبى تراب. 
مهما كان البلاءء فإن جهوده وعرقه طيلة هذه السنوات من أجل 
جمع المال. فى الأقل. لم تكن فى الاتجاه الخاطئ. 
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۸ 


فى أواخر الليل عندما هجع الجميع» تهضء أحكم شد حزام 
لمصارعة على سدرتهء وارتدى ملابسه وخرج من المنزل. 

اجتاز الآسواق بخطى واسعة. أدنى من حمام (قيله گذر 
درخونكاه). توقف أمام باب باحة لما يشبه نزل قوافل. هنا كان منزل 
زوجة وأولاد المرحوم غلوم على. قبل أن يدخل الباحةء ألقى نظرة على 
الطرف البعيد من الزقاق. كانت هناك أيضاً مقهى هى» فى الليل» حجر 
أحمد زاغى وممد بنگی. 

فكّر أن يمر أولاً بالمقهى. التى كانت لا تزال تحتفظ بجو السهرء 
تقدم» فتح ثنية الباب. بين دخان ال بق" والترياك!''. ويخار السماورات 
الكبيرة وضوء سراجئ الضغط وأنقاس الناس وجلية صلواتهم» وأمواج 
صوت الحكواتى العربية والقارسية المخلوطة. مسح جاويد المكان 
بنظراته.لم يكن یری من يطلب, ولكنه رأى فى زاوية وجهها مغموماً آخر 
يعرفه. كان صاحب وجه التعازى المغموم يجلس القرفصاء على أحد 
التخوت» يغلبه النوم. آشار له جاويد. لم يتحرك صاحب الوجه»ء يقى فى 
الغفوة وانتعاشة الأفيون ‏ لم ير جاويد ولا إشارات جاويد. كانت العينان 
الوقحتان تددقان فیه» تنظران إليه. ولكن آثر ال چرس أو ال بنگا _ 
(؟) الآفيون. 
(؟) عصارة القنب الهددي ‏ مادة مخدرة. 
)٤(‏ البنج ‏ مادة مخدرة أخرى. 
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أو كل هنا يفال إن شدي گار هله غاا فى دواو وكله .سكل 
جاويد على هونء أخذه من يده هزد رجاه أن يخرج معه مقدار ما 
تستفرقة شرية ماق ]د عند شغل واج هعه. كان الحكوائى مشا 
بقتل سهراب! '» ولم يكن ممد بنكى يريد أن يخرج من مجلس الحكواتى 
قى هذه اللحظة الحساسة. ولكن جاويد آقنعه على أية حال وحركه من 
بين حشد المقهى. 

فى ظلمة الزقاق وهواتها الياردء قال جاويد: 

«محمد آقاء اسمع.. أين أحمد؟». 

«أحمد؟ أحمد غير موجود». 

-«أين هو؟». 

أخروة»: 

«لماذا؟». 

- «فى السجن». انزعج جاويد. تساعل. 

«لماذا؟ ماذا جرى؟». 

«سجين... آلم تسمع؟ خض رب كريم الآقرع فقتله. هنا بالضبط فى 
النقين: ناكرا حول شمن القاس 

فقطع جاويد كلامه 


«أسمع دا محمد آقا». 

كان يريد أحمد زاغى. الابن اللبيب لغلوم علىء الذى كان يعرف 
منزل آبی تراب جیدا. قال: 

س«آنت تذكر ایا تراب؟». 
)١(‏ آحد أيطال ساهنامة الفردوسي. بقتله آيوه ‏ رستم ‏ بالحيلة بعد أن يعجز عن قله بالفوة. 
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كان ممد بنكى متكناً على الجدار. كان المنديل المدلّى مرخى حول 

«من؟». 

«أيو تراب.. حودى ملك ارا السايق. u.‏ 

«تعم بأيا... أفلا أعرف ذلك النسناس اللاأريحى». 

«أتعرف طريق بيته؟ سمعت أنه أدنى من ميدان الإعدام» بيته فى 
تلافيف وحفرة «زنبورك». أنا لا أعرقه. عندی معه شغل. عندی شغل 
واجب وفورى» هو مسألة حياة وموت» مع أبى تراب». 

«على عبتى. .». 

كان جاوید قد قدم الكثير من المساعداتء خلال الستوات الأخيرة. 
لممد بنكىء كان قد حاول أن يجعله يترك الإدمان على المخدرات؛ أن 
يدير له شغلاً. ولكن ممد بنكى كان مبتلى بالإدمان. بعد وفاة غلوم علىء 
لما أخرجهم ملك آراء كان الوحيد الذى لم ينسهم ‏ من أناس الحياة 
القديمة- هو جاويدء وكان غالباً ما يأتى بمال النذور وال (شله زرد) 
المنذورةء أو أى ندر آخرء إلى باب بيتهم. كان ممد بنگی وآأخوه أحمد 
زاغى قد شهدا من جاويد جوجو السابقء أثناء هذه السنوات» لطفاً 
كثيراً. فصارا يكتّان له إخلاصاً خاصا. قال ممد بتكى: 

«لماذا لا أحرف!'... نعم... على عينى». 

أخرج جاويد من جيبه ف قطعتي عشرة شاهىء ووضعهما قى كف 
فيد کیال 


«قم بمرجلة وتعال دلّنى... أنا نفسى عندى شغل شخصى فورى 


)١(‏ أعرفء بلسان بنكي المخدر. 
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مع أبى تراب». فدفع ممد بتگی النقود: 

«ياياء ما هذاء تت تامر... من...». فأيقى جاويد المال فى يده: 

«تعال ‏ يجب أن أجد بيته الليلة». فتبدلت تثاؤية ممد بنگى إلى 
خلسة. وقال: 

«ماذا؟ الليلة؟». 

«الآن». 

«ياباء إنه هذه الأيام ليس فى البيت. وإذا كان موجوداً فهو 
شارب حتى حنجرته. مخدر بالترياك حتى حنجرته. ويحلم يسبعين 
سلطانا فى نومه. ». 

-«يجب أن آراه الآن... أوقظه». حك ممد ينكى رأسه من وراء 
الطاقية: 

- «وهى متذ مدة صارت أخلاقه أتعس وصار أكثر مشاكسة. إذ أن 
وضعه خراب. .». 

مادا هنل 

«لا مال عندهء مدين. . والأمير لم يعد يعطيه مالا أصلاً طردوه.. 
والآن إذا رحت عنده وأيقظته من نومه قدمك على عنقك... الوقت نصف 
الليل». فقال جاويد: 

«تعال.. يجب أن أراه الليلة» وليس الطريق بطويل. كل ما هنالك 
أننى لا عرفه». 

لم يكن ممد بنگی يدرى ما يقعل. كان قد اتكأ على الجدارء ومرة 
أخرى تداخلت عيناه. أخذ جاويد يده فشده. جعله» بلسان طیب» يسيرء 
وجاء به بين الأزقة متعثراً أعوج منحنياً كيفما اتفق. 
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عندما كان يقارن أولاد غلوم على بأولاد وأحفاد ملك آرا ونزهت 
الدولة. الحرام أو الحلالء كان يقشعر... 

كانت منازل أزقة متخفض (مكان ال زنبورك) بحق وحقيق أدنى 
المنخفضات والحفر على الأرض. فى السواد والقذارة» كانت روائح وحل 
مجارى الأزقة معذية ‏ وكذلك هجوم ونباح الكلاب القذرة المتوحشة. 
كان جاويد وممد بنگی قد أمسك كل منهما بعصا يهشان الکلاب 
ويطاردانها. من بين الظلمة وانخقاض وارتفاع الأزقة المعوجة الملتوية, 
ودوار رأس ممد بنگى» مضيا ساعة إلى وراء وإلى أمامء إلى أمام وإلى 
وراءء حتى وجدا ‏ بعد توهم وقرع أبواب خطأ مرتين أو ثلاثاً - بيت أيى 
ترا 

قرع جاويد الباب بقبضته ويأحجارء حتى جاء أبو تراب بنفسه ففتح 
ظلفة الباب. فيما عدا سروال طويل من قماش أسودء كان جسده عاريا. 
وكان رأسه أيضاً حاسراً كبيراً مكوراً أصلع أحمرء وكانت لحيته 
وشارباه - التى تكاد تشغل كل وجهه ‏ تجعله فى هذه الليلة الظلماء 
يبدو قرداً وحشياً قزماً ممسوخاً ومخيفاً. وكانت فى يده أيضاً سكين. 
سال بالصوت المكتوم الأخن لمن صحا حديثاً من نومه: 

«من؟». فقال جاويد: 

-«أناء يا أبا تراب» جاويد. وهذا أيضاً محمد آقاء ابن غلوم على 
خان. أردت أن أراك» عندى شغل واجب. عندى عمل فورى». فأطلق أبو 
تراب فحشا مقذعاً, ثم قال: 

- «أئ ذوى دين الكلبء انظروا فى نصف الليل أيقظتم الكون... 
أيكما أبنة؟ لا إله إلا الله..». 
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فقال جاويد: 

«اخرج دقيقة واحدة». فقال أبو تراب: 

- «أخرج لأجعل بطنيكما سفرةا'». فقال جاويد: 

-«أخرج». وأحكم قبضته على عصاه. 

قتح أبو تراب الباب» وتقدم مترنحاً إلى وسط الزقاق المظلم. كان 
بقوامه القزم وبطنه المنتفخة مثل كوزة خرجت من تراب الليل على شكل 
سىء. لم يتحرك جاويد من مكانه. كان ممد بنكى قد جلس الآن ابعدء 
عند أسفل الجدارء ووضع يده فوق جبهته. قال آبو تراب لجاويد: 

«ماذا تريد؟». كان نفسه يقوح ‏ من العرق وحموضة المعدة 
والترياك ‏ برائحة جهنم. قال جاويد: 

- «مضت عدة أآيام ولم تأت إلى تلك الأطراف... وقد فهمت مغرب 
اليوم آنه قد حان الوقت للشروع بالعمل يخصوص المعاملة التى طالما 
تحدثنا بشأنها آنا واياك». فقال أبو تراب: 

«كم آنت صفيعا'' بحيث تأتى فى هذا الوقت المتأخر فتقلع الباب 
من اطارد». 

«عندنا شغل». 

«آتظن أنك. لأنك الآن مباشر ملك آرا صرت شيئاً؟». 

-«لا لم أصر شيئاً. قلت عندنا شغل». 

«فلماذا صرت قرد الموسم إذن؟ وذاك الخراء البنكى». 

اقا هن كنت اتا ولا شن اك فة أنخماء ققد حتت ذه 


)١(‏ الماندة الآرضية. وهي قطعة قماش ‏ وأخيراً مشمع ‏ يقدم عليها الطعام. وجعل جسد» آو بطن. 
آحدهم سقرة كناية عن شقه. 
(؟) صقيقء بلسان آبي تراب المخمور. والمخدر. 


332 


بالقوة. لأننى لم آكن أعرف الطريق. اسمعء يا أبا تراب. كنت تريد 
المالء وآنا عندى الآن المال. حاضر. تعال غداً فخذه. ودلّنى على 
المكان الذى تعرف. فتتم آخر معاملة. إذا لم تأت صباح الغد» سآخذ 
ينفسى إحدى بتادق ملك آراء وأجيئك. فأقجر رأسك... أقسم على هذا». 

ذهل أبى تراب فعجز عن الكلام. ولكن لمجرد أن يحافظ على هيبتهء 
أخرج من فمه صوتاً مستهجناً. ولكن ضعيفاً بلا رنين. قال جاويد: 

«لقد فهمت أنت أيضاً الآن أننى أتمسك بكلامى وقسمى». فقال 
آبو تراب: 

- «هل هيات المانتين؟». فقال جاويد: 

فی ما وكيس وون العا والستوة لالض والكمسته لان 
كى تكون نفقة سفرى إلى يزد... 

المال حاضر. تعال غداً فخذه.. غداً صباحاً ‏ ينبغى ألا يتأخر حتى 
الظهر». فقال أبو تراب: 

«كنت قد قلت مائتين...». 

- «كنت قلت مائتين... واستغرق منى أربع سنوات أن أجمع مائة 
وخمسة وستين» ولكن عصر اليوم قالت لى ثريا خانم شيئاً لم يعد معه 
الصبر والتأخير جائزين». 

«ماذا قالت؟». 

«أنا الآن واثق أنك أنت الذى أخذت أختى الصغيرة تلك الليلة 
فذهبت بها إلى بستان كن... وثريا خانم واثقة أيضاً». 

-«ثم ماذا؟ أمر الأمير وقال أن آخذها». 


ب «وأنت تدری الآن أبن هى؟». 
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«طبعاً لم لا؟». وابتلع ريقه. 
خسنا SSB‏ ل تدر ان هن 
وعلى هذاء فقد انتهت التعزية. تمام. صباحاً فى أول وقت يأتى عند باب 
ملك آرا. ننطلق معاً باتجاه المصرف ‏ فى شارع علاء الدولة. أنت 
أيضاً تعرفه. المال هناك. نأخذه» ثم ننطلق فى الطريق الذى تدل 
أطلق أبو تراب ضحكته الحلقومية المعروفة. وقال. 
«قل ی" شاء الله». فصرخ جاويد: 
- «إننى أتكلم جدياً». فقال أبو تراب: 
«انكتم. افهم مع من تتكلم. جاويد جوجو... إنك لم تبل بعد على 
أرض صلبة!''». 
فقال ممد بنگى من عند أسقل الجدار: 
«أنجز له شغله: يا أبو لحية..». 
«انكتم أنت...». 
«أنجز له شغله» أبو لحية..». 
«اسمع بعض كلام أم العروس». 
«اسمع ‏ قلت لك أن التعزية انتهت. وقد نفد صبرى أيضا». 
«أتخرج لى الآن قرنيك وتتلع صدرك؟». 
«إننى أريد أختى». 
ع وا 
مكافك له قله نا انق لحنة...: 
)١(‏ إن شاء الله. 


(1) لم تجرب الدنياء لا زلت غراً. 
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«انكتم یا بنگی». 

«إما أن تأتى إلى غداً صباحاًء وإما أن آتيك غداً مساء... فى أمان 
الله». 

وترك أبوترابء عارياً والسكين بيده» وسط سواد الزقاق» وحيداً مع 
مكان الزنبورك العميقة. أوصله إلى بيته أولاء ثم ذهب هو إلى بيته. 
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ی 


دق الباب ففتحت له ليلا. كان الوقت قريب السحرء وقى داخل 
الباحة الشازحة لمك ازلاعان الج فيما عاف وعدا اد تاش غير 
الياحة المظلمة بلا كلام فذهب إلى حجرته. كان ينفر من هذه الحجرةء 
ومن هذه الباحة التى بنيت قبيحة ويلا ذوق للخادمات والخدم وكانت 
هذه الآياء الالاكل التي جاؤو؟ قتا إلى هنا اكش فدرات السنوات 
الأخيوة إثازة لاا 

كانت غرفتان من غرف الجانب القريب من الباحة تحت تصرفهم, 
وكانت ليلا تحبهماء وتكنسهما عدة مرات يومياًء فى حين كانت فى عينى 
جاويد ذلة وعار وعذاب كونه خادم ملك آراء خادم قاتل أبيه. تمطر من 
جدار تينك الحجرتين ويابيهما. وكانت غرفتا الجانب الآخر من الباحة, 
مطبخاً ‏ غرفة شاى ومرطبات» بيد شاه باجى خانم الطباخة وزوجها 
مشد''! على» الخادم الخاص لملك آراء وأمينه المزعوم. وكان الجميع 
الليلة فا ت: 

فى طلفة ا و ورا و 
بسدرته وسرواله الأبيض الذى كان مريحاء كما جات ليلا فأطفات 
السراج. وذهبت إلى الزواية الأخرى لتنسل تحت لحافها. بقى جاويد 
مستيقظاً وقتاً طويلاًء وراح يجر ذهنه وأفكاره فى الظلمة إلى الغد 
والمستقبل. مع أن الأمر يسير نحو خاتمته»ء إلا آنه لم يكن يدرى لماذا 


لا يصدق قلبه أن غداً سيتم الأمر على ما يرام وينتهى هذا الكابوس. 
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لقد شهد هنا قدراً من الشر والكذب» وعانى من الآلم عيثاً. بحيث لم 
يعد يصدق شيتاً, وحتى الليلة كان بالكاد يتمكن من قبول انحلال الأمر. 
أيمكن العثور على آفسانه غداً» ويخرج مغرب الغد من هذا البيت وهذه 
المدينة؟ 

تم فى الظلمة الباردة التى كانت موجودة فى الغرفة, خارجاعنه 
وعن ليلاء مثل واد أسود وموهوم» راح يفكر فى ليلا. كان الخيط الذى 
يربط حياته بحياة ليلا أدق من شعرة ميتة» وكانت يبرودة وسواد هذه 
الحجرة. سالته ليلا: 

«أين ذهيت؟». فآجاب: 

مقن زنع كرا 

«من أجل ماذا*». 

«قى شغل». 

كان يظن أنه ينبغى أن يقول الليلة ما سيكون غداً. مهما كانت ليلا 
فهى تحمل اسم زوجته. كان قد قطع لليلا وعداً أنه يوم يريد أن يرحل 
عن هذه المدينة سيعنى تكليقها وعندما تكلم كان كأنه يحاور الظلمة. 
قال: 

_ «اسمعى». فقالت ليلا مدمدمة. 

«ماذا؟». مع أنها كانت تكرهه إلا أنها كانت تخشاه دائماً. 

«أبى تراب... تم الاتفاق على أن يأتى غدا فيأخذ المال.. ويدانى 
على مكان افا ديقي يمظن أن جهو ل ليلا شيئاآً . سكت مدة. ثم جاء 
صوت ليلا قائلاً: 

- «حمار جدا... لماذا آنت حمار لهذا الحد؟». فقال جاويد: 
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«قالت لى ثريا خانم أمس أن أبا تراب أخذ الطفلة ونقلها ‏ وأنه 
يعلم كل شیء» كان صنع أبى تراب. وقد أقر أبو تراب نقسه». 

«وماذا قال أيضاً»». 

«آبو تراب؟». 

«هشوم». 

ی 

«اتركه» لا تعاود الذهاب إلى طرقه». 

«قلت له أن يأتى غداًء فتتم الصفقة اللعينة. تقرر أن يأتى غداً هنا 
عند الباب...» فقاطعته: 

-«لا. انسه. إن أبا تراب يكذب كالكلب فاتركه». فقال جاويد: 

«لا!. يأكل مالك. ويشرب فوقه ماءً أيضاً. اتركه. لا تعاود الذهاب 
إليه. إن ذلك الخائن الكذاب ابن المحروق هو كلب ملك آرا القذر. وقد 
كان كذلك دوماً». 

«ليس ثمة طريق آخر». 

«من أين تعلم أنها حية؟». 

«حية. قال آبو تراب إنه يدرى آين هى... وليس ثمة من طريق آخر». 

خسنا لان لمن اة من طردق آخر فكت تلن هذا الطريق الوحيد: 
آقول دعه. أطرد هذه الأقكار والأوهام عن رأسك, بعيداًء بعيداً. عندك هنا 
حياة ومسكنء وعندك مالء عندك شغلء عندك مورد... اترك أيا تراب». 

«ساجدها». 


«لا تمت يا عنز فسيأتيك الربيع» الرشاد يأتى مع الخيار!"'». 


)١(‏ مثل. يضرب لمن يتعلق بآمال واهية. 
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فاستدار جاويد فى الظلمة ونظر إلى ليلا. لم تكن ليلا تحس شفقة 
أو تعاطفا نحوه. ولا نحو أآخته. ولا نحو أى كان. قال: 

«عندى موعد معه غداً... وقلبى يدلنى على أن العمل يبلغ نهايته. 
فإن بلغ» يعنى إذا عثرت على أفسانه» فلن تطأ قدماى هذه الباحة بعد 
اليوم. وأنت...» وسكت. 

«أنا ماذا؟». 

الق :قلت دانماً أن لك الحق قن أن تفطلئ ما تشاكين. إن أردت 
فتعالى معىء وان أردت فسارسلك إلى خراسان. أو إن أردت فابقى 
هنا». فأجابت ليلا بحدة: 

«أنا لن أتحرك من أى مكان». فقال جاويد: 

«حقك ورغبتك». 

کا 

كان لا يزال ينظر فى الظلمة نحو فراشها. مرة أخرىء مثل آلاف 
المرات التى حل بينهما الزعل والقطع والسكوت. أحس أن الرابطة 
بينهما قد انقطعت إلى الأبد هذه المرة وانتهت. ثم قالت ليلاء ووجهها 
إلى الجدار: 

«أذهب إلى مكان ما مع شخص أحبه». لزم جاويد الصمت. 
فقالت ليلا: 

«لا مع حمار ناقص... لا مع حمار مجنون فى رأسه أفكار وأوهام 
باطلةء یری قيما يفكر فيه وما يريده قلبه الحق». فقال جاويد: 

«ميكفى. لقد قلت ما عندى». 

«حسناً جداً. اذهب وافعل أية حماقة تريد». 
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عندما كانت تريد. كانت تلسعه أسواً لسعات. كانت تعضه بلسعة 
أنه عديم الرجولة. 

وعندما كانت تريد أن تصير أسواً من هذا آيضاء كانت تنهشه 
بسم أنها لا تحبه. آو بأنه حتى لو كان رجلاً فهى لا تحبه. وكانت غاية 
وا سانيا أن و اکا ل دكن راد 
لجاز فى أى فک اقل كنا مق شرا كات نكن أبن رات أو تعيات ملك 
آرا المشؤومة. 

لزم الصمت. ولم تقل هى آيضاً شيئاً بعد.. 

وضع يديه تحت رآسه. واس.تل آهة عميقة. وصبرء وترك الزمن 
يمضى. ترك ظلمة الليل تنسرب مثل سرطان أسود فوق روحه. تمر 
قطرة قطرة. ويآتى بياض الفجر. 


340 


بعد الاغتسال ودعاء الصباح» عندما خرج من البيت لشراء الخيز 
الطازج والحليب والقشدة لملك اراء رآى آبا تراب فى الزقاق. كان 
الخادم القزم جالسا وراء باب البستان المغلق ‏ وعلى جسده القياء 
المغير الأشوه نفسه. وعلى رأسه القطاء الجلدى نقفسه الذى كان بليسه 
طوال السنوات السبع الأخيرة» مع فرق أنه وضع سترة عتيقة قوق قبائه 
الملوث. حياه جاويد» وقال بأنه مسرور لمجيئهويدلا من رد السلام» أو 
آی كلام آخرء اكتفى أبو تراب بقول «نَيم! '» واحدة؛ وحك مؤخر رأسه 
وتنحنح. قال له جاويد أن يصبر كى يذهبا بعد ساعة واحدة معا إلى 
المصرف. 

أنجز أعمال الصباح بخفة ودقة. كانت قد مضت ساعتان من 
النهارعندما جاء وارتدى سترته. رتب لفافته القديمة. لف فى داخلها 
الكتاب المقدسء «خرده أوستا'"'»» وكأس مكيال عمه. وكل الكتب 
والكتايات وقطع الأثات الصغيرة القديمةء وحملها معه. جاء فودع رقية 
بكم. ثم قال لليلا أنه جاهز للحركة. لم ترد ليلا عليه. قالت: «إيش!'», 
وأدارت له ظهرها وواصلت كنسها حجرتها ‏ كما لو كانت عيناها 
الباردتان قد رأتا الكثير من الحماقات والتوافه. على كل حالء ودعها 
جاويد. لم يهتم ببقية الخدم. كما لم يكن لديه عمل اليوم مع ملك آرا. 


(۱) = نعم. 
)١(‏ الأفستاء مطبوعة على تحو مجزاً. 
)۲( = صهة' آاخرس'. 
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.خرجء إلى أبى تراب. 

فى وجه خادم ملك آرا القديمء المنتفخ, وعينيه المتعبتين» كان كل 
شىء عتيقاً وميتاً هذا الصباح ‏ فيما عدا شوق جديد لأخذ مال جاويد. 
أشار له جاويد أن ينهض... وانطلقا. 

صعدا من زقاق جاله حصار. ومن ميدان كلوا بندك . الذى صار 
الآن مفترق كلو يندك - صعدا شمالاء وإلى اليمين باتجاه ميدان 
التدريب أو ميدان تويخانه” أء استدارا. من شارع علاء الدولة ‏ الذى 
صار الآن شارع فردوسى ‏ أجلس أيا تراب أمام عمارة المصرف 
الكبيرة الحجرية» على حافة ساقية ماء حاشية الشارع» ودخل هو 
المصرف. 

سحب كل رصيده. وضع مأمور المصرف أمامه إضمامة صغيرة 
من ذوات الخمسة التومانات الخضر والتومانين الوردية. الجديدةء التى 
تحمل تصوير رضا شاه وقبعته اليهلوية. كان ذلك حاصل سبع سنين 
من عمل وذله وأسره. وقع إيصالات المصرف وأوراقه. أخذ المال. 
وخرج من المصرف. 

تحت الشمس الربيعية. فى هذا اليوم الجديد» وقف فى الشارع 
وتظر إلى أن كرات خادم ملك ارا القدية ب الت كان لا يرال الها 
عند حافة الساقية. ونظر إلى الأوراق النقدية التى فى قبضته. كان 
يذكر ليلة خريفيةء قبل سنوات» جلس فيها وراح يلصق بال سريش 
أنصاف أوراق المرحومة فاطمة بكم المسكينةء النقدية» ثم يضعها ‏ من 
آجل إتقاذ ليلا فى يدى هذا الرجلء ليلا التى شأنها شأن جاويد - 
(1) «صتف» المدفعية. مع تبديل اسمه عدة مرات. إلا أن هذا الميدان لا يزال معروقاً أيضاً بهذا 
الاسم. 
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ضاعت على يدى ملك آرا. ويتعين اليوم أيضاً أن يضع كل ماله هو فى 
يد خادم ملك آرا ‏ من أجل إنقاذأفسانه... ويعلم الله أنه اليوم مستعد 
لإنقاد أفسانه. 

جاء ونادى على أبى تراب. أراه النقود... مد ابو تراب يده عابس 
الوجه. فقال جاويد: 

«ليس بعد» عندما أرى الطفلة». فقال أبو تراب بلا اهتمام: 

«لا يمكن». فقال جاويد: 

«هذه المرة نلعب كما أقول أنا». 

«ماذا ماذا؟». 

«انكتم وامض - وإلا فساخبر الشرطة ‏ وأقسم أن أكون خشناًء 
أشتكى... لا تجعل صوتى يخرجء قم وامض بنا». تظاهر أبو تراب 
بالقبول. قال: 

- «مقبول. لا يهم. كل شىء على ما يرام». نهض. انطلقا . 

قال له أبو تراب شيئاً فشيمًاً أن الطفلة فى هذه الحوالى قرب 
طهران. قال إن الطفلة فى بيت أم زوجته العجوزء فى الجانب الأبعد من 
المدينةء قرب ابن الامام معصوم. مضت سنوات على الطفلة هناء وحالها 
أيضاً جيد. وقد صارت عذبة اللسان جداً. قال أبو تراب إنه كان يذهب 
سزكل دوق رووا واد نينا اواك "م ومكنوي الخمض: 
والكشمشء لأنها تحب ال لواشك ومشوى الحمص والكشمش كثيراً. 

أصغى جاويد لكلام أبى تراب الذى صار هو أيضاً عذب اللسان 
لرؤيته إاضمامة أوراق النقد ‏ فهداً بالتدريج» وطارت روحه سرورا. كان 
يريد أن ينثر هناء فى الشار ع» كل الأوراق النقدية على رأس أبى تراب 
)١(‏ ثمر المشمش المجفف فالمكبوس ليصير رقاقاً. هو ال «قمر الدين» في سوريا والعراق. 


343 


ويفدى كل شىء لبشرى هذه الأخبار وهذا الكلام. لكنه احتفظ بالتقود 
فى قبنضتةة واسنتمزال: 

تطعا طريقا ولا طن لادا من شار ع سية تحن باغ شاف مم 
نزولاً نحو لشكر ودروازه فروين: ومن ثم جاءا إلى صحارى ا 
وترابية. غربا. مشيا ساعتين أو ثلاثا. كان النهار حارا مشمساء وكان 
قلب جاويد يرف فرحاًء وكان يمضى كتقاً لكتف مع أبى تراب.. 

عندما كانا يجيئان من بين الصحراء نحو اين الامام معصومء رقع 
جاويد ‏ من أجل اطمئنان باله وزيادة أمنه ‏ خشبة طويلة ضخمة كانت 
ملقاة جاتنا وحملها معه. قال لای تراب انها من أجل تهر الكلات. 
وقال فى نفسه: وأيضاً ربما لتأديبك. فيما إذا عن لك فجأة أن تمارس 
بعض أعمال ماضيك الحلوة. ولكن أبا تراب فهم أيضاًء فجاء خفيض 
الرأس. كان يبدو اليوم مدجناً مثل فأر ميت. حتى إنه أخرج سكينه من 
جيبه ووضعها بالقوة فى جيب جاويدء ليجعل ياله ‏ فيما زعم مرتاحاً 
من كل ناحية. 

كان ابن الامام معصوم فى الحقيقة قرية صغيرةء واقعة وسط سهل 
منبسطء فيها بضع شجرات وأكواخ ويساتين بجدران من الطين والتبن. 
عندما كانا يقتريان من القرية» بل متذ أن خرجا من طهرانء أفهم أبو 
تراب جاويد أن آخته تجرى رعايتها فى بيت آم زوجته هو. على نفقة 
خال زوجته. وأن ملك آرا كان يعدهما دائماً بمال كثير. وأنهما قد أنفقا 
الكثير على رعاية الطفلة وسلامتها ودوائها وعلاجهاء فهما ينتظران مالاً 
كثيرا. وأفهم جاويد أنهما خلال هذه السنوات» وخاصة خال زوجته ‏ 
أسد الله خان ‏ صارا يشكان فى ملك آرا والمال المقرر أن يأتى» 
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فاستحالا معاندين كثيرى التوقع» وهما يطلبان مالاً كثيراً. ولكن أيا 
تراب يعرف كيف يتعامل معهما. أقسم على أن المائتين تومان التى 
طلبها هو أولا من جاويد مائة وثمانين منها لأسد اللهء عديم الأب والأم. 
كثير التوقع هذا. 
يتراعون هناوهناك مع معزاة أو خروف أو بقرة أمسك أبو تراب يجاويد 
عند باب خفيض خشبى مهترئ. كان الباب الخشبى غائراً فى جدار 

اقول ك الأفتضَل أن أدهت آنا نفس أولا فاك اسع الله خان 
فآرى ما طلباتهء وكيف أتعامل معه». فقال جاويد: 

«يتيغى أن أرى الطفلة». فقال أبو تراب فى حيرة وصراخ: 

«ياياء 5 لك من حمار آدمى ساذج. ل“ أفهؤلاء بشر؟ إذا رأوك مع 
هذا المال ويهذه الوضعيةء فسيعدون أسنان أجدادك وآبائتك. عدا عن 
أنهم لن يعطوا الطفلة. سيأخذونها ويخفونها فى سبع حفل"» وقى ذلك 
ال وخت!') يجب أن تأتى طول عمرك قتدقع لهم مالا. طول عمرك يجب 
أن تأتى تدفع... إنك لا تعرف هؤلاء, لا تعلم أى مكرة سيئين ظلمة أولاد 
حرملة!''». قسياله جاويد: 

«ماذا تقعل إذن؟». 

«ها... اجلس أنت هناء ودع هذه المائة والستين فى جييك حاليا - 
أصلاً: أخفها... أدخل أناء أتكلم معهما... أقول إن وضع الأمير خرابء 
)١(‏ و (؟)اقرا: حفر و: وقت. 
(۲) ضابط أموى ‏ كوفيء قاتل الامام الحسين. 
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يريدون توقيفه. صار قعيد البيت من خوفه. 

الخلاصة: كلام من هنا ومن هناك. ثم أقول إن أخا الطفلة جاء من 
الريف» وقد باع كل ماله وملكه. فجلب مائة وعشر تومانات وهو يريد 
أخته. أقول إنه ليس يملكء هو مسكين سىء الحظء وهو لا يقهم الكلام 
أيضاً. . وإن مائة وعشرة خير من لا شىء. ولا تتقدم أنت. اختف أنت 
وراء هذه الدكة... إن رآك أسد الله خان ولاحظ أن شكلك يشبه أولاد 
آصحاب الضياع فالأمر خرابء ولن يعود يمكن التقاهم معه». 

نظر إليه جاويد. كان البقاء خارجا والاتتظار مع المال عديم 
الاشكال. قال: 

فقا اذهب اعفل :نا تحن هبه صلاها ف فقال انو كرات: 

«لا تذهب إلى أى مكان ها... قالقرويون عديمو الدين سيجردونك 
من كل شىء فوراً». 

قآأمسك جاويد بخشبته» وقال: 

«اذهبء اذهب. آنا متيقظ... أسرع». 

اها فقال جاويك متؤسيلة: 

«انظر يا أبا تراب» هات الطفلة دقيقة فالقى عليها نظرة واحدة». 
فقال آبو تراب: 

- «حسنا... إلا إذا أخذ نطف الكلاب عديمو الدين والإيمان هؤلاء 
الطفلة فولا!'' وأخفوها فى سبع حقل!''». ققال جاويد: 

«اذهب. آنا أنتظر». 

قال أبو تراب: يا الله. ودفع الباب - الذى كان مفتوحاً ‏ ودخل. 

جلس جاويد وحيداً» وضع يده على صدره. كان قد ليث سبع سنوات 
من أجل مثل هذا اليوم. رفع رأسه نحو السماء. كانت السماء زرقاء 


(1) و (۲) اقرة قوراً.و حفر. 
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دافا وکان للشنعس ڈور براق داف مهل كينو اتطلق تنوه وة 
وأقسانه من يزد نحو طهران. حاول أن يستدعى صورة أفسانه أمأم عينيه. 

REE AE ES 

كانت الدقاتق تمضىء ولكن لم يحدث شيىء. مع أن قلبه كان يتحرق, 
إلا أنه لم يجرو على النهوض ودخول اليستان. كان أبو تراب قد قال له 
أن ينتظر خارجاً؛ حتى يهىء هو الأرضية. لم يكن يريد أن يجعل أبا 
تراب وأسد الله خان وأم زوجة أبى تراب العجوزء كائنين من كانوا. 
يسيئون الظن بدخوله متلصصا ... ولكن لم يكن ثمة من آثر لأبى تراب» 
وقد طال الانتظار» وكانت كل لحظة تزداد طولاً. 

أخيراً فتح الباب. وخرج رأس أبى تراب. ولم يكن مسروراً جداً. جاء 
فالقى بضعة شتام مقذعة»ء وقال إنهما يتكلمان بالعالى. فسآل جاويد 
باضطراب: 

«ماذا جری؟». فقال: 

«باباء إن ابنى الكلب ابنى المحروق هذين قد أكلا الحياء وشرياه 
وتقياً الخجل. يقولان: أنت قلت لنا إن ملك آرا يعطى مائتين. وإنهما 
لعلى درجة من الصفاعة!'). أسد الله مث الشمر''واقف وقد بصقوا 
فى فمه مائتين فهو لا يفهم غيرها. ولن ينزل عنها بفلس. وأخته أيضاً 
تنق مث هذه آكلة الأكياد!''». فسال جاويد: 

«أين الطفلة؟». قال أبو تراب: 

«الطفلة موجودة. ما شاء الله نشيطة ممتلئة... كم صارت سمينة: 


)١(‏ و(؟) اقر الصفاقة. و مثل 
(؟) ضايط أموي آخرء قطع رأس الحسين. 
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ألف ما شاء الله». 

ارتعش فرحاً. كان يتآكل لأن يدخل البستان عندما منعه أبى تراب: 

كاتا "اضفر لا تخزب العمل»: 

«ماذا ينبغى أن أفعل الآن إذن؟». 

«أما عندك مائتان تعطيها لهما؟» . وحدق فى بؤبؤی عينى جاويد 
كأنه لم يكن يصدق أن جاويد قال له الحقء وضور ند5 نالا كثيراً. 

وحدق جاويد أيضاً فى عينى آبى تراب الضيقتين. هنا أيضاً اغتم 
من عدم إيمانه وسواد قلبه. قال: 

«هناء كل مالى. إنك تعرف جيدا كم عندى. مائة وخمسة 
وستين ». فقال ابو تراب: 

م E‏ 0 > لقن افك ساد جرا .». فقال 
جاويد. 

«أتريد أن تأخذ النقود؟... لتريها؟. فقال أبو تراب 

ملا يا ولد. لا تكن حماراً مستقيماً ساذجاً. يرون التقود فيزدهم 
حرسهم''' وطمعهم. عديمو الدين جاهلون بالله». فقال جاويد: 

هما ترى فيه الصلاح». قال آبو تراب: 

«اخف النقود حتى أعود. اجلس هنا». ومرة أخرى غاب وراء 
ظلفتى الباب الخشبى.. مرة أخرى بقى جاويد وحيداً. شد قبضتيه» 
رَفعهما تخو السماء: وهزهما فى الهواء اهدر كل يدنه يضما عا 
وطلب من خالقه أن تنتهى هذه الساعة أيضاً على عجل. أهورائه مزداته 
ويسنا وهی چهمتى.. كل الخلق هبتك أعنّىء وأَنْه هذه الساعة بفسرع 
وقت بالخير والإحسان. ۰ 


)١(‏ و (۲) اقرا آخرى. حرصهما وطمعهما۔ 
(؟) = آبي القضل (العباس). 


348 


ولكن هذه المرة انقضت مدة أطول. إلى ا أخرى. 
«كأن الأمر يتنصلح» وحق أبى الفض] '!». فتبسم جاويد» وشكر 

الله. سال 

- «أين وصل الأمر؟». قال آبو تراب 

- «حالياً شاء الله. إن وقع تحته حضرة العباس ومهله!'). قلت: ليس 
عنده أكثر من مائة وخمسين. لا يزالون يدردمان» ولكن نيدو أنهما لانا. 
ريما أستطيع آن آرضيهماء ابنى المحروق.. احتفظ أنت بخمسة عشر 
لمصاريف سفركما. ». 

أخرج جاويد النقود من جيبه. ولكن فى اللحظة التى أراد أن 
سلمها لآبى تراب حدق قى عيتيه. 

قال آبو تراب: 

انا لا ق القن كم يدها مو عا تحاط إلى هنا 
العذاب عنك ‏ قما دام التنور ساخناً لنضع الخمير!"». 

كان جاويد لا يرال مترددا. 

«باباء أين أذهب آنا الشيخ... أفلست أنت جالساً هنا وراء الباب؟ 
أفليست سكينى فى جيبك؟ لقد فعلت فى عمرى ألف نوع من الشلا" 
والمعاصىء أكلت مال امرأة عجوزء قتلت ناساًء انتهكت نواميس 
أحلقت!'' بيتاً ولكنتى اليد اليوم أن آفعل هذا الثواب فى سبيل الله, 
أستخلص هذه الطفلة من أيدى أولاد الحلام الأخساء المنكويين هؤلاء 
وأجعلك تفوز بأختك. أفافعل سوياً إذا أحك!'' المعاملة ولا أدعهم 


)١(‏ اقرأ مهرة. 
(؟) مثل إيراني- أطرق الحديد وهو ساخن. 
(e) .)٤( »(۲(‏ .1( < )¥( الشرء » آحرقت» i‏ ريد . الحرامء » وآحرك . وهكذا تغرأ بقية حروف اللام في 


حدينة. 
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ياخذونك فيسلخوتك؟. .». 

كان جاويد لا يزال متردداًء قال ابو تراب. 

«باباء اجلس أنت هنا ولاء باب البستان . من أين يمكننى أن 
أهلب. أنا أستطيع أن أفل, أأسيتطيع؟ فى المرة التالية التى أخرج بها 
من هذا الباب» سأخلج مع أختك... إن لم آأت بها الملة القادمة إلق 
بيصقة على لحيتى البيضاء هذه.. اضلبنى بهذه الخشبة على لأسى. خذ 
السكين فقطعنى إلبا.». 

كان جاويد ‏ بالاشتياق والاضطراب الذى عنده ‏ يغلى فؤاده» مد 
يده فأخرج مقدار المال الذى أراده أبو تراب لأسد الله خان وسلمه 
اياد. آخذ أبو تراب النقود. وقال: 

وال اخ كمد ستاك ا الآ فكلدها؟: مقا ل و 

«عج». وقال آبو تراب 

«كبالك . إيشاء الله تكبلان بالخيل والبلكة. .». فقال جاويد: 

«ممنون» اذهبء اذهبء أسرع». وقال آبو تراب: 

«ولا تنسى حلوى بشالتی». فقال جاويد: 

- «إذن فهات الطفلة... وهذه الخمسة عشر لك». فقال آبو تراب: 

هلا .لن آخذها كلها...». ونظر إلى يد جاويد وجييه. 

قفسر جاويد ورقتين آخريين من ذات الخمسة التومانات فى جيبه. 
وقال: 

«اڏذهب» عجل». 

ومرة أخرىء غاص آبو تراب فى داخل البستان. 

على خلاف توقعه. فقد طال انتظاره هذه المرة عن المرتين 
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السابقتين كرا كانت نفائق العصن النظكة قفي وعدناة نة 
على باب اليستان الخشيى المتهرئ. صارت الشمس أسخن. كان 
الزقاق الخالى ‏ الذى كانت أمامه صحراء جرداء ‏ يبدو محروقاً فانياً. 
لم يعد القرويون القرادى الحفاة. وحتى الأبقار والماعزء ليبدون للأنظار 
بعد. كان جاويد نفسه متعبا عطشا جائعا. ولكن لم يكن ليجرق على 
الابتعاد عن باب البستان. 

ظن أبا تراب مشغولاً بالحديث والمعاملة. ظن أنهم لا بد تشاجروا. 
صعد الدكة الكائنة وراءالجدار. وجاء فوقف أمام باب اليستان. أصغى. 
لم يكن صوت لياتى من داخل البستان. من فتحة اليابء نظر إلى 
البستان. بين الأشجارء لم يسمع غير خرير ماء ساقية ضيقة. كان لا 
يزال يخاف دخول البستانء لم يكن يريد أن يلخبط المعاملة. انتظر 
مزيداً. وقف وراء جدار البستان» تمشىء وقفء ونقل ثقله من رجل إلى 
أخرى. 

عندما انقضت ساعة أو ساعتان أخريان ولم يحدث أمرء جاء جاويد 
بقلق وفتح فرجة الباب أكثر. كان يخشى أن يكون أبو ترابء أثناء 
العراك مع القرويينء قد أصابه بلاء ما. 

انسل من فرجة الباب إلى داخل البستان. فى مقدمة اليستان, لم 
يكن ثمة _ فيما عدا بضع شجرات وساقية ماء شيئاً. تقدم من الطريق 
الضيق الذى كان بين الأشجار. كان فى جانبى البستان جدار من طين 
وتبن. خمن جاويد أن البيت فى انتهاء البستان. تقدم رويداً رويداً. وصل 
آخر البستان. وقفء وأدار رأسه إلى هذا الطرف وذاك. فى آخر 
البستان أيضاً لم يكن ثمة غير جدار الطين والتبن. كان البستان قطعة 
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آرض محصورة بين أريعة جدران طين ‏ تبنية. 
فى زاوية من اليستان. كان جزء من الجدار قد تهدم وانهار. 
وتكونت فيه ثلمة واسعة عريضة يمكن لشخص واحد أن يفر منها بيسر. 
ركض جاويد بالخشية والسكين تحو فتحة حائط اليستان. صعد 
الجدار. كان وراء الجدار آيضاً زقاق خال آخر يؤدى إلى نهاية السهل 
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فى الظلمة. قی قراشه. كان قد انكب على وجهه. كانت قيضتاه 
مضمومتين. كان رأسه ساخناً وعيناه مليئتين بالدموع. 

فى الليل. كل ليلة. كان يبيقى على هذه الحال» حتى يطل الفجرء دون 
أن يغلبه النوم. كان شهر كامل قد انقضى على كذبة أبى تراب والبستان 
الخالى فى ابن الإمام معصوم... وأثتاء هذه المدة. كما فى هذه الليلة لم 
يطرق النوم عينيه حتى ثانية واحدة. 

كان قد أراق دما سبع سنوات» ودارت دنيا التعاسات حول رأسه 
فحطمت أعلى رأسه. فى هذه الليالى كان يجد نفسه مرة أخرى فى تلك 
النقطة الفارغة السوداء نفسها من فرجال الدائرة. بروح فارغة» وكيس 
أفرغ. سقط مرة أخرى فى زاوية حجرة الخدمة... والآن لم يبق غير ملك 
آرا... وملك آرا أيضاً لا يعثر عليه هذه الأيام, لأن خير احتمال توقيفه 
ومحاكمته كان قدانتشر فى المدينة. 

خلال هذا الشهر كان يذهب مرة كل يوم جمعة إلى محلة منخقض 
محل ال زنبورك للبحث عن أبى تراب. اختفى أبو تراب هو الآخر. لم 
يكن أحد قد رآه فى المدينة قط. كانوا يقولون أنه ذهب إلى شاه عبد 
العظيم''! فاختفى ‏ لأنه ارتكب سرقة.. 

وفى هذه المرة أيضاً وقعت عدة وفيات: وقعت أولا وفاة تاج ماه 
خانم قى قم كانت امرأة ملك آرا قد جاعت حرم حضرة معصومة منذ 
مدة من أجل شفاء سرطان صدرها. كان يقال إن ملك اراء بعد وفاة 
زوجته» ذهب إلى قم سرا وأقام مجلس فاتحة ومجلس أسبوع جليلين 
)١(‏ مديية ري. 
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لزوجته المتوفاة. ثم وقعت وفاة رقية بكم ودفتها الصامت. ثم وفاة مشد 
على العجور زوج شاه ياجى رئيسة الطباخات. إن الموتء عندما يأتى ‏ 
شأنه شأن بقية التعاسات ‏ يأتى هو أيضاً كالسيل» بلا رحمةء فيهدم 
البيوت. 
ولا حتى مواساة ثريا خانم أحياناًء لم يهرْ أى منها فراغ روحه الموجع. 
كان لا يريد غير ملك آراء أن يجلس معه بضع ساعات» ويسمع آخر 
كلام عن أخته من فم ملك آرا. 

أقلت ليلا أثناء هذا الشهرء خاصة بعد وفاة رقية بكم. خشونتها 
وفظاظتها معه. ففى الليلة التى عاد فيها جاويد خالى الوفاض من ابن 
له فى القولء وقالت إن قلبها قد تشفى وقرت عينها. ولكن فى الأيام 
التالية. بعد أن صارت ترى جاويد مهدما تعيساً تماماء لم تعد تضرب 
الميت بالعصاء بل تركته فى قعر مصييته. 
سرقة مدخراته لسبع سنين. كانت النتيجة المدمرة نفسانياً لهذه الخيانة 
الأخيرة والجرح. فى ذهن جاويد» أنه ريما لم تعد أفسانه موجودة! لا بد 
آنهم قتلوها... أو أخفوها. قبل هذاء سيق أن قال له الجميع إنه ينبغى 
أن يعتير آفسانه ميتة. راتحة» كانوا قالوا له إنه لا ينيغى أن يذكر 


34 


يقول لجاويد طوال سنوات إن أفسانه حية» وإنه يعرف أين هى. كان أبو 
تراب قد أفهمه أن ملك آرا أخفى الطفلة من أجل بقائه ساكتاً 
(بخصوص مقتل آبيه وأمه فى بيت ملك آرا). كان هو من ظل يقراً خطة 
المائتين تومانء والحصول على أقسانه. فى أذن جاويد... وها هو فرار 
آبی تراب. وكون كلام أبى تراب ووجوده كذباًء يكاد يقتل وجود أفسانه 
فى روح جاويد. 

فى هذه الليالى والنهاراتء قى آظلم منافذ روحه.ء كان هذا الأمل 
الواهى وحده باقياً. وهو: قبل أن يسجن ملك آراء أو يخرج من البلاد, 
أن يتمكن من رؤية ملك آراء فى مكان ماء ولو لمدة خمس دقائق» أن 
يقف أمامه. ويسمع بأية وسيلة عن مصير أخته الصغيرة المفقودة» من 
فم ملك آرا. بشكل مطلق. ولكن هذا اللقاء يبدو بعيداً هذه الآيام» وصار 
يبدو مستحيلاً یوما بعد يوم. نهارات طويلة. ليال رديئةء وأسابيع مبلية 
للروح تنقضى وهو لا يرى ملك آرا فى أى مكان. كان المسؤول عن كل 
مهال قث ملك قرا الآن موا اجر خان المناعيو- كان ملك أرا عاتن 
خفية آحياناً إلى بيت محلة وزير دفترء ولكن لم يراه أحد قط. كان جاويد 
يسمع أنه يصرف أوقاته فى اليساتين أو فى البيت الذى اشتراه فى 
السنوات الأخيرة بشارع بهار. لم يكن ليعرف قط فى أى وقت آين هو 
ملك آرا بالضبطء وآولئك الذين يعرفون كانوا إما لا يقولون وإما يكذبون. 

كان بنبطح أثناء الليالى على وجهه. ويفكر حتى الصباح» وكان الأرق 
وأفكار السوء تلق فى ذهنه مثل نار دوارة فى يد عجوز مخيولة تديرها 
فی جو ليلى عاصق بلا توقف. 

كان قد ناضل ‏ وتلقى جروحاً ‏ فى محلة ويين اناس لا يوجد فيها. 
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وكين ستر ف ول متهاو وله إببلان OCD‏ كشي اللدكاتك 
عبادة الربج» والحرصء» والإذلالء والسخرية من الكونء حاكمة على كل 
شىء. وكانت الدوافع الآنية والكذب والجهل تستولى على كل مكان. فى 
الماضىء كان شيوخ العائلة والديانة قد نيهوه بخوفء. حذروه من البلايا 
والمصاند التى تتربص بكل واحد منهم قى هذه الدنيا ‏ ولكنء أإلى هذا 
الحد“ كان قد سمع أن الحياةء بالنسبة لكل فرد زرادشتى مؤمن. 
نتضال مستمر مع كذب الشيطان والقباحات» وجهاد راسخ من أجل 
تحكيم الفضائل - ولكنء: أهذا ممكن فى الوضع والدنيا الراهنين؟ 
لقد رسخت التعليمات الأولى لسن الخمسة عشر فى ذهنه هذا 
الأساس الفكرى. قى هذا العالم» يوجد فى تكوين الإنسان جوهر من 
العدل والخير والرحمة. لقد منح الرب الإنسان (أكثر من البهائم 
والوحوش والزواحف والطيور) عقلاً وفكراً يجعلانه يتالم من الفعل 
السىء ويحس سروراً وحباً من الفعل والخير. وكان هذا هو كل الكلام. 
فى ليالى الآرق هذهء إذ كان فى عمق تشابك نضاله. أحس أن هذا 
الجوهرء إن كان موجوداًء فانه قد مات فى تكوينه هو,. أو كان يحتضر. 
كما أن جوهر الإنسان قد مات وصار هيباءً عند أهل هذه المحلة. لقد 
كان عبث الدنيا الآن هو خاتمة القول. كانت خدعة الأرض هى الضياء 
الأخير. 
كان يخاف. يخاف بلا حدود ويشكل مدهش. كان لأول مرة فى حياته 
بحس الخوف حقا. كان يخاف الانهيار النهائى لأسسه الفكرية. (فى 
الخامس عشرة:ء عندما ماتت أمه: وأخذوا آخته. وسقط هو بساقيه 
المكسورتين ‏ فى زاوية بستان ثريا خانم خادماً أسيراًء كان هذا 
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السقوط قد حل مرة). ولكن كانت هاوية سقوطه الآن شيئاً آخر. كانت 
تلك الدورة انكساراً وخوفاً طفوليين. وهذه المرة يبدو سقوطه ويأسه 
انكساراً نهائياً. لم يكسروه هو وحده فقطء لم يعطلوا ساقيه ويسحقوه 
بالركلات تحت التراب فقطء ولكنه الآن يموت من داخله أيضاً. لم يعد 
لزرادشت اعتيارء وهذه حقيقة. ولم يكن للديانة الزرادشتية وللماضى 
اعتبار أيضاً. ولم يكن يرى لمستقبل الديانة الزرادشتية اعتباراً أيضاً. 
ولم يكن يرى للدنيا الفكرية والأخلاقية الآتية لأهل هذا الوطن اعتباراً 
أيضاً . وشيئاً فشيئاً راح يغوص فى يأس وقنوط مطلقين. 

كان التتاقض يكمن فى أن خوف الياس والقنوظ هذا ذاتة هو الذئ 
يتملك الناس من حوله فرداً فرداً.. كان فى ملك آرا أيضاً نوع من 
القنوط من الوضعء وخوف. فى ليلا كان ثمة نوع من الأنين واليأس 
والخوف. كان فى الجميع أنين وقنوط وخوف. يبدو أنهمء من دون أن 
يكون لهم فى البدء إيمان صحيح. غاصوا فى هذا الخوف واليأس. أم 
أنه كان لهم إيمان بشىء ما أولا؟ 

والأسواً من هذاء كان جاويد يخشى أن يكون هذا الخوف واليأس 
عالميينء وأدديين. فسواء فى وجوده هوء أو فى وجود بقية مخلوقات هذا 
العالم. كان اليأس والقنوطء الجهلء والتكذيب يصير البنية الروحية 
وطريقة حياة ومحكومية هذه الدنيا... كان جاويد يخشى هذا. 

فى آخر هذه الدورة المشؤومة» فى الليلة التى قرأ فيها بعينيه هو فى 
الجريدة أن قرار توقيف ملك آرا وجلبه فوراً قد أبلغ إلى قسم شرطة 
المحلة, للمرة الأولى بعد شهر ونيف من الأرق» حل أخيراً بعض النوم 
فى عينيه... ولكن هذا الخبر أيضاً لم يكن ليعالج له ألماً على نحو 
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صحيح... كان ملك آرا الآن هارباً متخفياً. 

وهذه المرة أيضاً كان زرادشت الكبير هو الذى خفء برسالته, إلى 
رفع جاويد وحمايته. لقد بقى حلم تلك الليلةء وكلام ذلك الشيخ لابس 
البياضء مثل ظاهر سند وكتابة على مرآةء فى لوح ذهن جاويد ‏ مرآة 
لها مذ اك الل حمى انها جات ع فی كل مقاق: 

بدأت أحلامه تلك الليلة. بنقس الكوابيس المتكررة» بخصوص 
أفسانه. وقناة الماء الملوت التى تمتد تحت الأرض الى الأبدية. وهو 
عطشانء ويشرب وهو يموت تدريجياً. ثم. مرة أخرى جاء شيخ سهول 
إيران لابس البياض. والليلة» لم يحس جاويد أى شك فى هوية هذا 
الرجل. واتحفرت رسالة الشيخ كلمة كلمة فى لوح خاطره. 

«سريعاً سترحل عن هنا». 

«سريعاً ستخرج من هذا البيت السىء. وستبلغ دنيا جديدة. ستعبر 
من هذا المكانء الذى هو برزخ عبورء فى أيدى ال ديو . فى المكان 
الذى ستبلغه مستقبلاً لن يكون ثمة ديو لأنه لن يكون ثمة كذب بعد. لن 
يعانى بدنك عذاباً بعدء لأنك ستكون كلك روحاً ونفساً. لن تبقى بعد فى 
الظلامء لأنك ستكون نورا جميعاً. لن ترى قبحاًء لأن عينيك ستكونان 
مملئتين بالحسن. لن تجد بعد جحود للهء لأن كل شىء سيكون أهورا». 

«لقد جدت من معبد نارء جئت من عائلة وجوهر طاهرين. كانت الام 
فترتك هذه من هجوم روح آهريمن المهلكة. يجب أن تكافح ضد الروح 
المهلكة. يجب أن تقاتلء وآن تحرس الدين الطاهر... وما إن قضيت 
عليها فسيزول من بعد الشر والكذب والآلم والظلمة والقبح ونكران الله 


)١(‏ عفريت الأساطير الفارسية: كانن في منتهى الفخامة والقبح شكلاً. وفي منتهى الشرانية عملاً. 
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وستكون كل مناقع الجنة. كل الحسنات والصدق والمسرات والأنوار 
والجمالات» التى تخص أهورامزدا. من نصيبك». 

«ستجتاز هذا البرزخ الضيق: وفى عالم بلا حدود» قى زمان بلا 
زمان»ستحيا. ستصل ببارتك. ستتصل بخالقك الذى هو كل شىء. فى 
مركز هذه الدنيا المحدودة لا تخف. فى العين المظلمة لهذه الليلة 
الظلماء ‏ التى زرعوا فيها بذور موتك وفنائك - لا تخفء. يا عزيزىء لا 
تخف. ستكون من نصييك عاقية خير. عين الخالق عليك. هو الذى 
يحميك يطلب منك أن تخرج من هذه الظلمة. بالاستقامة والطهارة» أن 
تتحررء وأن تبلغه فى الأبدية التى لا حدود لها . لا بد أن تبلغه. لا 


تح ).ء 

ا ا کی اتی کات عاد ورن بالدقوع واک 
وحجد ذاته مرة أخرى. وكان ددری - فى هذه النقطة من تاريخ العالم ‏ 
أين هوء وما الذى ينبغى أن يفعله. 
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منذ ذلك اليوم» لم يبق جاويد فى بيت ملك آرا الا على هذا الرآى 
وهده الارارة: عندما بآخذون ملك ارا وىجرونه الى المحكمة. قستقدم 


حبة. 


ترك كل بيك املك ارا الكهر الآ تاليا بلا روج تاا فظلما. 
كانت المداخل وآبواب الغرف الملاى بالآثاث الفخم. مقفلة. وكان باب 
البستان مغلقا هو الآخر. مقفلاً. وكانت المفاتيح. مجموعة منها بيد ملك 
آرا نفسه. ومجموعة عند ثريا خائم. وكان ميررا أصغر خان يمتلك 
مفاتيح آبواب البيت واليستان. فكان يمر آحياناً ‏ مع آنه كان هو آيضا 
قليل الظهور هذه الآيام. كان جاويد يذهب يومياء عن طريق الدهليز. 
إلى الباحة الكبرى. وكان ينظر إلى داخل الإيوان. من وراء الزجاج» إلى 
الالال ويقرة القرف اة ونا على لدت كان كل قير 
ملقيا ساكنا ساكتا متربا بلا صاحب. ولم يكن فى الحوض الكبير إلا 
شبر من الماء الأخضر المغطى بالأوراق المتساقطة»ء وإذا كانت 
الحدائق يابسة. فقد اكتسب البستان كله منظراً محزونا مهجوراً. 

وفى الباحة الخارجية لم تعد ثمة الآن. فيما عدا ليلاء ال شاه 
باجى. كانت الخادمة العجوز تجلس منذ الصباح حنى المساء» متعزية 
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ومنبوذةء آمام باب المطبخ, تلبس السواد وتدخن النرجيلة وتجر الآهات. 
وكان المطبخ وغرفة الشاى باردين خاليين هما آيضاً. 

فى اليوم الأول ذهب جاويد إلى باب بيت ميرزا أصغر خان» كى 
يطلع على حال وآوضاع ملك ارا. كان ميرزا آصغر خان هذه الأيام قد 
دير لنفسه. لوقت الصباح. شغلا إدارياً فى العدلية باسم آصغر آقا 
مباشرى (يدعى باذن ملك آرا). كما آنه مشغول فى العصارى عند رأس 
زقاق جاله حصار ببناء دكاكينه. لم يكن عند ميرزا أصغر خان أى خبر 
عن ملك آرا ‏ وكان ينآى بنفسه ويجيب أجوية متعالية غامضة. وقال 
لجاويد انه إن آراد بعد اليوم مالاً آو شيئاً آخر فعليه أن يتشرف بلقاء 
الدكتور كيومرت خان (الذى صار الآن من المديرين العامين لوزارة 
الصحة) أو بلقاء السيدة المصون ثريا خانم. لم يكن هو نفسه عنده آمر 
جديد من ملك آراء ولم يعد يتقاضى راتباً آو أجوراً ‏ ولكن مع ذلك كان 
لفظ «حضرة الأشرف» بلقلق فى فمه المداهن الجبان بكل فخامة. 

لم يكن جاويد يريد مالاً. فقد بقى عنده قليل من مال مصروف البيت 
الذى أعطى له مقدماً. ولم تكن ليلا وشاه باجى كثيرتى المصروف. 

وذهب عصراً إلى مغارات محل زنبورك. وتحرى مرة أخرى عن أبى 
تراب. لا على آمل آن يسترد ماله ولكن ‏ أكثر ‏ على أن يجد أبا تراب» 
أن يكلمه. أن يستخرج الحقيقة من فمه. ولكن لم يكن ثمة أيضاً أثر لأبى 
تراب» ولم يكن ليخرج من منزل آبى تراب أيضاً كلمة أو خبر. لم تكن 
عند آم أبى تراب الفجوز طاقة على الكلام. كان أبو تراب متزوجاً من 
امرأتين أو ثلاث متن جميعاً. ولم يصر ذا ولد قط. لم يكن أحد يعرف 
هذه الأيام أين هو. من كلام أهل البيت والمحلة. والآخرين فى وزير دقتر 
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وجاله حصارء يمكن الاستنتاج بأن با تراب» بعد المال الكثير الذى 
حصل عليهء وآلقى بنفسه فى خضم العرق والترياك باقراط؛ قأصيب 
بمرض وخيم. وذهب فسقط قى مكان ما. ريما نقلوه من زاوية حانوت 
خمار الى مستشفى ما. أو ربما كان قد مات فى زاوية بيت تحشيش. 

مساءً. تناول العشاء فى الصمت الدائم مع ليلا. كانت ليلا أيضاً 
هذه الأيام قد تركت جاويد وشانه» كانت غارقة فى آفكارها وآحلامها. 
كانت قو قالت .له آتها'لن اتی می الى يزده بل ستبقئ هنا فى طهراثة: 
وهى لم تكن تطلب الطلاق حالياء لآنه لم يكن عتدها آحد آخر. كانت 
بماضيها الملطخ ‏ ذكرى تاريخها واسمها لا تزال فى آذهان وآفواه 
آهل المحلة القدامى ترد مقترنة بالشتم والعار. كان ملجؤها الحالى 
الوحيد هو جاويد. مع آنه لم يكن ثمة أى تفاهم روحى وعلاقة جسدية. 
إلا آن جاويد احتفظ بها ما دام ذلك بامكانه. 

فى الصياح التالى وقع آمر عظيم وجديد كان جاويد ينتظره. ولكن 
ليس بهذا الشكل والخشونة. عند الصباح الباكر جاء ثلاثة من مأمورى 
الشرطة مع رجل آخر يرتدى سترة وينطلونا وقبعة يهلوية, للتحقيق مع 
ملك آرا وتفتيشه. فراحوا يدقون الباب بشدة وإصرار. سحب جاويد 
الطية الخلفية ل «كيوته» إلى آعلى لابساً إياهاء وخرج من باب الباحة 
الخارجية. وآخبرهم أن ملك آرا ليس فى المنزلء وآنه غائب عنه منذ 
مدة. وعرقهم بنفسه. آجبره المآمورون على فتح باب اليستان, لأنهم 
كانوا يريدون التجوال فى ذلك البيت وتفتيشه. ذهب جاويد إلى منزل 
ثريا خانم والدكتور كيومرت,. کی يطلعهماء أو لكى يجلب المفاتيح» لم 
يكن الدكتور كيومرث خان فى البيت. فأبلغ جاويد ثريا خانم بهدوء 
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بموضوع مجىء المامورينء وآخذ مقاتيح الباحة الآخرى» وعاد سريعاً - 
إلى المدى الذى تسمح به ساقاه الموجعتان ‏ إلى باحة ملك آرا. 
فسلمها إلى الصنايظ الشاب الذى كان وراش المتجورين: ثم ضمت 
إليهم ثريا خانم آيضاً وعلى رآسها شادر. ولكن المأمورين ما كانوا 
يريدون غير ملك أرا. كانوا قليلى الكلام جديينء ومع أنهم كانوا لا 
يزالون يحترمون ملك آرا» ولکن "کان واضحاً آنهم يتحركون من منطلق 
قوة:وأنهد لو شانوا النوم کی ساخنوا ندرا أو تمن شاى. 

فتش المأمورون وراء جاويد كل الغرف. زوايا الصناديق» 
المصليات. وحتى المطبخ وغرف الباحة الكبرى. ثم فتشوا باحة 
وحجرات ثريا خانم آيضاء وألقوا أسئلة على جاويد وبقية الخدم. 
وآرسلوا فى طلب ميرزا آصغر خان» فجلبوه هو أيضاً وألقوا عليه 
أسئلة مدققة. 

قبيل الظهر آعد المامورون محضراً بأعمالهم. ثم جاء مأموران 
آخران مع محقق يرتدى السترة والبنطلون. أغلق المأمورون غرف الباحة 
وكذلك باب البستان الكبير؛ اقفلوهاء وختموها بالمهر الحكومى. لم يكن 
لهم اليوم شان بالباحة الصغرى وغرف الخدم فتركوا هذه الباحة حرةٌ 
أنياً. وعند العصرء فتش ضابطء كان رئيسهم جميعاًء كل زوايا الباحة 


للمرة الأخيرة. وترك مأموراً مسلّحاً ببندقية أمام باب البستانء ثم 
انصرقوا. 

كانت عينا جاويد المحتارتان تريان منذ اليوم فجأة أموراً جديدة. 
كان یری عدو حياته الأكبر مغلوباً مبتلى ذليلا ‏ أو على الأقل كان بيته 
وحياته عرضة للبلية والهوان. إن الرجل الذى أعد لنفسه طيلة سنوات فى 
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هذا البيت. فى هذه المحلة. سلطنة. وآخذ الأرواح فى قبضته. فهصرهاء 
بدلها. وأراق دماءً. وقام بتجاوزاتء وقام ببذل وهبات. لم يكن اليوم غير 
ظل هارب. 
EET‏ يشو وات جارس عرف انوا اكري إلى 

الواقع. كان بعضهم يقولون إن ملك ارا قد غادر إيران. يقولون إنه ذهب 
إلى روسياء أو إنه فر إلى العراق عن طريق كرمانشاها'. حتى الجراند 
كانت تنشر آخبار وشانعات خروج ملك آرا من البلاد. كان جاويد يسمع 
أن المأمورين قد فتشوا كل بيوت ملك ارا الآخرى. وختموها ومهروها. 
كانوا يفتشون بيوت أصدقاء ملك آرا فيقليوتها رآسا على عقب. وفتشوا 
آبضا منزل ميرز!ا آصغر خان. ثم آشيم أن ملك آرا اختفى فى بيت 
واحد اخر من الأشراف. وان مكانه مأمون. كان الرجال اليارزون 
يكدذبون الآن ارتباطهم ومعرفتهم بملك آرا. وآشيع آن ملك آرا فى إحدى 
السفارات. وآنه هو الذى ينشر هذه الأخبار كى يفر بعد آن يتعب الناس 
وتهدآ الضجة. ثم سمع جاويد. على نحو متناثر. آموراً آخافته. سمع من 
ثريا خانم. سرا. آن ملك آرا جعل جواز سفر الدكتور كيومرث خان 
باسمه. وآبقاه لديه. فكان جاويد يخشى أن يكون ملك ارا قد خرج من 
البلاد. آو آنه سيخرج آخيرا. قبل آن تطاله يد جاويد. 

مع عدم وجود أبى تراب. وريما موته. والشائعة الحالية عن خروج 
ملك آرا من البلاد. كانت آمال جاويد فى العثور على أفسانه تغوص فى 
الظلمات. 

بعد مجىء المامورينء. ذهب جاويد تلك الليلة إلى منزل ميرزا أصغر 


)١(‏ محافطه عربي أبران. متاخمة للحدور العراقيه. 
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خان. بعد الحديث عن المنازل ووضعهم العام» طلب من ميرزا أصغر 
خان المساعدة يشان آخته. قدم آخر التماساته. كان ميرزا أصغر خان 
متعيا متربا مشوشا. إذ عاد لتوه من بنائه الجديدء وكانت سترته 
وبنطلونه الآسودان الباليان ملطخين ببقع الطين والجص. حتى مسيحته 
الطويلة. التى كانت مدلاة دائماً من قبضته كما لو كانت يدا إضافيةء 
ملطخة هى الآخرى بيقع الطين والجص. قال ميرزا أصغر خان بلهجة 
تمطر تعبا آبديا: 

«باباء قلت لك مانة مرة أذهبء لا تعد تذكر الطفلة. وقع حادث 
قل مس ترات ای اتسينا تجاه كان ارا حسفي قل ا 
مانت دهت ونان لحد اآكذها فر اها ضا اعصرها مات يك 
إنتى آقول ماتت' »٠‏ فقال جاويد. 

«لو كان هذا وقعء لو كانت ماتت» فيجب أن أعلم... من قتلها؟ آين 
قبرها*». فقال ميرزا أصغر خان. 

- «ياباء يا لك من إنسان لجوج عنيد». 

«يجب أن أعرف». 

- «الفاتحة.. حسنئاً, اذهب واعثر عليهاء اذهب وأقم لها مجلس 
عزاء. أقم لها مجلس اليوم السابع» أفستعود؟». 

عض جاويد شفته. فى ديانته. لا شأن لهم بالموتى, إنهم يفكرون 
بالأحياء وشؤون الأحياء. قال. 

«سمعت أنت نقسك بأن الطفلة ماتت؟ أسمعت أين دفنت؟». مرة 
أخرى تنهد ميرزا أصغر خان تنهيدة تعب ونقاذ صيرء وقال: 

- «لاء والله. . لا يعلم إلا شخصان: أحدهما أبو تراب» والآخر هو 
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الاج فة + 

مرة أخرى وصل الطريق المسدود. 

كان ملك آرا الآن آخر نافذة وأمل واه له للعثور على آفسانه. كان 
جاويد يعرف أنه ينبغى آن يرى ملك آرا ولو لبضع ثوانء قبل آن يخرج 
من البلاد. والا من جرس وفتاء فكرة «والا» المشؤومين حلت يبدنه 
رعق 

وبعدنذ بعد آسبوع. جلب الآمر الكبير للقدر والنهج ‏ الذى جلب 
جاويد دات يوم إلى باب منزل ملك آرا ‏ جلب ذات ليلة ملك ارا نفسه 


الى باب حجرة جاويد إبن فيرورٌ أقا. 
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كان الوقت قرب منتصف الليل عندما آيقظه وقع آقدام من نومه 
الخفيف الحزين. كانت ليلة صيفية مقمرة. كان شانه كل ليلة ‏ قد 
نام داخل الحجرة. كانت ليلا وشاه باجى تنامان فوق السطح. كان 
صوت وقع أقدام ياتى من الباحة الداخلية. من جهة الدهليز. نهض 
جاويد فجلس. ثم رآى ظلاً يآتى إلى أمام حجرته ‏ مثل كابوس 
صار فجاة بقظة وحقيقة. كان ظل ملك آراء وفى اللحظة التالية تقدم 
جسد ملك آرا السمين الضخم الملقوف بالعباءة ‏ المغعطف. كان 
ملك آرا يحمل باحدى يديه حقيبة سوداء كبيرة» ويالأخرى مسدساً. 

وقف جاويدء قفز من مکانه» تقدم» وكان كل ما خرج من فمه 
اليايس هو: 

«آنت!')». 

تقدم ملك آرا خطوة واحدة» وراح ينظر إلى جاويد بسوء ظن 
وبشىء شبيه بالخوف كانت له جدة على وجه ملك آرا. ثم تطلع 
حول الباحة. وحتى إلى داخل الحجرات وسال: 

«آين الباقون؟». فقال جاويد: 

-«على السطح» نائمون!").. فساله: 

«من هم؟». قال جاويد: 

«ليلا وشاه باجى فقط». كان ملك آرا يتكلم بصوت مكتوم. 


)١(‏ بصيغة المفرد. وهي يسسعمل عبد الالفة. أو ليان عدم الاحترام. 
)١(‏ لا يوحد فى القارسية تأنيث وتدكيرء ولا مثدية. 
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»لا يوجد فى تلك الباحة أحد؟». فقال جاويد. 

ملا. أققلوا كل الأبوات وَخْتمُوا عليها بالشمع» 

- «آدري يا حيوان». 

خاو قشلا باب اليستان وختموها بالشمع أيضاً وضعوا حارساً 
هناك.. ثم تمعن في وجه ملك آراء وفي معطف ‏ عباءة ملك آرا المعفر. 
وقال. 

«من. من آي طريق دخلت"». فقال ملك ارا 

- «من جدار الزقاق الخلفي . أيه ليلة!». ثم تقدم وقال 

«أسمع. ». ووضع تسترا مسدسه داخل تقب احدى اذنى 
جاوید .کان صوته جافاً ومخيفاً: ۰ 

- “ان فعلت كل ما آقول. وكنت السر كتوما. فسآعطيك كل ما تريد. 
وإلا فسافرغ طلقة فى صدغك آتفهم؟». قال جاويد 

نعم 0 ال يلك 1 

«اعطيك كل ما تريد ». فقال جاويد: 

ملا آريد فى هذه الدنيا الا شينًا واحدا هو .». فقطع ملك آرا 
سينا دوقن لو آنه كان حاضرا وعارفا بكل شيء. قال 

«تريد أختك الصغيرة. آدري. آدري. هي في محل محكم. عندي. 
وعندي صورتها أيضاً. آخذتها لها داخل البستان بالة التصوير. ساريك 
اياها. وعندما يحين الوقت سأخبرك بنفسى أين مكانها. وساعطيك مالا 
اھا کے كذهن اھا وكاهي ا اا کا ا ولكق ی 
أن تساعدني ليلة أو ليلتين. لم اعد أستطيع الاعتماد على آي شخص 
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آخر - يعني على شخص له قابليتك ..». 

وقف جاويد مبهوتا. لم يكن يدري كم يصدق من كلامه. آو ماذا 
يفعل. مرة آخری كانوا يعطوته اهل المخور عن أفسانه ‏ الأمر الذي 
صار آسوا من سراب فارغ مشؤوم. ولكن» على أية حال. كان هذا 
المكان'هزه اة اکر الخ كان ملك ا الششتهن الوهن التق كى 
أن يكون عنده اخر مفتاح لهذا السر. ولا شك أنه كان عنده اوو 
على آن يساعده جاوید! انه لم يذهب حتى عند ابنه آو ابنته... جاء عند 
جاويد. لا بد آنه يعرف أن يده قوية ‏ لأن ورقته الرايحة هى أقساته. 
وطبيعي آنه کان بيده مسدس آيضاً. قال: ٠‏ 

- «على عيني» بشرط أن أعثر على آختي بآسرع وقت». فقال ملك 
ارا 

اتوت تمس ا و ع و ی 
عاد لى“ ماذا آريد“ لا آريد إلا النجاة ومغفرة الله. بلغت آخر العمرء كل 
ها هناك انتي لا آريد آن آموت في السجن والفحيس: لقد تغيرت الدنيا: 
تغيرت الحياة . ذات يوم مات آبوك بهذا البيت» إنني آسف. وفي وقته 
نفك انشا خف فى تلك الأيام انتشرث أقوال س فی عل مكان: 
فانزعجت,. ثم عندما 5-5 آنت ازدادات الأمور سوءاً. لم يكن بمقدوري 
أن أتزكك ترعهن مت إلى الجغرمة وان دمي القهم قتطيهم إلن 
باب بيتى. أكان يمكنك ذلك".. والآن» ما مضى قد مضى. ولكنني 
منافوض. اففيي ا "ايها خسرت مساعدض: وستافمل لك شير اكد 
وصلت الله. تعالء تعال معي». 
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- «الى آين؟٠.‏ 

«يجب أن أذهب إلى سرداب تلك الباحة. عندي شغل».قبل جاويد 
على مضض. وأشار برآسه أن على عينيء مع أنه لم يكن يدري ماهي 
خطه ملك ارا ولا ما كان بريد منه على وجه الدقة. 

ركض فجاء بالسراج النفطي الصغير من حجرته. وحمل السراج 
آمام ملك أرا. فذهيا. دخل الدهليز وراء ملك ارا. تقدما. كان هيكل ملك 
ارا العجهم اكه بين لكات الدهلية الآنيوة الطويل وقو يعمل 
الحقيبة والمسدس. مثل غول كابوسي لدنيا جديدة يتحرك وسط الخيال. 

ERE TES‏ مناه ارك ات سكفكي E‏ موسق 
نورد بيده. ففعل حجاويد ذلك. دخلا اليستان المتروك. كانا يعلمان كَلذقها 
أن وراء باب اليستان حارسا يقوم بالمراقبة. عبرا البستان متلصصين. 
وذهب ملك آرا نحو سرداب المطبخ القديم. 

عند رآس السلم التفت ملك آرا. وآخذ بنفسه السراج من يد جاويد. 
أعطاه ق السوراة التشلة وتقدفه. 

كان قلب جاويد يكاد يقف. كان هذا هو المكان الذي قالوا له في 
السنوات الآخيرة ان اباه وامه دفنا فى ارضه. فاأمسك مرفق ملك آراء 
وقال 

«هس'. نعم. نعمء امش ». 

00 

«إن المكان الذي اريده هو في آخر هذا القسم من السرداب 
خلف خزان الماء تعال ... 1 

لا 
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«تقدم, لا تكن عاطفياً ضعيفاً ‏ إن كنت تريد آختك.. فليست الليلة 
ليلة إظهار ضعف.. 

فقال جاويد 

«لا. لیس هتا». 

«تحرك. لا تخف». 

-«لن أضع قدما هنا ». فقال ملك آرا. 

- «آسرةخ. ليس ثمة طريق اخر». 

فاستل من صدره أهة غضبي. 

صرح ملك ارا يصوت مكندوم: 

»هيا لا تضيع الوقت. الصباح يقترب» إن كنت تريد المساعدة..», 
وآخذ يده فسحبها. 

لم يكن ثمة طريق ولا حيلة آخرى. 

تحرك وهبط السلالم وراء ملك آرا. 

في الظلمة حدق بالمطبخ القديم» الذي صار بعد سبع سنوات أكثر 
سواداً وخراياً. ولكن روانح الرطوية والوحل والموت» روائح الشر والكذب 
والخداع كانت لا تزال تتماوج في الهواء الثقيل الأسود. تقدم ملك آراء 
وجاويد من وراته. عبرا المخزن الكائن في نهاية المطبخ حيث دفن 
والداه. كان جاويد يحس أن سهاماً شيطانية تغوص في ساقيه. 
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في انتهاء الخزان. كانت بويبة خشبية مريعة تقوم على الجدار 
المطل على الخزان؛ تنفته عليه ذوقف ملك آزا امام هذه البونية. فتع 
البويبة الخشيية المتهرنة. ومد راسه داخلها. وقدم السراج» وطالع داخل 
خزان الماء بدقة. ثم استدار فاودع المصياح فى بد جاويد كي بمسكه. 
وضه مسدسه قي جيبه. خلع عباعه فسلمها لجاويد. وتزع السيف 
القصعن 3( العلاف: التميخ اللغاية اوي كان مزالي يوشظة وة الى 
جاويد آيضاً كي يمسكه له. وجرجر نفسه الآن مثل لص. الى أعلى 
فداخل البويية. حبق أسفل إطارها. كان جاويد يقف ذاهلاً. يحدق فيه. 

من حافة البويبة تناول ملك ارا المصباح والسيف من جاويد. 
وانطوى على نفسه داخل خزان الماء. غرز السيف ‏ بغلاقه ‏ في ماء 
قعر الخزان. سبر الما وقال: »لا بآس». وبعد ثانية دخل الخزان 
بجزمته السوداء. 

مد جاويد آيضا رآسه. وتطلع إلى ملك آرا والمصباح بيده. كان 
الماء لا يبلغ آعا من منتصف ساق ملك آرا. كان ملك ارا بتقدم نحو 
اكياد حزان الا 

كان جاويد لا يزال فتى ريقيا ساذجا. ولم يكن ليدرك كل مشاعر 
وآفكار آمير نبيل من آفراد البلاط. إن الرجل الذي كان طوال سيع 
سنوات امبراطور عذابه قي هذه المحله. والسيد المطلق لكل إنسان وكل 
شيء. يتواثب اليوم بسيف مطعم بالذهب ومصياح تقطي» مثل صبى 
قاطي دائكل حزان الها 
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RO‏ ناوعا اقول ]| O‏ ونا م1 
الات إلى ان خران الاد ل کن جار .يراه من هذا + مع 
ما جعله يتصور ملك ارا بعالج شينا. ويقذع فى القول. نّم ناداه ملك آرا 
اذ يقي اکل كزان الما فساعدة! 

ا ا ا ر فلي ا کی ور یی ای داك ار 
ونصف المتر أو المترين. كان حافياً. وكان الماء البارد يبلغ ما تحت 
شه كان الماء راكد مكفنا: ات ا اخنان فى وجل 
تعر آلا د الذى کان بعلو على ماه مال يضاق جا رده نوراه اش ورای 
ملك آرا ويده على الجدار. لم ير في البدء شيئًاًء ولكته نظر متفحصاً. 
كان كه وين حدين عجن , كما لى اھا تقطن ظريها أو تهنا ر 
فوا فعا .كانت الوت ال الى ا رق عق سطع الجا اکر 
مما بقل عن مترء والتي كانت من حديد داكن صدئ» قد بنیت بمستوی 
الجدار وره ودا السيت لم م جارس إلا في اله حت من بان 
ققد a‏ على البنوئدة AEE E‏ 
جفلتها' شنو تشك الحدار. 

كان ملك آرا يحاول أن يفتع» بسكين كانت في يدهء حافات البويبة 
الحدين الس رك في اى جاه الاه 
بمعونة أظاقر جاويدء وسكين ملك آرا ويده القوية, انفتحت البويبة 
الحديد آخيراً. 

كان يختفي خلف البويبة سرداب صغير. تسلق ملك آرا فوراًء وبيسر, 
فدخل السرداب. خلف البويبة. كانت ثمة ثلاث درجات سلم تقود إلى 
أسفل. كان السرداب يشبه غرفة خالية. فدخله ملك آرا. تقدم إلى وسط 
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السرداب منطوياً على نفسه. ثم وقف تحت السقف الخفيض. نظر في 
كل مكانء. ثم هز راسه في رضا المضطر. 

E‏ قن تاد 'فةا a‏ كنا قبل اناف دورة 
محمد علي شاه" عندما كان ثمة دانماً حبس وقتل واعتقالات» لكي 
يكون he Kela SRD‏ الحطر عه داو ووم ١‏ 

ا فو اضعا ولک مستقل: كما كان خافا وميها :لي خد 

. وفي إحدى رواياه كان ثمة حتى صنبور ماء ومرحاض. كان سقفه 
جدا. ولكن أرضيته ‏ بالواح الخشب والحصير قوقها ‏ كانت 
جافة ومرضية. قال إن هذا السرداب ومتعلقاته قد بناه له المرحوم 
ایی كاهر اك اح روا هارن ناهين لد كنا حرؤلا عرف 
رحو هذا اران اسر ویو ی توفي کو ت اذا 
والمرحوم غلوم علي. وقد توفوا جميعهم الان. ولا يدري به الآن إلا 
جاويد ' وهذا هو المكان الذي يحناجه ملك أرا الآن ليختفي فيه بضعة 
أيام. حتى تبرد السخونة الحالية للاوضاع. وتنكتم الضجة. حتى يهيئ 
وسيلة سفره إلى الخارج. 

بنا على أمر ملك ارا عاد جاويد وسط الظلمة فجلب من خارج خزان 
لتا الكقيية التقطة: هذا والمعطف و الفح كان ملك زه ا اا 
على آحد الالواح المتهرنة. التي كانت واقعة في زاوية. يفكر. آمر جاويد 
آن بدخل. ۰ ۰ 

في واخل اورداب ار مك ارا جاو اق بض الح ية وة 
الحصيو على أرشية السرداب» زان يفتكها. فق جاوية الحقية الكبيزة 
بيديق مر فين فطلب منه ملك أرا أن نظ إلى محدوياتها: تمن 
)١(‏ أيام حركه ٠المشروطة.‏ حركة المطالية الدستورية. سنة 19-5 1۹.۸. 
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جاويد داخلها. كان الاف التومانات من أوراق النقد الإيرانية والخارجية. 
من كل لون. بكل حجم. وكذلك بحر من المسكوكات الذهبية الإيرانية 
والروسية والانكليزية. يستقر في قاع الحقيبة. وكانت الميداليات 
الاو وا عاد كف التمجائر والستسوط الاه ا 
والأطواق والأسورة الذهبية ذات الآحجار الكريمة تجعل القسم ذا 
الازرار من الحقيبة سميناً منتفخاً . وفي زاوية أخرى من الحقيبة» كان 
شة تناد کر رصحي ماق اه القن كمع قوف الک کات 
الذهبية وتوراق النقد الكبيرة. وف متويل ادر كانت ثمة أحجار كريمة 
مفردة. . كما كان في زاويتي الحقيبة ختجرا ن قيضتاهما من ذهب 
مرصعان بآحجار عجيبة ملونة. كما كان ثمة قدر كبير من المستندات 
والأوراق المالية التى تبدو آوراقاً مصرفية أو مستندات حكومية. كانت 
كنز قيمته الملايين من الأموال في آي بلد من بلدان العالم. لم يكن 
بمقدور جاويد آن يضم أي حد لقيمتها الحقيقية. من أين جمع ملك آرأ 
كل هذا الكنز؛ إن ثروة بيوت ويساتين وآثاث ملك آرا عديمة النظير كانت 
تبدو مثل ال «قكة» إزاء هذا الكنز. 

نظر ملك آرا إلى الصبىء الذي كان فاغر الفم أمام هذا الرأسمال أو 
الكثز. ثم دقع يده إلى څیه اکر مسدسه. أمسك به أمام جاويد مدة. 
هتف بجاويد أن يقترب. تقدم جاويد خائفا. وفجأة وضع ملك آرا 
السلاح» بحركة واحدة:ء بيد جاويد» وقال 

«هاك يا فتىء خذ...». 

أخذ جاويد السلاح ذاهلاً. بقيت عيناه الصغيرتان محدقتين في ملك 
آرا. قال هذا: 
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- اضربء ارم. اقطني» 

«نعم؟» 

-«إما أن تضرب وتقتلني. أو آن تصفح عنيء وتقسم على أن 
تساعدني. إن كنت تريد آختك. ينبغي أن تساعدني لقد بلغت آخر 
وقق جاو ند مها امه كان ملك ا الما ل هة 

كان واققا . والمسدس بيدهء على رأس قاتل آمه وآبيه وسارق آخته. 
كان رآسة حامياً. يداه ترتعشان. أن يفعل القعل الذي كان لا بد أن 

يفعله. والذي تعني أن يتاخر طوال هذه السنوات. كان آمرا أ جلياً وغير 

ا 1 

وظبع اأضبعة على الزثاد. لكنه قال 

- «إنك تعرف جيداً ما جوابي وإلا ما كنت لتضع آلة القتل هذه في 
بدي ». 

به لك الك و 

-« اين أختي" 

E E‏ ». كان آصيعه لا يزال على الرّناد. قال 

مق آخل إنقاة خي لاد لى فر إليه ملك ارا وال 

-»انني لم آفهم قط آي حيوان آنت» وباي شيء تؤمن وتعتقد . 
ولكنني آنا آيضا أاقسم. أقسم بديني. وإيماتني ‏ يوم آريد الذهاب 
ا ا ر چ ٠‏ 

نطق جاويد ‏ ببساطة ويرودة ‏ باول شيء خطر على ذهنه. 

- «إنني لا أصدق كلامك.... فنظر ملك آرا في عينيه. وقال 
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«اذن قاضرب. واقتلني .». فقال جاويد: 

«قل لي ما الذي جرى لها. آبن هى؟». 

يزخ ملك ارلا شار حدق فى جارد قان 

حه الم كم لللاموة | العيدد قط؟»» ل کا 

«ليلا" وما موقع ليلا فى هذا الشان؟». 

E جلت الالفلةييع تى ةر اكات‎ e 
كر فق مخف عن انار انی انوي انك رها دان تذهي إلى أى‎ 
مكان. لن تفعل أي شىء أفلستم ملتصقين جميعكم ببعض كحبات عباد‎ 
الشمس".. وسال عارك‎ 

س" آي ىسستان؟». 

- «بستان كن ولكنني بعد ذلك أمرت فأبدلوا مكانها عدة مرات» كي 
لا يتم العثور عليها بيسر ». ققال جاويد: 

«والآن آبضاً لا بد آنني ينبغى ألا أعرف أين هي...». فقال ملك آرا: 

«الجو هنا باردء وآنا متعب. أقسم بالقرآن أنني في اليوم الذي 
سأتوي فيه الرحيل سآضع يد أختك بيدك. قول الرجل واحد. وأنت 
ف انا 3 تقيلب أو أن جعت كل العاكلة الآن يخا ذاه انرا .به 

كان جاويد يعرف آن ملك آرا الآن في قبضته. . يعرف أنه لا يمكنه أن 
يكذب ويبقى حيا . 
تنهد وأعاد له مسدسه. قال 
لن يتك الا الله إن كان :هذا القسم كاذياً. .». فقال ملك آرا: 
و کا ا ولي لسن کد .لم أعد على هذه الدرجة من 
الحمرنة اذهب فهات لي شينا .. فأنت لا تريدني أن أتلف برداً وتعباً.. .4 
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وكلمنه هلك ارا كلاسا كخيرا آخر اهيا وواه دة وصناءاة اعطاد 
قائمه بوسائل المعيشة. من قبيل لحاف وحشيةء منقل وفحمء وفند وشاي 
وطعام. كي يجلبها له. وآخرج من جيبه أيضاً كثيراً من النقد فوضعه في 
كن بكاوي فال زنه لا E‏ حو ناته مكار لهك A‏ 
حدي دواو ا کی وعلى الخسدوطي ی۷۲ ی ابه راع انه 
هنا. فهو لا يثق بهما. ولا يثق بأي آحد. حدق في عيني جاويد. وقال 

-ملا يمكنني أن آثق إلا بك. لآنني آدري آن كلا منا يحتاج إلى 
الآخر حاجة موت وحياة في أحابيل الحياة هذه. يقف كلانا على 
الصراط المستقيم». 

فعا جاويب وا 

وقال ملك آرا. «تعم: نعم. يا ولد.. 

نظر اليه جاويد. وهز راسه. 
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ترك ملك أرا في السرداب وخرج هو في الظلام. أغلق ملك أر' وراعد 
الحم السمر سه تهرك AN TS CES CSRS‏ 
الكثيق السيال. عبر اليوبية متلمساً طريقه. كما عبر خزان الماء الأسود 
آيضاً. الذي كان ذات يوم له ولآمه ولآخته جهنماً من كل الآلام الأبدية. 
كان في قلب الظلمة المطلقة يحس أن النصر قريب من مناله. ورقي 
الع ا “اهكان بسكا كلك :ازا راتان الف بيو لاحت 
كذلك. عاد إلى الباحة الخارجية. 

كان كل مكان لا يزال هادناً. وكانت الليلة مقمرة وصيفية. جمع 
بعضا مما كان ملك آرا قد طلبه - قدر الإمكان - من زوايا البيت الكبير 
ومطبخه. وحمله إليه في نقلتين أو ثلاث. سيشتري له الباقي غداً 
اھ كان ملك راكد كلت :سعة بدن الزاكور کی فنالا 
صار بمقدوره الآنء بمنقل النار والقليل من الشاي والكعك والطعام الذي 
جلبه جاويدء آن يصير حتى الغد . اتفقا على آن بأتي جاويد ليلا في كل 
اربع وعشرين ساعة مرة واحدة فقطء عند رأس الساعة العاشرة. 
(أعطاه ملك آرا إحدى ساعاته. كان لازماً أن يجلب جاويد من السوق 
لملك آرا غَذاءًء وآن يهىء من محلات مختلفة عرقاً وأفيوناً» وأن يجلب 
الصحف اليومية. وأن يطلعه على الأخبار والأحوال والأوضاع. اتفقا على 
أن يغلقا البويبة من كلا طرقيها. وفي زمان معينء عند ضربة معينة. 
يفتحاها. كان ينبغى أن يراقب جاويد دائماًء في كل ساعة وفي كل 
لحظة. كلتا الاح ي و أحد إلى هذه الباحة. 
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وعندما نقذ أخر طلبات ملك آرا. وتركه لحاله آخيراً وخرج» سمع ملك 
آرا وهو يغلق البوبية من الداخل. وقف مدة. وقي بده سراج آخر جليه 
معه. خلف البويبة داخل خزان الماء. وراح يحدق في البويبة الحديد من 
SEI E‏ تشقن كانت الدونة ENS‏ 
بمقفصل. كانت المفاصل السنة حديدية عريضة وطويلة تتجه من مركز 
البويبة إلى زواياها الاربع. ولا تبدو للعين بيسر. في الزوايا الأريع لمريع 
البوبية. على امتداد المفاصل الأربعة ذات الرؤوس المديبة. كانت ثمة 
حلقات تنغرز بمهارة في الجدار. تنغلق البويية من الخارج كما تنقلق من 
التكل: كانت اننا وسها فر الراك اسه 

اقلق خاويد التفاضل الآريحة وخر فن هراك الما طمن الفؤاك: 

وش رهليو الخواق ف النقطة التى قالت مهن اناق دفن فيهاة 
زق الايد ان قير تة تاها انشا في هذه الأتساء: اميك بالسراع 
فوق قبر آبیه. كان عنده كلام كثير يقوله له. ولكن عقدة لسانه وحلقه ما 
كانت لتنفتح اليوم. كما أن دمعه لم يكن ليخرج. لأنه لا بد لم يكن ثمة 
دمه. فى ظلمة الدهليز الباردة قرا دعاء وفرورته آشم وآهورا بخوف 
وعلى عجل تم خرج. [ 

وقف وسط البستان. كان الوقت فجرا. حدق في السماء النظيفة 
النيرة. ذات النجوم المتفرقة. كان نسيم يارد وملائم يهب. أرسل 
التحيات لروح آبيه وروح آمه. قال لهما بلسان قلبه أن وقت العثور على 
أفسانه واطمتنان بالهما وروحيهما قريب. وآقسم على أن يؤدي عمله. 
حتى الآخر. بإحسان وطهارة. 
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آخيراًء ها قد حان موعد اشتياكه ومقابلته مع ملك آرا. 

بقي صاحياء وراح يفكر بكل زوايا وجوانب آقوال وأفعال ملك آرا. 
كان يعرف أنه ينبغي آن يرسم خطته جيداً “أن يكون نانا وان كود 
هذه المرة بعمل يمنتهى الدقةء آن يمضى على الطريق الصحيح فيصل 
وكاو هلك زرا مكالم واكل او قدت لشفل وا اخمية: 
ولم يكن يعلم بذلك احد غير جاويد.الذي آقفل عليه. وكان ملك آرا قد قال 
إنه بعلم آين هی آفسانه. كان العدو فى يديه. لم بعد يمكن أن يصير 
ضحية لخداع آبي تراب السخيف. ٠‏ 

استقر رآي جاويد وعزمه على آلا يخرج ملك آرا من هناك إلى يوم 
أ نكري اقات انام سية ل لاقل ذلك و فحوم أن 
يخرج ملك آرا من ذلك السرداب» سيكون ذلك آول آيام الحربء بدء 
صراعه وملك آرا. وقد كان متهينا للعدو. 

لم يكن في قاموس جاويد مكان العفو عن المسيئين والإحسان 
إليهم - وخاصة العفو عن مسيء كملك أرا. إن أصغر تجاهل. وأتفه 
إغماضء مع ملك آراء لهما جريمة غير قابلة للتصحيح. لا ينبغي العفو 
عن آهريمن. لا ينبغي معاملة أهريمن برحمة وشفقة. إن الصلح مع 
ا لأسا اعا کا د فة الهف أف ان بها بلك 
ارا ؛ أن يداريه, الع ا ا و 
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فى اليوم التالى: كان كل شىء فى البيت عاديا. لم تكن ليلا وشاه 
باجي قد علمتا بشيء. كان جاويد قد نقل من وسائل البيت. وكذلك من 
لوازم مطبخ البيت الكبيرء آشياء قليلة جدا ومتناثرة. كي لا ينتبه أحد. 
كان يفكر آن يشتري الاأشياء التي طلبها ملك آرا من السوق ويمرور 
الوقت. قفيحملها إليه لم يكن يدري كم يوما يريد ملك ارا آن يبقى 
مختفياً في السرداب. لا بد آن ملك آرا نفسه لم يكن يدري آيضا كان 
قد قال «حتى تبرد الأوضاء الساخنة حالياء وتموت الضجة ». كان 
يمكن آن يدوم هذا آسيوعا.ء وريما شهورا. صار يقضي ساعات اطول 
من الصباح ويعد الظهر حول المنزل. 

وكات افا الکو وال خالنا اعدا قي هده الناحة كانت 
حياة لملا وشاد باجي تنقضي بلا مبالاة ولخيطة. كان الحارس المناوب. 
المتعب الغافي. آمام باب اليستان. بنيدل مرتين كل يوم. كما كانت كل 
الف وال رااان حياتيهنا الما اها لم عل كي قف 
ملك ارا وضيط وختم ببته وأمواله حياة المحلة تختل وتتغير. إن نفس 
مؤلاء الأشخاص نفسهم والجيران الذين كانوا حتى الآمس القريب 
يتملقون ملك ارا وينحنون له وايديهم على صدورهم. بلعنونه اليوم. 
يقذعون له القول. وبدعون للحكومة الجديدة ويثنون عليها. ويتقلون عن 
أفعال سو. ملك ارا الأساطير. 

قبيل المغرب ذهب جاويد الى السوق واشترى كمية آخرى من 
المتاع والغذاءوما كان ملك ارا قد طلب. وحمله في اخر الليل. في 
الساعة المعينة. دون أن تنتبه ليلا وتاه باجي. كانت بويبة خزان الماء 
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aE‏ أن انها ككرت تن اتوي "مدي ووفك يلكت زا 
لبويبة. 

كان تيكل ملك زا لع ان اردان الفيعيزة مكل فيل 
حبسوه في قفص. كان ملك ارا لا يزال يعتمر القبعة ويرتدي كل ملايسه, 
.لكنه كان قد خلع جزمته. كات لعوى وال اوا سني اللكرق 
كانضي الیم كان راتكه الأفكون وكات فة حمل لخن اورداب 
أثقل وا كر عن لم ی كالياريكة. الخلق أو :القول مع جاويذ: تثاول 
الصحف والمتاع والأطعمة التي جليها جاويد: وسال 

«ما الأخبار الجديدة, يا غلام؟». فقال جاويد: 

مالكل يكان عاد ای سكن اا ع ا 

- «بارك الله. سرعان ما سيصفو الجو قريباً». 

لم يقل جاويد شيناً. كان لا يزال يقف داخل خزان الماء» عند أسفل 
الو لخدن 

«آلم تحس ليلا وشاه باجي شيناً“». 

50-86 

- «وماذا عن تلك الباحة؟ باحة ثريا؟ ألم ينتيه أحد؟». 

E 

كشر ملك آرا. ترك الصحف جانباًء ووضع الطعام أمامه. فانشغل 
كالكلب ‏ ياكل بثلاثة آفواه. قال لجاويد أن يعثر له ليلة الغد على 
بضعة زجاجات عرق وشراب فيجليها. ومرة آخرى رمى مقداراً من المال 
على أعلى درجات السلم. لم يرفع جاويد المال» إذ لم يكن موافقاً على 
ذلك العمل. أن يذهب للبحث عن العرق والشراب. كان فوق ما يحتمل. ثم 
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آن هذه لا أبالية. قمن الممكن أن يشير ذلك الشك والريية عند الناس. 
ولكن ملك أرا آجبره على آن يآخذ المالء قال بأن جاويد تعهد آن يرعاد. 
وآن ملك ارا لا يمكنه العيش دون عرق وافيون. 

في اليوم التالي جاء ماموران آخران إلى كذر وزير دفتر. هذه 
الو متشو کن ويك ا ا فر کا هات فلم ر 
كيومرث خان وثريا خانم. لم يكن للمامورين شان بجاويد وخدم هذه 
الباحة. لم يكن آحد ليفكر بان ملك إرا. بكل آبهته ونقخته. يمكن أن 
يختفيى عند الخدم والخادمات. وكان جاويد يلاحظ على الدوام أن 
ال اه سن التعاجات الرسسة من جل 
توك LT‏ ررقي ENE‏ ملق ارافان ان 
ذلك الحد. نشروا فى الصحيفة قبل يومين أو ثلاثة خير وفاة آحد 
الراجال افاس الس وكات فد توفي فى الجن ار فى فان 
ولكن مكان ملك آرا كان فى سرداب مر لك يدل أيضاً على مدى 
و ملك ارا وای اين كلب هو 2 واد الكو الائ ل الى الخدم تة 
من سرقاته وغارانه. فهرب به' 

وأمضى جاويد ساعات من اليومين التاليين آيضا بالذهاب إلى 
كال ف وشير تطعا ء ودح كما کی کان فلك ارا فد 
ا كاة اراب تسل شين فا إلى دار كمسل ورف ودع 
وهو ما كان ملك ارا تفعله طيلة حباته. 

وكان جاويد يتحمل. 

في الباحة الخارجية كان يحاول أن يجعل الوضع يبدو عاديا 


وكالمالوف. حتى ليلا. يعينيها الشكاكتين وغريزتها الأنثوية الحادة. لم 
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تكن قد فهمتء مع آنها كانت تبدو وكأنها تحس آن لجاويد مشغلة في 
مكان ما - خاصة وهي ترى أن بيد جاويد الآن مالا أكثرء وتراه كت 
لها آنها إن آرادت الذهاب إلى خراسان فهو حاضر أن يوفر لها ما تريد 
من مال لم تكن ليلا لتريد آن تعود إلى خراسانء لآنها صارت تحس 
شيئا فشينا بالآمن قرب جاوید» ولآن جاويد إن لم يكن آي شيء فإن له 
مھا جیا , كانت لبلا تحن هذا كانت تقول مم اضفر كات 
الذي لم يكن له نصف ذكاء وعقل جاويد ونسبه. والذي كان في الأصل 
باتع خيار وخرشوف في محلة دولاب» قد اشترى لنفسه هذه الأيام عدة 
دكاكين وبیوت» وحتى انه - عن طريق الاستفادة من شغله الصباحي في 
ؤزارة العو عرق اقم مكنا امین الأملاك فى سماو بزو ری 
كانت ليلا تقول لجاويد أن بامكانه هو أيضاً ‏ إن كف عن ممارسة 
الحمق والحمرنة. وإن آبدى شطارة ‏ آن يحصل على مال أكثر من 
ميرزا أصغر خان بعشر مرات.. وكان جاويد يستمع. وكشانه أبداًء 
وللمرة الالف. كان يذكرها بآن هدفه الوحيد في هذه المدينة العثور على 
شقيقته. وآنه لا آمنية ولا رؤيا أخرى عنده. 

فى الليلة الثالثة. عندما جلب لملك آرا طعامه وساتر ملزوماتهء فتح 
الضلفات من خارج. وقرع الباب بالطريقة الرمزية ثلاث مرات» ولكن لم 
يكن ثمة خبر من ملك آرا. كانت البوبية مقفلة من داخل. قرع جاويد 
الباب عدة مرات آخرى. حتى بدا أن ملك آرا استيقظ آخيراً» وجاء ففتح 
البويبة. كان السرداب عديم الهواء قد ضاع تقريباً بين الدخان وروائح 
هذه الأيام الأخيرة. عاد ملك آرا فتهالك عند المنقل. كانت عيناه 


E‏ حمرتين دامعتين. كانت أزرار سترته وصدريته مفتوحة. كان 
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قد خلع ربطة عنقه وحزامه. وكانت لحيته بنت بضعة أيام. كانت قبعته 
القهوائية لا تزال على رأسه. فى هذه اللحظة التى نهض فيها من النوم 
قح قدة a‏ وكوش E‏ حارد وعل أنه لخي 
في الخارخ: قال ضاحكا فرح للخليب الطاهر الذي عذال ولأول هرة 
بعد الليلة الأولى عرض على جاويد أن يدخل السرداب. شكره جاويد 
وقال إن من الأفضل أن يعود كي لاينتبه الآخرون إلى غيبته. 

قال ملك آرا. ١‏ 

بواذخل اها الفتى العزيذ هال انظر إلى الرحل: أنظو أبن كنا 
وأتى وصلنا . ». 

انعو 

قفز من ماء الخزان البارد إلى أعلى. وجلس على حافة عتبة 
السرداب. ولكنه لم يدخل السرداب. كانت حقيبة التقد والذهب والجواهر 
عند تلك الزاوية. والسيق فوق الحصير. 

كان ملك آرا قد احتضن إحدى ركبتيه. كان قد ابتلع هواءً وراح 
يخرجه في زمزمة لإحدى قصاند «إيرج مير زا" !» عن الليل واللحن, ولا 
طبيب ولا ممرض. راح جاويد ينظر إليه. قبل ثلاث ليال. عندما تحدث 
اليه ملك رائهنا لأول موه ا هن هاو نة يقابل هذا ال حل :يقير 
ضائع مصاب بالدوار» وحتى في اللحظة التي أودع فيها ملك آرا 
المسدس فى يده. كان كأنه يعرف أن حياته لا تزال رهينة فى بد هذا 
الرجل الكبير. ولكنه يرى ملك أرا وكأنه دودة تراب صغيرة. ٠‏ 

قال ملك آرا: 

«يا ولد» أكنت تدري أن الإنسان بذرة موت»؟. فقال جأويد. 


)١(‏ شاعر من الدورة. والعاظة. القاجارية. اشتهر باشعاره المعادية لرجال الدين. 
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- «نعم». وقال ملك آرا: 

-«[ما إن قطعوني من مزرعة القصب حتى راح الرجال والنساء 
يئنون من نقيري]». 

وراح يترثر. 

لم يكن جاويد قد رآى قط بالطبع هذا الجانب الشاعري الأريحي 
من ملك آرا. وها هو يسمع الآن من فم ملك آرا أن الأمير القاجاري 
محب جدا للشعر والشعراء. وحتى أنه محب للثقافة ورا ع للمثقفين» وأن 
بيته وماله وبساطه كانت دائما مفتوحة أمام شعراء وأدياء إيران والبلدان 
الأجنبية. إن شاربي ملك آرا المتدليين والشبيهين بقوسين يمنحان وجهه 
اليوم سمحة هزليات إيرج ميرزا القذرة. 

- «نعمه , ولم يضف شيت آخر. 

كان ملك آرا وحيداء فكان يريد أذنا مجانية. جلس جاويد وترك ملك 
آرا يباهي بحسبه ونسبه» الذي يمتد عن طريق أبيه إلى فتح علي شاءء 
وعن طريق آمه إلى سادات الكاظمية!') ورجال الدين فيها. ثم سمع ملك 
آرا يغالى فى خدماته التى قدمها لمظفر الدين شاه والمطالبين 
بالمشروطة!''. بل إن ملك آرا عرف جاويد على سر كبير من أسرار 
ملوك القاجارء لم يكن يعرفه أحد غيره وعدد محدود جداً من المقربين 
للسطان صاحيقران!''. كان ناصر الدين شاه قد أصيب بالجرب منذ 
طفولته فكان أقرع ‏ ولهذا السبب فإته لم يكن ليمشي من دون غطاء 
وار 
)١(‏ من ملوك الفاحار 
(1) مدينة شمالي بعداد. كانت رمان العداسيين مدفن القرشيين» تضم قبري الإمامين موسى بن 
جعقر (الكاظم) وحفيده محمد س علي واكسبت اسمها من «الكاطم» أو «الكاظمين». 


(؟) الحركه الدسبورية. 00 
)٤(‏ لق ماصر الدين شاه. وهو الآخر من ملوك القاجار. دام ملكه خمسين عاما إلا يوما واحدا. 
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كانت أعصاب جاويد طوال الأسبوع الأول ليل تهار. على حافة 
سيق اا الان كانه د اك اق ار عله وف شان 
مان وكات ال وا اللي کاو ئ جا خا ا راما 
ياتي إلى البستان الكبير الذي كان لا يزال أسود ساكتا متروكا. 
فيتمشى هناك ويتمشى. ويفكر. 

ذات ليلة. قرب منتصف الليل. إذ كان متمدداً في غرفته بين النوم 
وال قتراخاتها :وطن آنه متمم من كلك البالعة وتا تحن التضباع 
ليوات غا فته ين وسط اهاه كان اسان ها كانت 
ريح 0 تصك الأشجار بعضها ببعض. كان احد مزاريب الماء قد 
انكسر. فكان الهواء يصفعه بلا مبالاة على الجدار. كان المطبخ القديم 
اليا اود وكان قعل المخزن ايشا خالا واسوة. تطز مك الونية. 
كان هوان الا انفضا مثو ماء اشنو عطن: کا اا فى مكاق 
راكداً بلا لمعان. داخل خزان الماء. كانت البويية الحديد كلف اميه 
معلقة:والصلفات ممترسة: وضع آذه خلف آلبات: كان ضنوت شخير 
ملك آرا ياتى. مثل شخير دب خونسار'' /. من وراء البويبة الحديد. 
فيلتف بين الجدران الخالية وسقف السرداب الإسمنتي. 

ونه اندم ار خد وة كتا او ليمت اهار قلي 
واندلاقه الى الخارج. كان كل داخله قد صار. بفعل كل هذه 
الاضطرابات والهزات العصبية التي لا تنتهيء أسوآ من طبل خال عتيق. 


)١(‏ مديية ھی إيران 


388 


ومحملاً بالآلام. يا إلهي. يا أشوزرتشت. متى سينتهي هذا الآلم؟ كان 
يكفي فقط أن يذهب مرة واحدة هناك داخل السرداب نجتاملا مجة فضت 
حديد يضرب به على مخ ملك آرا. أو أن يرفع السيف في لحظة ماء 
يستله من غمده. ويغمده في صدر ملك آرا وقلبهء فيريح نفسه والجميع 
من بديه. ولكن ماذا يشان آفسانه؟ آوه. آفسانه. آفسانه. آفساته. انت 
آنضاً مرة آخرى آنت داتما . آين آنت" ما انت 

وبين هواء البستان وعاصفته» وآصوات المزراب المكسور وظلمة 
الذفلينء عاف إلى حجرته. 

في الصباح التالي ذهب مرة آخرى إلى حفرة محل ال زنبورك. 
ومرة آخرى سال هذا وذاك عن آبي تراب ن. قال له آحد كسية راس 
اا أنه سم من خی لمريعك کن 441 وا ا لواب قتا سيكس 
في مستشفى فيروز آبادي. . في ضاحية الأمير عبد العظيم» قرب محطة 
القطار. ومات. آو آنه يحتضر هناك. ولكنه لم يكن واثقاً. ولا بد أن هذا 
كان كلاماً أيضاً. 

ذهب مسا ء الى محفر ملك آرا. 

كان ملك آرا سروه اا اطا وة حا دكن اغى 
السرداب- كاصيص ورد على مخدته. وقد مدد ساقيه ‏ اللتين يقول 
أنهما توجعانه ‏ وقد ترك بطنه المنتفخة كالقربة مدلوقة. . وكانت عنده 
أوامر جديدة. فلولاً. لم يكن ينزل ماء قي صنيور خلائه» الكائن عقب 
السرداب. فطلب من جاويد اسم اداه تكو كران الماء. إلى حد 
شبرين تحت بويبة السرداب. لا أكثر' فقال جاويد. على عيني! ثم كانت 
عنده وصفة دواء ء طلب من جاويد آن يآخذها فيشتري الدواء المسجل 
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فيها. قال إنه دواء وجع ظهره ووجع معدته ويواسيره. وقال جاويد: على 
عينى 'وطلب أت بأخذ الوصقة إلى الدكتور تزهت. فقال جاويد هذه المرة: 
¥ قال ملك آرأ إن دواء هذه الوصفة نادر وإنه لا توحد إلا عند الدكتور 
نرهت (الذي صار الآن معاون وزارة الصحة. ومستودع أسرار ملك 
آرا). فقال جاويد لا. مرة آخرى. إنه لن يذهب قط إلى ذلك الرجل. إن 
ملك أرا اليوم بعتبر الدكتور نزهت. السوقي الكذاب الدوني (الذي اعتدى 
ذات ليله مثل لص سافل على ابنته وأحيلها) محرمه ومستودع أسراره- 
«سايقه تنسب ومعرفة». 

قال جاويد 

لن اذهب عند هذا الرجل. إنه هو الذى حظم ثريا خانم لا:» 
فقال ملك آرا: 

- «اطرح جانيا آلاعيب الصبيان هذه. ما فات فات. إنه اليوم من 
رجالات الدولة. وقد كانت له جراة القيام بما قام يه. إن اللص الذي 
يسرق النسيم هو اللص حقا. اذهب إليه. لا تقل له أين أنا. أنقل له عن 
لساتى. بادب. تحياتى. قل إننى ارسلت رسالة بواسطة قاصد . وقل له 


«ساعطي الوصفة لابنك». فصرخ ملك أرا: 

- «لا. يا عزيزي الحمار. أفعند كيومرثي جراة؟ إن كيومرث لو بال 
على الجليد لما آذابه. لقد كان منوجهر خان نزهت هو الذي حصل » بعد 
اللتيا والتي. على منصب المدير العام ذاك لكيومرث في وزارة الصحة ‏ 
بالف وسيلة. تذهب إلى كيومرث. فكانك قرآت الفاتحة علي. إنه ينتظر 
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أن أضع رأسي على الأرض - كي يقسموا إرثي وميراثي. ليمت هو! 
وثريا سوا منه. فتلك امرأة. تكليفها معلومء تاقصة عقل. كان نبي 
الإسلام يعرف المرأة» إذ قال إن بمقدور كل رجل أن يأخذ أريع نساء 
عقديات. ماذا آفعل؟ لم آكن حسن الحظ مع الأولاد. هذا مصيري مع 
أولادي. أكل أحدهم ‏ تحت ضربات السوط والقفلقة ‏ خراء الرحمة. 
وهذا جعلناه آولاً يُقبّل بالف زحمة ووساطة ‏ في دار الفنون, ثم أنفقت 
عليه طوال سبع عشرة سنة في آوربا. وقي الآخر لم يصر حتى ولا 
شيء. ولقب الدكتور كنت أنا الذي قلت له أن يضعه آمام اسمه مجانا... 
اذا أفعل» هكذا ضار ماذا أفعل؟ لا نكن أن يتدخل المرء فى نعل 
معمل الله ..». 1 

هز جاويد رأسه. لم يكن يظن أن ملك آرا ينظر بهذه الدونية إلى 
بنيه. مهما كانوا. لم يكن يظنء على الخصوص؛ أن رأيه بابنته على ذاك 
القدر من الخطأ والسوء. قال. 

- «على آية حال. اشطب على الدكتور نزهت». فقال ملك آرا 
باستهزاء. 

هلا أظنك تريد أن تقتلني ببلاء وجع المعدة ووجع الظهر؟». فقال 
جاويد: 

-«لا... ليس موتك مطروحاً الآن». لم ينظر في عيني ملك آرا. وفكر: 
إنك لن تموت بهذا اليسر. فرفع ملك آرا صوته: 

«إن لم يوجد ا فقال جاويد: 

- «إن تأزم الوضعء فسافكر بأمر». فصرخ ملك را مقطباً: 

- «لا تعين لي ما ينبغي أن أفعلء وإلا فسأدمغ قلبك بعزيزتك. يقول 
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ان نارم الوضع. إن !؛ نواة الاجاص' هه. إن كانت لخالتي خصية 
لصارت السيد خالي ». ثم غير الموضوع. وقال: 

ألم يات ميرزا آصغر خان عند الباب ليعطيك شيئا؟» 

- «كلا. إن الميرزا أصغر مشغول عصرا بالبناء. كما انه فتح 
مكتب محضر وتسجيل سندات. عنده سكرتير وكاتب. وفي الصباح هو 
في الأدالاة :فيضو ملك ارا فی راوية السبرداب اها ` 

" اين الشدروة اليك تيا تومان ليعجل ببيع البيوت» ولكنه 

ماطل حتى صادرت الحكومة البيوت. الدون ‏ أكل ستمانة توماني. 
وشرب فوفها قدح ماء آيضا. لم يكن جاويد يعلم بذلك. 

وقال ملك را 

«موظف عدلية وصاحب محضر وسكرتير وكاتب.. هه» كان 
لخادمنا مطيء فصار لمطيعه مطيع' فالوا للسرطان لماذا تسير يمين 
ا و رای على زاب اقرع إن 
لشت الذهب: إن ليست المخدل: هذاك اند بات حرشو كان بات 
خياز ونائع خضر: آنا الذي جنت به فوضعت قبعة المتعلمين على واه 
الآقرء. علمته القراءة والكتابة وها نحن الآن في مضيقة بينما ابن 
المحروق ذاك صار فاطع اذان ابنا. المدينة. ليهيلوا التراب ». ولم تكن 
الكلمة المرادفة للغانط لتفارق فمه. 

صار الآن فى وضع بحيث لو آنك طعنته يسكين ما سال دمه. 
سحب المنقل قريبا منه. وبدا بساط الوافور. وراح جاويد ‏ الذي كان لا 
ا اا ران اشا براه کان ملك :ازا يقول مدا 

هلان قطيع الحمير كله رؤساء بنيغي أن تدلي يديك من ذنب 
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الحمان» وهر رواشه كان قد متت المتقل قريباً ته قراح يستخرح 
الكمراة مز تحت الرهاد: قال جاو 

«ينيغي أن أعود قيل آن يتآخر الوقت». تظاهر ملك آرا يعدم سماع 
کلامه. وقال 

- «تحمل الألم حتى تبلغ العلاج إي. يارب» قال جاويد: 

-«إلى مساء الغدء يا فتى. لا تنسى دواني. ». ورفع الحق والإبرة 
ديدي 

لم يقل جاويد شيناً. فقال ملك ارا 

أوضنة حدما وحكماً ألا يقول لأحد إننى فى طهران. أنت نقسك 
قل انك ل ندري" .قل :له إى القاضته قال لك إن الأمين لیس فى طهر فد: 
قل إنه في قم او افهان: لفق كذ ها فهر حاوته راك ` 

وقبل آن يغلق البويبة تنهد وقال. 

-«يا سيد» هل أعطيت أحداً في هذه الدنياء في أي وقتء شيئاً غير 
الكذب".. 

استدار ملك آرا بضحكة حلقومية مسمومة وراح يحدق في الغلام» 
وقال: 

- «نعم. ولا... في هذه البلادء معملة التيوس هذه ينبغي ممارسة 
اليولتيكا». وهر الحق في الهواء. 

حدق فيه جاويد: ثم قال ملك آرا: 

«أى بلاء تريد آنت الآن مثلاً أن تعرف حقيقته؟.. أصلاً ما الذي 
فى هزه الدنيا منجبة السفلة مما يستحق القول؟... ها؟ ماذا مثلا؟». فقال 


جاويد. 
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- «هذا مثلاً في الليلة التي أرسلت فيها أختي إلى بستان في كن.. 
عقت اتذاكان مع ا ران ككس الخ عن الكرية” فال ملك رأ 

ھن كأ ذلك الف جکر إلا ال کا 

دفع ملك آرا رأسه بلا اهتمام إلى وراءء وقال. 

»ما أدرانيء يا فتى.. أفكنت آتدخل في جزنيات أعمال الخدم يا 
ن اوھ او اک دن قال 

اف ان الما ها و9 تحني الوصيفةم 

صفق جاويد البويبة بغضب في وجه ملك آرا تقريباًء فأغلقها. آرسل 
ابه لقلة ان لار ,وع الآن أن مكد كن کف ومع من 
والتعاسة هى أنه كان لا بد صادقاً هنا. 

عند OS‏ كتكالك ديك كان العاء بلقت ا 
الخارجية. انثنى جاويد. ركع» ومد يده فسحب الخرقة الملفوفة التي 
كانت تسد طريق الماء نحو خزان المطبخ القديم. وانهمر الماء باتجاه 
خزان الماء. 

عاد. والسراج بيده. فجاء لينظر من بويبة خزان الماء. كان الماء 
يندلق مخرخراً من آنبوية فخارية فوق البويية الخشبية. وقف» وراح 
ينظر. انتظر طويلاً حتى ارتفع الماء إلى الحد الذي كان يريد (والذي 
آشره) عند باب خزان الماء الكبيرء وبحيث يبلغ شبرين تحت بويبة 
السرداب كما قال ملك آرا. كان الماء قد ارتفع بمقدار أقل من متر 
واحد. وكان يتموج. وكان جاويد لا يزال واقفاً. ينظر. كانت روحه» هي 
الأخرى. في أمواج الغضب وتلاطماته. والماء الأسود الذي كان رقم 
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تحت بويبة السرداب ويريد آن يغمرها ويغرقها ويفنيهاء كان له تلاطم 
مثير للوسواسء وفي عيني جاويد كان يترجع صدى موج الموت. وقال: 

- «لاء ليس الليلة. ليس بعد». 

E TT O RE 
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كان عاضا عق طردة الان إلى الناحة الخارجمة"عندما ا اة 
رؤية ظل ملتف بالبياض ‏ في زاوية البستان فجاة. كانت امرآة تقف 
أمام باب الدهليز. تحدق فيه ذاهلة. عندما تقدم ورآى الظل من آمام 
فعرفه. قل خوقه. ولكن اضطرايا من نوع آخر احتل مكان خوفه ورجفته 
الآوليين. كانت ليلا هي الواقفة بقميص النوم في نلك الزاوية. تراقبه. 
نظر جاويد في وجهها. وسال 

ب «مند متی انت وأقغة هنا “.. ققالت ليلا 

مل وقفت طول .. 

مادا جرى" لماذا استيقظت".. فسالت ليلا 

آي شغل عندك فى ذلك الخزان. با حبيث"». 

«اقلم نري" كنت أصب الماء». 

-١٠فجننت"»‏ ما حاجة خزان ما البيت الخالى إلى الماء*». فقال 
جاويد 

«خزان الماءيتقطر من دون ماء. ونصدر مکانا لألف نوع من 
خا 

«ليرحم الله أيا كل مجنون مختل العقل». حدق فيها جاويد زمنا. 
ثم قال 

- «عودى فاتصرقى. آلا تخافين اذ تنطلقين فى منتصف الليل"! 
عودي فلخ ». 

أعاد ليلا معه الى الياحة الخارجية. عندما وصلا حجرتهما قالت 
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وان راتت هاو و ال و واو رات زوق تسوك 
برغا الاي تمق خاو ها ماد كلك دک د وذمن هو 
إلى الحجرة فتمدد على الفراش 

لم يستطع أن يعرف منذ متى لحقت به ليلا الليلة فوقفت هناك حتى 
الآن. هل فهمت آمرا* أشكت بشيء؟ كانت آخلاق وسلوك ليلا منذ يضعة 
آيام قد لانت ورقت. بل حتى لكآنها صارت رحيمة»ء على نحو جعل 
جاويد يخمن أن ثمة كذباً وكيداً جديدين يجري إعدادهما... طبيعي أنه 
فو كيه على و الاخيرة قرا كتير مالفال 
وشجّعها على الذهاب إلى خراسان. ولكته لم يطمئن إلى ليلا قط. والليلة 
آيضاً هو لا يدري ما الذي يجري في ذهن ليلاء وأية خطة تعدها. 

کف فا لعن هذا العام مها لون اكا 
والعشرين د كاتت:امراة سفراء حسناء الوحه والنظير» تمت اهيا 
برأسها ووجهها فتصير جميلة. ولا تزال تحتفظ بطراوة شبابها. كان 
بمقدورها آن تذهب فتحصل لنفسها ‏ في محل آخر بعيد عن هذه 
المحلة حيث يعرفها أغلب الناس بسوء السمعة ‏ على زوج. كان جاويد 
قد تحملها ست سنواتء على أية حال» على كتفيه وفوق روحه.ء والآن قبل 
أن يصفي آموره مع ملك آرا كان يميل إلى أن يأخذ بيد ليلا نحو 
الاستقرار والطماتينة على نحو ما... كانت ليلا قد قالت قبلاً إنها لن تأتي 
إلى يزد. وهدا لاشك اليم كاين المست رون عن الحلاك i‏ 
على باب هذه الباحة أيضاً بالقفل والمهرء فينتهى الأمر. لم يكن يري 
صلاحاً في أن يطلق ليلا ومركها وسفادة فى lk‏ يكن من 
اكوا كان فو اف ا جما كه طن مذو ارا 
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جاعت ليلا إلى الحجرة. وجلبت له أيضاً فنجان شاي. كان جاويد 
قد طف السراج فغرقت الحجرة في ظلال ضوء القمر المنير. نهض 
نصفياً فتناول الشاي من ليلاء وشكرها. وضع فنجان الشاي وصحته 
على ال «جاجيم' '» قرب يده. وعندما رأى أن ليلا قد جاعت فجلست في 
الزاوية الأخرى من الحجرة, استدار نحوهاء واتكأ على أحد مرفقيه. كما 
لو كان ينضم إليها. قالت ليلا. 

»من ينام في قلب حرارة أربعينية' الصيف داخل حجرة» 
سيزداد A‏ 

فقال جاويد 

+ آنا رتا سنا 

«تحت ذاك اللحاف ..». 

ملا بأس.. ». ثم سالها: 

- «لماذا كنت واقفة عند الدهليز ساكتة. لا تقولين شيئًاً. تحدقين 
بى؟». فقالت ليلا 

ع لاه 

IERIE 

- هلم يؤاتني النوم» ثزلت لأنقع الكوز بالماء. فرأيت أتك لست في 
مكانك. جنت فرأيتك كالمجانين تصب الماء في خزان الماء الخالي». 

«لماذا إذن كنت واقفة في الظلمة تترصدين؟». 

بقيت ليلا ساكتة مدة. كما لو أنها لم تكن لتريد أن تبوح بما في 
ذهنها. ثم قالت: 
)١١‏ سجاد قصير الزثمر. 
)١(‏ اول اربعين يوما من الصيف. 
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ح ذكنت ارهد ان أرق ها تل لد رت هة دو أل كلدت 
تخرع كثيرا: تذهّب هنا وهناك. »تحت راسك ىء وكما لى نك قد 
اشفيت کدرا فى مكان سا عت انك لا كريد أن حكلى بيك ملك اذا 
وتتركنى أنا المسكينة وحيدة وتذهب أنت». 1 

ير جاويد الصعداء. وقال: 

دالا فقالت اا 

E‏ حاون 

لن أتركك ابه وا وات معدم اسي و ك بالط 
أن نبقى إلى الآبد في هذا البيت. ينبغي في الحقيقة أن أتحرك من هنا 
قربياً ». فقالت لملا: 

مأ" إذن ‏ ؟». 

«أفسانه؟». 

ملا أناء إذن ماذا بشاني أنا؟ بعد ست سنوات أو سبع من 
تحمل العذاب تريد ان تتركنى فى الأزقة؟». فقال جاويد: 

اب نقد فلك لل اا جي أن تحن اسوك لا رين 
المجىء إلى يزدء حسناً. لا تريدين أن تكوني زوجتي - أنا راض بذلك. 
إنك تريدين شخصاً يكون لك زوجاً حقيقياً. ويصير أباً لأطفالك. لا أنا. 
ولهذا قرري أين تريدين أن تكوني... ماذا تريدين أن تفعلي. ويقدر ما 
تحتاجين من المال سأهيؤه لك... أي ميلغ». فحدقت فيه ليلا بسوء ظن 
عجيب: 

«من أين تأتى به؟». 

لجالا بده 
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- «إذن فانك حقاً وحقيقة أخفيت كنزاً فى مكان ماء فاتت لم تأخذ 
مالك من ابى تراب». 

- «ليس الآمر ما تظنين». 

-.انني آصلاً لا آدري ما آظن. إنك لم تكن تمتلك حتى الأمس 
فلسا آحمر والآن تقول آي مبلغ. آي مبلغ من المال آريد تعطيني. .٠.‏ 

“فقط إلى حد أن تكون لك حياة هنينة حتى تمن بيت. ومقدار 
من المال تضعينه في المصرف فتسحبين منه قليلا قليلا وتعيشين .٠‏ 

تعر اله للد على تنو كوي الق الو كما لو كاه تر 
جاويد آول مرة في هذه الدنياء بوصفه إنسانا. بوصفه رجلاء لا مجرد 
رجل بمقدوره آن يعطيها كل شيء. وإنما رجل مهم لكل الأيام القادمة. 
قالت 

90. لا بد أن أكون حمارة لاتركك. لقد تحملت العذاب ست 
سنوات أو سبعاء والآن لا زلت آريد ‏ إذ يحتمل أن نتخلص غدا من بيت 
القذارة هدا = ان أكون معك»: 

«أمستعدة للمجىء الى يزد؟». ففكرت ليلا قليلاء ثم قالت 

«ومان! بيزد" آفهي اسواً من هنأ" ». فقال جاويد 

«حياتنا حياة زرادشنيين». فقالت ليلا 

-هلا يهم. أتعلّم. إننى أصلاً لم آفهم ولا آفهم ما آنت. وما هو 
كلامك وايمانك. ولكن. لا بآس. آنا نفسي لم يكن لي ابداً دين وإيمان 
حقيقيين. إنني للآن. بعد عشر سنوات من الصلاة. لا أعرف التشهد. 
بدلا عنه أصلى على محمد ولكن. ليكن. اصير زرادشتية. ساتعلم كل ما 
تقوله». هز جاويد رآسه مبتسماً. فقالت ليلا 
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«آفلا تريد أن تاخذني معك افتريد أن ترميني آمام البغاة وكلاب 
الخار ةة قال جات 

ملا ما قلته لك من اول يوم لا يزال هو هو. آين ما تريدين 
اخذك. او ارسلك». 

فقالت ليلا 

وؤلا: ا ایکا أنهي الى ا كان الا معد أفانا ار 
قال جاويد 

- «إنك امراة بلغت لتوها العشرين. وجميلة وطرية آيضاً». 

-«ايه قل أيضا.. 

«جديا يجب أن تكوني في مكان ما عند زوج مضبوط. ويكون لك 
قال مووي" اده ج هارا اا وع هال :اذا أعطيك» فكرى 
فى هذه الأمور. كوني عافلة. آفكرت في هذه الأمور".. 

e 

- «فکري». 

دناه و أقاذا فاو لاتركك لاد 

رفع جاويد فنجان شايه فشربه. وفكر في ليلا. لا تزال نفس الليلا 
السطحية العنيدة غير القابلة للتنيؤ إياها. لقد دخل رآسها شيء وها هي 
تتمسك به مع أن جاويد لم يكن يعلم حقاً الآن ما الذي في رأس ليلا. 
تذكر أنه سبق آن رآى ليلا قبل ساعة تتلصص عليه من زاوية البستان 
بشو كلك طرق راه وراک وکر سالك ليله 

«هل من آخبار عن ابن المحروق ملك آرا؛...». ارتعش جاويدء 
ولكنه لم يرفع رأسه. قال 
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«لماذا تسالين؟». 

«لا شيء أردت آن أعرف أن کت سمهت شونا أم لم تسمع؟ 
أقبضوا عليه» هل هرب؟». 

فقال جاويد 

- »ل تهتمى لملك آرا . ولا تذكري اسمه أيضاً». فقالت ليلا. 

بال التق وا اممف ا و هن و لاخر هلم ا اشر 
العمر صار آدمياً. لم يعد يمر هنا ». فقال جاويد. 

«لا تهتمى له هو الآخر». فقالت ليلا 

55:] فك باق المده إن فجماز الوط نار .من افيش اک 
كيومرث خان البخيل إن انتقع ماء فهو لا يعطيك قطرة. والسيدة 
الصغيرة ما عندها شىء آصلاً. المسكينة تبيع آثاث منزلها من آجل 
مصروف مدرسية انها فقال جاوید: 

- «سينصلح حال ثريا خانم. إنها تشرب ماء قلبها الطاهر ». وقالت 
ليلا 

- «ومن ابي تراب. الذي عسى آن يموت ذليلاً. لم يأت خبر أيضاً. 
هل اتى"5». 

عند سماع اسم آبي تراب تنهد جاويد تنهدة مريرة أخرى. نظر إلى 
ليلاء كي يفحصها بعينين آكثر غورا. وقال. 

«سمعت أن أبا تراب متروك في مستشفى على فراش الموت». 
فقالت ليلا. ١‏ 

«آية مستشفى؟». فقال جاويد: 

- «لا تهتمي بذلك. انقضى عمره». فقالت ليلا: 
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-«آه ‏ ارتاح فؤادي». 
-«لماذا آنت* إن ذلك الرجل آدمى كبدى آنا المسكين». فقالت 

ليلا. 

-«آنت لا تدرى كم آنفر من ذلك الرجل آنا أيضاً. إنه أقذر من 
غلوم علي القذر ذي الفتق الرذل ذاك. آنا لا أريد أن أروي كل الأعمال 
التي فعلها بي ذانك الرجلان تلك الليلة - الليلة التي أخذاني فيها من 
بستان أوين إلى دروازه قزوين' '». 

- «اسكتي. اتركي الموضوع». 

«أتركه؟ آلا تريد أن آروي الأعمال التي فعلاها بي ف في العربة وفي 
الصحراء ء؟ كي تفهم ما تجرعته أنا أيضاً. .. أولاً ماذا لفل أو كز انت 
الشرف الدب القذربي؟ ثم غلوم علي ذاك آيضاًء بتلك البطن المتدلية, 
وبنصف بدنه الأدنى ذاك المنفوخ وفتقه, الذي لم يستطع أن يفعل شيئاً, 
ماذا فعل برء وبيديه وقبضتيه وحتى مرفقه ماذا قعل بی...». 

١ فالاو‎ 

«اسكتي. اسکتي» اسكتي' لا تذكري شیا ». استولى البکاء على 
ليلا. قالت. 

«لا أحكي شيئا؟ أفكانت مرة واحدة؟ أفلم يأتيا في طلبي بعدها 
مرارا؟». فقال جاوید: 

«قلت لك لا تذكري ذلك بعد؛ء مضىء انقضى!». نهض وجاء 
فوضع يده على رأس ليلا كانت هذه أول مرة يلمسها فيها بإحساس 
وتعاطف. قال: 

«اهدني... انهضي فاذهبي ونامي». 
)١(‏ بوابة قزوين أصلا. ثم صارت محلة كانت مويوءة بالمواخير الرخيصة. 
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عام وز سؤادق: ارناء كوي الأ تكارب الب التووناك 
يحتضر ». فقال جاويد 

.كنت آرجو آنه قبل موته ». وترك جملته دون آن يتمها. لأنها 
ارتا ا 

ر ی و 

e 

HALON SSE ICA A OLE 
بسلمك غير الكذب والبهتان والقتنة مرة آخرى.. فقال جاويد‎ 

اوی ای 

لا ياتيني نوم». 

واا ا اوي ي او او و 
وغاد هو فهرم فى لزاه ١‏ 

كان قر لصحف ر اف ق افو ا ا 
تين في الاس والكلاب تج في الكارة. انفيض فلب جاويك مؤيزاً 
لكلام ليلا. وآحس أن سرطانا يترسب فوق روحه. كان يفكر في الأعمال 
الكريقة ال يكن أن تففلوها فى هذا الحم اة وعيرة: يفتاه 
صغيرة لا ملجا لها. وضع يدنه على وجهه. ضغط على وجهه وجبهته 
كاملين. كما لو آنه كان بريد آن یعصر فمه فيستخرجه ويرميه امام 
كلاب الحارة. قالت ليلا 

«عندما كنت تتكلم دانما عن أختك. آتذكر» وكنت أقول دانماً من 
أنى شرت 31 ا زتها كون اک ا ا 

اک قال لرية 


004 


«لقد كنت دانما في قلبي ‏ كنت دائماً أقول في أعماق فؤادي ليت 
تلك الطفلة تكون ماتت. يعني لأنها إن كبرت ويقيت حيةء فالله يعلم أين 
يمكن أن تقع». فقال جاويد. 

- «لقد فكرت بذلك». فقالت ليلا: 

BE حرف‎ 

«بتيغى أن آجدها». 

SELA SARE SES oa 
LA E ES BS SES SEE 

-«لا. إنني آدري ما الذي آفعله.. وينبغي أن أفعله». 

في الصباح التالي. ته فذعن مبكراً نحو أبِي ترات الذى قيل إنه 
في مستشفى فيروز آبادي بمدينة الآمير عبد العظيموفي الطريق مرّق 
الوصفة التي كان ملك را أعطاه إياها كي يسلمها للدكتور منوجهر خان 
نزهت, وآلقى بها في الطريق. كما يفضل أن يضع أولاً ستين ملك آرا 
في القبر قبل آن يذهب إلى الدكتور نزهت فيسلم عليه ويطلب دواء 
ا 

كانت المستشفى حديثة البناء بستاناً كبيراً. وقيها عدة غرف آجرية 
ما را كو الا ككرت يجارد مع الاو لن 
ابي تراب آو عن رجل يشبه آبا تراب. أخذوه إلى إحدى غرف آخر 
البستان كي ينظر بنفسه» ويبحث. 

حالفه الحظء فعثر اليوم على أبي تراب في زاوية إحدى الغرف تحت 
طا راع قالوا له إن مركن ابی ترات ااال داخلي كلى: وإن 
وضعه سيء للغاية. منذ يوم جاؤوا به كان مغمياً عليه. كانوا يحقنونه 
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حقنة كل يوم منذ ثلاثة أيام» وكان حياً بهذه الحقن. وأطعموه قليلاً من 
الحساء والشاى من بين أستانه المنقفلة. وأنه ميت اليوم آو غدا. 

وكان ذلك حقاً. فإن أبا تراب لم يكن لا يسمع صوت جاويد فقطء 
وأثما لا بحس «الورقة النقذية الذي وكيعها اود ءاحل براثنه المرتقية 
عديمة الروح. ۰ 

وقف مدة محدقاً فيه. راح يحدق في الجمجمة الحمراء الكدرة, 
واللحية والشاربين القذرين. وخطوط الوحه النتكسرة: واخ ر اتقاس 
حنجرة وقم وأنف خادم ملك آرا. كان يكره كل آنوا ع الموت» وخاصة 
فا النوع من الوت حشر سيهبة ابي كرات :والورقة النقشية تحت 
البطانية. فوضعها على بطنه. ثم خرج. 

أوصى ممرضاً. كان هناك. أن يقول لأبي تراب إن صحا ‏ إن 
خا من نيت ملك ارا قد جاه وإنه سوه فير الرجل رامت وقال: 

ددرن کی الكل كابوت :انما 

اا او لعنة رغاد إلى الم 
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يعد آسبوع» عصر ذات يومء ظهر مأمور الشرطة مرة أخرى. ذهيوا 
أولاً إلى منزل ثريا خانم. وقتشوا في كل الزوايا والأركان. ثم جاءوا إلى 
هذا الطرف. إلى الباحة الخارجية لملك آراء وفتشوا هنا أيضاً كل 
الأركان والجحور. حتى المطبخ والمرحاض. وتحدثوا أيضاً إلى جاويد 
وليلا وشاه باجي. 

لم يفهم جاويد إن كان بلغهم نبا جديد» آم أن الضغط يمارس 
مجدداً من أعلى. وعلى أية حال. فلما كان قد صمم على ألا يقول كلمة 
كذب واحدة » فقد قال جواباً على كل سؤال للمأمورين. فتشوا أينما 
تريدون إذ لا آحد يختفي في هذه الباحة. 

كان الضابط الشاب والشرطيان. والشخص الذي يرتدي ملايس 
مدنية وقبعة وربطة عنق ويرافقهم. يبدون جميعاً متعبين عصبيين 
عاجزين. كان واضحاً أن الزمن الطويل المصروف في التعقيب ‏ 
اللامجدي من أجل القبض على ملك آرا قد أتعبهم حقاً. بعد تفتيش 
الباحة الخارجية. ذهبوا إلى الباحة الكبرى. فحصوا جميع الأقفال 
والأختام. ثم أمروا جاويد فجلب سراجاً وذهبوا إلى السراديب. قتشوا 
السراديب المواجهة للقبلة. ثم فتشوا السراديب التي باتجاه باحة ثريا 
خانم. وأخيراً. وقلب جاويد يتهاوى من الخوف والنيض السريع» جاء 
المأمورين إلى سرداب أدنى هذا القسم من البستانء إلى المطبخ 
القديم» وخزان الماء القديم. 
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كان جاويد بمسك لهم السراج. اجتاز المامورين المطيخء وتقدموا. 
كان الضايط في المقدمةء ووراءه جاويد. وفي أثرهما الآخرون. فحصوا 
خن اوا ا تجا EL SS‏ 
الشاب حلت الشراع إلى اماي وسلظ كو على خران الما كان قلت 
جاويد يكاد ينقجر. كم كان حسناً آن صب الماء ليلة آمس الأول في 
خزان الماء. لو أن المامورين رآوا بويبة السرداب في اناري 
خزان الماء فما كا سخصل» لا شك تن ار فلك ارا كان سيئنتهى. من 
كبر الجن كانت الو يلون الجدان ما وراء اع كان ار 
يتوسل إلى الله أن ينكتم ملك آرا ولا يتملكه هوس قراءة الشعر. حدق 
الضايط الشاب عدة ثوان فى ماء الخزان: ثم قذف بشتيمة مقذعة. 
واستدار قائلاً للآخرين انه لا خبر هنا آيضاً. 

خرج المامورين من السرداب. وسرعان ما غادروا المنزل. 

تلك الليلة. لم يذهب جاويد في الساعة المعينة ‏ يعني الساعة 
العاشرة ‏ لرؤية ملك آرا. انتظر حتى انقضت ساعتان أخريان. حتى 
تنام ليلا على سطح المنزل فيثقل نومها. في حدود منتصف الليل نهض 
فحمل المتاع. الذي كان قد هيأه. عصراً لملك آرا وأخفاه فى زاوية من 
الفا "اللي وجا جامد عمدت عق حون حون LN‏ رقم 
صدريته. ولكنه تقدم بالسروال الطويل من خزان الماء الذي كان ماؤه 
الآن يبلغ وسط جاويد. على آية حال جاء إلى أمام بويبة السرداب. 

دق الباب. فتح ملك آرا البويبة على الفور. وكان يتلوى على تفسه 
لآن جاويد قد تآخر عليه. آسكته جاويد. قال له إلى أية أماكن جاء مأمور 
الشرطة اليوم لتفتيش المنزل. وآي خطر قد تجاوزه. وقال أيضاً لملك 
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آرا إن ليلا يمكن أن تكون أحست بشيء. وروى لملك آرا أيضاً حادث 
رؤية ليلا ليلة آمس آمام الدهليز. في حين كان ملك آرا ينخر وهو يستمع 
الى كلام جاويد. كان مسرورا لآن جاويد يحرسه بانتياه. سال عن وصفة 
دوانه. فقال له جاويد أنه ينبغى أن يصير كثيراً من أجلها. 

ولكوملك أذ كان متكوناً_الزمو :والقذرح لأى ستواة و ع 
مأمورى الحكومةء ولآنه صار في مأمن متهم الآنء ففتح زجاجة جديدة - 
مع أنه كان واضحاً أنه کان ثملاً وكان واضَكاً أنه شرن حك الفلا 
قال صادقاً 

القند هلت اول لفسا ف اعطاتي الله رادي :والآق وفت 
العيش. آلق جانياً المآمور والحكومة والخادم الشاوةة هنا 

ففتح الزجاجة ووضعها عند صينية الطعام والتجهيزات التي كان 
جلبها جاويد. فال 

«كلهم معطلون بلا جدوى لا شغل عندهم فجاؤوا ياكلون.. 

كان جاويد جاهزا للانصراف حين قال ملك آرا 

«اصعد يا فتى. لا تقف فى هذا الماء وإلا آصايك البرد». 

لميكن تجاريد a‏ نال قال E‏ 

«اصعد. وإلا فستبول فجاة. وتبطل وضوعنا. إننا تحيا بهذا 
الما.. نتوضا به.تعال. عندي معك كلام» كلام مهم». 

جر جاويد نفسه إلى آعلى: دخلء وأغلق البويبة. كان أسفل جسمه 
وسرواله منقوعين بالماء. نزل سلالم السرداب» وراح إلى زاوية قجلس 
فيها. انتظر ليرى أي كلام مهم عند ملك آرا. 

كان ملك آرا قد شرب فنجاناً من العرق» فقال: 


409 


«تقدم فاجلس قرب المنقل كي تجف. تعال. أصرت رجلاً كي 
را فقال او ۰ ٠‏ 

- «لاء متشكر». فشر ع ملك آرا نفسه. قال: 

مخ فق ماد ا فی لادا تثكم بالف ج ای عشق 
ا ا ای ن اسر ل کی اد عن او 
الطاهر بعنى آيش العاشق مشقوق الجيب يعنى أيش. 

اللا كني عن موك اللبلة كلد كر ها وارب لكات 
أيضاً فنجاناً. أعرض عليك أن الإنسان. . يحيا بالترف والبذخ. الإنسان 
حي بالقدرة والفعل. وما عدا ذلك هراء. ينيغي للمرء آن يآخذ. يمتص. 
ياكل. يشربء يضربء يفعل. يجرء يكون. يصير. يذهب. يجيء. تم 
يموت. قالوا لبهلول العاقل: آلحيتك آفضل أو شرج كلب؛ فقال: إن 
استطعت أن آعبر بهذه اللحية جسر الصراط فلحيتيء وإلا فشرج 
الكلب.. 

فقال جاويد 

«الأفضل أن آعود أسرع». 

«ابق يا فتی» ابق». فقال جاويد 

«لأن ليلا شکت بشیء ما. سالت مساء آمس لماذا صببت الماء 
فى خزان الماء الخالى. فدهن عقلى؟». 

جا اقلت لها؟.. 1 

- «قلت إن خزان الماء الخالي ينفطر. وتتجمع فيه الهوام». 

«بارك الله بك. بارك الله. كنت دري منذ البداية أن عندك محا 
وتدبيرا. لست مثل الباقين المدعين والمتنفجين... وإنما عندك مخ». ثم قال: 
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- «إذن فلا زلت تحتفظ بليلا؟». فقال جاويد 

«موحودة». قال ملك ارا 

اا ها وح اد زهو ل هن ر فاا 
جديداً لنقسه. 

كان جاويد يقهم قصده. قال 

«لقد احتفظت بليلا لأنها لا أحد لهاء ولأن خدمك ورجال الأمن كانوا 
بريدون إعادتها إلى دروازه قزوين ‏ من لطف أفضالك!». فقال ملك آرا: 

وخا مسقا ا تفخظ الأق واا حف ليك اترك ما مسكس: 
انفض شكاواك على رآسىء وانشاء الله أعوضك فى عرسى. هه هه». 

انضرف يوفع الفظا +الفلزئ عن حبحن الزر ولام الكبير الذي 
كان جاويد قد جلبه ووضع كل شيء أمامه» ثم تكرم فاخذ لقمة لجاويد 
ومدها نحوه. لم يتناولها جاويدء قال إنه تعشىء وإنه قلق. وكان ذلك 
صحيحاً. فوضع ملك آرا اللقمة في فمه هو وراح يمضغها بفم مفتوح. 
قال 

-«فى هذا المكانء الرعية تتبع الظلم والأمر. كم فعلت من الأفضال 
لهم جميعا:والآن آولنك آولادي ترى أنهم لا يذكرون اسمي. يلعنونني. 
وحكومة البلاد» التى خدمتها كل تلك الخدمات» حجزت أموالي. وذاك 
ميزررًا اشع الذى ابح ايرا متنا اني :الأخ:الحكومة نالي 
يظلمني جميع الناس. للكلب وفاء. ولكن ليس للآدمي». 

كان جاويد يرتجف بلباسه المبلل ولم تكن عنده طاقة تحمل ثرثرة 
ملك آرا. 

«إنه لم يكن ثمة عملء فأنا عائد» فقال ملك آرا: 
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بع جني اننا ارک هري وكارك ا الك شقل کک سوال 
قصيرة لا تقول متى تفلت" تحت هنا استولت الوحدة على قؤادناء 
ت ان الت هن" اله انل طزوق اللي ل طول وان اورشن 
من عمل. انظر إلى لوني ولا تسل عن احوالي. عندي هنا ملايين 
الملايين من المال. وبعد بضعة آيام. حين يريد الله أن تتخلضن مق هذا 
الجحر. ستيلغ آنت أيضاً مرادك. ولكن يتبغي آن يساعد أحدنا 
0 : 

حدق فيه جاويد. كان يحس أن ملك أراء من وراء هذا اللعب 
بالالفاظ. لا بد يغطى على نوع من دناءة جسدية وشهوانية جديدة. كان 
مسي لمق ال 

حاةتفضيل:. قال ملك را 

-« في اليوم الذي آريد آن آغادر هذا الجحر ملعون الدينء وتبلغ 
آنت أيضاً شقيقتك فنصف الأموال التى فى هذه الحقيبة لك. لانك أنت 
الذي سناعدقي قا ف هذه الاصياج السسينة الملاى بالنكيقات. 
أنقذتني. وحفظتني . ولكن ينبغي أن تنم الخير بحقي». فقال جاويد 

"آي نوع من الخير؟». قال ملك أرا. 

- «الدينا يومان. ليس للدنيا وفاء. كيف أجعلك تفهم؛ الدنيا خالية. 
الا لشة حدل والافت التنا عير الخلاصة: الدننا ل فت ها 
يجعلك تهتم». فقال جاويد. 

«ماذا آفعل"». قال ملك ارا. 

«ممكن آنك لا تفهم همي هذا . وربما أنك تفهم». فساله جاويد 

«أي هم".. ظن أنه يريد أن يجر الحديث مرة آخرى إلى وصفة 
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قال ملك آرا 

-«قلت إن هنا الملايين من الأموال. وعندي زاوية خلوة ومريحة 
جاويد ينظر إليه ساكتا. فقال ملك آرأ 

«أتفهم؟». فغال جاويد 

«لا». فشد ملك ارا وحهه آخيرا. قال 

«اريدك أن تذهب فتجيء لي. من مكان ما. بامراة». 

ادمادا :. 

-«امراة. قطعة. آی شىء. لا بهم عدا أن تكون شاية وصغدرة 
العمر. من آي مكان تعرفه. سرا. كي لا تفهم من أنا. وكي لا تفهم آي 
آ کد :بالخ كسار عا أن کور الامو لاق اکل قلي اه 
الصدا تلهفاً على امرأة. ومهما آردت من مال فخذ من تلك الحقيبة. هياء 
الآن». 

حمي الدم في مخ جاويد وعروقه. كانت رائعة صبر روحه وتحملها 
أنه لم يقتل ملك آرا فى ذلك المكان بالسيف. صرخ 

Yn —‏ ونهض قاتحه نحو اليوبية. فقال ملك ارا* 

ج 5 علام' لم ل تفهم امام ر نت“ ». 

Yn 

-«لا تعاملنى بالسوء وبالالفاظ الخشنة لنلا أكوي كبدك بأختك..». 
قبل أن يفتح جاويد البويبة» التفت ونظر إلى ملك آرا عند المنقل ويساط 
العشاء والعرق. وهز رآسه. 
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قال ملك آرا: 

«انتظر دقيقة .. انتظردقيقة واحدة». 

انتظر جاويد دون ان بلتفت. وضع راسه على اليوبية الحديد الباردة. 
قال ملك آرا: 

«إنك تذكر ليلا وأي بلاء وقع لها» آين سقطت“ سمعت أنك أنت 
الذى ذهيت فجلبنها من تلك البيوت». بقي جاويد ساكتاً. فقال ملك آرا 
مستانفاً 

- «أنها الآن طفلة. ما تزال عندها فرصة. إنك إن خرجت الليلة من 
هذا الياب. وعلى فرض آنك تذهب لتكشف آمري.ء وجاءوا فأخذوني, 
فاندثرت في السجن ومت. أؤلا: آطلقوا سراحيء على آية حال: ما الذي 
سيحل لك؟ ماذا سيحل بشقيقتك؟». 

لم يجب جاويد. حتى إنه لم يلتفت. فتح البويبةء والقى بنفسه داخل 
خزان الماء. كان ملك آرا لا يزال يتكلم مهدداً متوعداً. رفع جاويد 
المصباح عن حافة عتبة البويية. وآمسك بزاوية البويبة بيده. قال 

«بالنسية لى. منذ البدء كان عاراً على أن آقبل هذه المساومة 
هذا القدر من العار يكفى. ولكن الاتفاق هو هذا فقط. وسيبقى كذلك». 


صفق اليوبية بشدة» وسد ضلقاتها. 
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ا٠‎ 


هذه المرة عندما عاد إلى تلك الباحة رأى رأس ليلا عند حافة السطح 
وهي جالسة. تتفحصه مرة أخرى. فقال بغضب واشمئزاز صارا الآن 
يهدان حيله 

-«ماذا جرى؟ لماذا لم تنامى عند منتصف الليلة مرة أخرى؟». 
فقالت ليلا: 1 

«لم يواتنى النوم. . ماذا كنت تفعل في تلك الباحة مرة أخرى؟ . ققال 
جاويد يصوت کي 

- «اذهبي فناميء لا تتدخلي» ». قالت ليلا: 

- «إنك تقوم بالكقر مق الأغبال العجينة والعريزة: واف الست موا 
كشرا أنضا: .مانا كن تقول فقا حاويد: 

اعدف ضودا "قد يزيت ان و كان لله حماء 

قالت ليلا. 

«اذهب وافعل أي عمل سوء تريد. اذهب وضيع ما تريد إضاعته. 
حتى يأخذونك أنت أيضاً فيلقون بك في السجنء يحبسونك كي أرتاح». 

- «اذهبي نامي». 

- «إنني أدري». 

«اذهبي نامي. اسكتي». كان يدري أن ليلا لا تدري. كان يمل آلا 
تكون ليلا تدري. طاطأً رأسه. ولم يقل شيئاً آخر من قرط تعبه وعصييته. 

دخل الحجرة. وتمدد على فراشه. كانت الليلة القائظة الصيفية الآن 
ساكتة خالية. حتى صرير الصراصير لم يكن يسمع. كانت روح جاويد 
ودمه لا يزالان حاميين من كلام ملك آرا. كانت روحه تبلغ شفتيه. قال 


تمتها“ 
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عن مناه ناح لحقلة لخو نتفي ل ان ملظو 1ق الكو E‏ 
قو اذهام ال هد الحد, ورعا قير الال واو ار وو اليكا 
زباقياها :الى ر 

كانت دنا" الفا بثة الخذيةالكن لوكالت وها ال فته تزه 
هات اف لار فى اليل المي ارت ملك ارا والعديكة نها 
0007 هناك موق على ا كانت ليلا تنام بسوء ظن وغيظ 
وخدع داخلية. ولم يكن جاويد يعرف ماذا نريد ليلا منه. وفي قعر 
السرداب كان ملك آرا ينام أيضاً بآخر عتوه وعرقه وآفيونه وإيريقه 
وسجادنه وماله وجواهره. ويريد امرآة» فطعة صغيرة العمر. في المنزل 
لسارو كان اين ملك ارا “الذكتوو' كيومرك هك ازا المدين العام 
لاحدى الوزارات في المدينة: نادماً. وكانت ابنة ملك آرا هي الآخرى 
اق قله E O‏ يان اكوم N‏ 
کال کور ما وهر بان كرت الآمن وال جاور على عراش 
الكذان المهادء .ينام فو ابا إلى جاب اعرا أق الى جائ امراة 
آخرى. وفى آماكن آخرى من المدبنة أيضا لا بد أن ثمة أناسا آو نساء 
شات ااا كوولاء اتب اتات وی زاي مو هده المندينة 


ذاتها. كانت ثمة بنت. هى شقيقته المفقودة. مينة ام حية. 


مستشفى فيروز ابادي. كان ابو تراب لا يزال في غيبوبة الموت. قرفص 
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قرب رآس آبي تراب الحال به الموت. وتناول يده. 

«آبو ترابء آبو تراب» اسمع. آنا جاويد. أتسمع صوتي؟ لقد 
جنت آمس. كما جنت اول آمسء وجلبت لك مالاء وها قد جلبت المزيد. 
إنك تحتضر. إنك تعود إلى خالقك. اسمع» قبل أن تموت اجعل ضميرك 
وروحك يتطهران ويخفان. آتدري ماحل بشقيقتي؟ قل كلمة واحدة. ميتة 
آم حية؟ كلمة واحدة فقط. إنك لم تعد تستطيع أن تكذب. أرجوك. أبو 
تراب. ابو تراب». كان عينًا 

عاد إلى المدينة. وتسكع بقية ذلك اليوم داخل البيت أو أمام باب 
الزقاق. كان كل باطنه الخالي والمتعب يغليء وكان ذلك مؤلما. تجنب 
التحدث إلى ليلا. أو النظر في عينيها. عند العصر ذهب إلى الخان 
ا ا ر سيت كان سد بنكي وأمه ننه أحمد 
زوجة المرحوم غلوم علي» يعيشان مع بقية الأطفال الصغار. كان ممد 
بنكي ينام مريضاً في زاوية الغرفة. حاول جاويد أن يتكلم معه. ثم سعى 
بعد ذلك أن يتكلم مع ننه أحمد. التي صارت أسواً من تاج ماه خانم 
اا سا منفوجا من بع الكلق وان هدان انشا عدن مكذ لد 
يكن عند ننه أحمد Eas‏ . قالت إن كل ما 
كان كان في تلك الباحة الداخلية. هم الذين ضيعوا خبر الطفلة.. قالت 
إنهم صنعوا ا القدرة يدوق تكن فاده 
الواقعة وتندفن بينهما. (وكان ذلك حقاً. كانت هذه الواحدة بين 
الأخريات ضائعة مدفونة بالمعنى الحرفى للكلمة). 

اشترى مساءً الصحف والعشاء لملك آرا. وجاء خفية فأخفاها في 
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إحدى زوايا الدهليز. وفي العاشرة. عندما صعدت ليلا وشاه باجي إلى 
اللي رف خا الى شنال اللنلية هذفن إلى ملك اراد كان قن 
ضاق ذرعاً بهذا آيضاً. خلع كيوته عند بويبة خزان الماء. وتقدم فى 
خزان الماء. كان في إحدى يديه سراج وفي الآخرى سموم ملك أرا. 
تقدم نحو بويبة السرداب. 

فتح ملك ارا. ثملاً دائخاً جائعاً كالعادة. البويبة وأخذ الأشياء. 
سال عن وصفته. لم يقل جاويد إلا آن عليه أن يصير. أمره ملك آرا أن 
يدخل. لآن صوتهما يرن في خزان الماء» وإن ذلك خطر. لم يكن جاويد 
ترك اك تسكل: ف وه ملك را وقال إن عند تقلطا واعفالا خد 

اضطر جاويد للدخول. وأغلق بويبة السرداب. وكالليلة السابقة 
جلس في زاوية الحصير بسروال وساقين ميتلتين. قال ملك آرا: 

مما آخبار ليلا؟ آلم تفهم شيئاً» ألم تفعل شيئاً آخر؟». فقال 
جاويد. 

«لاء ربما تكون آحست شيناً؛ ولكن من جانب ليلا. لا شان لك 
بليلا.. 

كان املك آنا ا کل والخترن + كان 'مستهدا ات 
براسه ولا يضحي ببطنه. قال: ۰ 

- «كيف حميميتك بليلا؟». فهز جاويد رأسه. 

قال ملك آرا: 

«ها؟». فقال جاويد: 

«لا حميمية بينناء ولم تكن بيننا قط. وليس هذا جديداً». 

ضحك ملك آرا ضحكة من الحلقوم. 
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-«أعرف يا ابني العزيزء أعرف... إنها لم تكن قط زوجة لك. كنت قد 
احتفظت بها في بستان آوينء ولكن ماذا كان عليها أن تفعل؟ كان عليها 
آن تذهب فتخدع ابن البستاني.. كان يجب أن تذهب فتهيل التراب على 
رآسها مع الابن الأقرع للبستاني... طردتها. لنترك ذلك الآن. إنها ليست 
اا ل ا تنه ها وا كزين ا إلى حزن كل 
بد آتك ستتركها تمام ‏ انتهى». 

وآخرج من فمه صوتاً كان المرحوم غلوم على يخرجه من حوضه. 
قال جاويد: 

«تكليف ليلا ومستقبلها واضحان». وأشار إلى حقيبة ملك آرا. 
كال ملك :شنا هكا: 

E E a وا عكلتيا مها‎ aa 
تشاء الان بالذات. ومد يده فأخذ حفنة من الأوراق النقدية ووضعها قي‎ 
۰ يد جاويد» فالقى جاويد المال على الحصير. قال‎ 

«في وقته». فقال ملك آرا: 

«ليكن» كما تشاء. سنرقص على آية موسيقى يعزفها جنابكم 
الكريم. آودعها في يدي. لقد قمت يعمل سوء إزاء تلك المرأةء وأريد أن 
آفعل بها خيراً؛ أن أعوض. يعنى هى أيضاً فعلت سوءاًء خانت» ولكنها 
كانت لي ذات يوم». 00 

كان جاويد يستمع بصمت إلى كلام ملك آرا. قال ملك آرا 

«الآن. اذ أنت لا تريدهاء أودعها فى يدي. سأجعلها نظيفة طيبة 
مطهرة. كما سيخف وزن خطاياي أيضاً. آخذها مرة أخرىء» على ذمتي. 
و لا امرأة عندي» فأعقد عليها. وآخذها أيتما أردت أن آذهبء 
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آأصطحبها. وأجعل عاقبة هذه أيضاً بخير. أسلم شقيقتك بيدك. كما 
آنظف ليلا وآطهرها. أخفف هذه أيضاً من وزر خطاياي». 

كان جاويد لا يزال يستمع. تذكر كلامه ليلة آمس عن طلب امرأة؛ 
قطعة. كان يتوصل شيمًاً فشيئاً إلى ما يمكن الليلة تحت اللجة السوداء 
لروح هذا الرجل الكذاب الوضيع. قال ملك آرا ضاحكاً: 

«إنها بالنسبة لك ليست امرأة... إنك لا تعرف أصلاً من هي , 
ناذا ت لو كنت تزف لوی كنت تحرف حقا : لالت بها مام كلاب 
الحارة. وأنت أيضاً قلت آن ليلا ستكون بعد هذا حرةء قلت إنك تريد أن 
تعطيها مالا وتصرفها». فقال جاويد: 

«ستبقى ليلا زوجتي الرسمية. إلى يوم لا تعود تريد ذلك هي 
نفسها. يعني إلى يوم تريد أن تذهب». 

فقال ملك آرا. 

«لقد قلت آنا نفسى نفس الشىء ..». 

خا فال فلك ازا راهنا . 

-«إنني لا أريد إلا آن تكون في آيدينا إن فهمت شيئاً عما يجري 
اک اکا خا فال جار 

-«لن تفهم ليلا شيئاً... إنني سأقفل بعد اليوم باب الدهليز من 
الخارج». فقال ملك آرا: 1 

«لا. لا تفعله. يمكن أن تشك. يمكن أن تجلس فتقص على هذا 
وذاك آشياء. وإذا بالمامورين ورجال الامن ينهمرون مرة أخرى... يمكن 
انتظار أي شيء من بنت المحروق. التبن تحت الماء تلك». 

لزم جاويد الصمت. ثم قال: 
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انم افك عدوا 

جمع ملك آرا النقود. ثملاً. مرة آخرىء وحشرها في يد جاويد. 
وقال ١‏ 

«هذه لك. خذها». 

لم ينخذ جاويد المال. قال إن عنده بعد كثير من المال. ونهض. 
فقال ملك آرا. 

«أقول.. الآفضل أن آكلمها آنا نفسي». 

«من؟». 

- «لبلا هذه». 

فحدّق جاويد في بؤبؤي عيني ملك آرا. ثم صرخ مرة آخرى: 

الا 

كانت عينا ملك أرا تتراقصان من كثرة المشروب والآفيون. قال: 

- هلا ترفع صوتك. أيها الطفل . ولا تذهب مثل البارحة. ولا تصفق 
البويبة أيضاً ‏ لا أظنك تريد أن تجعل كل الشرطة والعسس ينهمرون 
على رأسىء آنا المسكين ‏ لا أظنك تريدي تخريب كل شيء». فقال 
جاويد E‏ ۰ ۰ 

ملا . ولا أيضاً فيما يتعلق بليلا». فقال ملك ارا. 

ملا أريد إلا أن أكلمهاء لا آريد أن آكل منها شيئاً. أفأريد أن آكل 
منها شيئاً؟». 

»هخ 

«أنت آيضاً قد ابتلعت أقراص لا'». فقال جاويد. 

«لقد قلت إن ليلا ستبقى في حمايتي. هذا كل ما هنالك. وهي 
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كذلك منذ سبع سنوات. ولم تقم بي خلاق». فقال ملك آرا. 

-«أنا لم أقل شيناً. أفقلت إنها قامت بعمل خلاف" قلت فقط أن 
آكلمها - من أجل المستقبل ‏ آفقلت شيئاً غير هذا؟». 

مرة آخرى لم يجيه جاويد. خرج من اليوبية. حمل السراج» وأغلق 
اليويبة. وشد الضلفات. 

وکن عندما كان نات خلال الفا الأسنود لخزان الماء نحو يوينة 
الفخون: قوسن وط العاء البارد: فعته حافة البويية رائ ليلا جالسنة 


وبيدها سراج. تحدق فيه. 
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خرج من خزان الماء. آمسك بيد ليلا وأعادها بفظاظة إلى الباحة 
الأخرىء قال: 

- «سبق أن قلت لك لا عليك يهذه الباحة ولا يشغلتّك شاغل بأى 
شيء هنا ». كان يتكلم يصوت مكتوم. 

«لماذ!" هناك. داخل خزان الماء. ماذا أاخقدت". .». 

-«لا شيء قلت لا عليك. يا امرآة' إن كنت تريدين البقاء حية». 

-«لقد كنت تكلم رجلاً. خلف تلك الآعمدة ثمة مكان خرجت منه... 
لقد فهمت. آبن كان"». 

آمسك جاويد يدهاء سحبهاء وجاء بها إلى حجرته. كان يعلم أن 
اقا الاو لع معد ذا جدوى. كنا :انه ضار خطيرا :قال 

- «اجلسى. انكتمى» واسمعى. إن كنت تحبين نفسك وحياتك أقل 
شه قل دی یو اف کو الكناء دال ل 
السنووات: او في لك افا اور عع ال ا قفوت هاا 
أنك تكلمت. فإننى آقسمء أقسم. آن أقتلك. آقتلك! أظنك قد عرفتي». 
جلست ليلا في زاوية الحجرة. وقالت بفزع 

عاذ مدال ناذا کف عانتما رال ي ااك الس 
الذي يجعلها تسلم بما يقول دون سؤال. كما كان جاويد يعرف أنه لم 
يعد ممكناً ‏ مع روح ليلا سيئة الظن الفضولية ‏ منعها عن تلك الباحة, 
حتى ولو أقفل كل مكان. كان مضطراً الآن أن يحدث ليلا بقصة مخباً 
ملك آراء فيريح بالها. قال: 
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»انهضي فاذهبي أعدي بعض الشاي. صبي لنا فنجانين 
وهانيهما. واجلسي كي تفهمي وضع الدنيا». 

عدا انضرف ايلا لش على فراشه. واحتضن ركيتيه وراح 
يبقكر. كان تمتنى على الله آلا يحدث شيء كهذا. وآن ينتهي هذا الآمر 
قبل أن يفهم إنسات آخر هده المشباومة المشينة والاضطرارّية::ولكنه 
يرى الآن أن الآمر ليس بذلك اليسر. وآن من الممكن أن يقع آي بلاء 
وة كنا نون كل ارات هزه السنوات الم وة 

عتدما عادت ليلا بالقنجاتين وصحفيهما. أجلسها جاويد وقال لها 
بالتدريج آن ملك أرا مختبئ: هناك. لم يقل لها شيناً عن اتفاقه مع ملك 
ارا بشَان آفسانه. لم يكن يريد آن تهزا ليلا به وتسخر مه مرة آخرى. 
كما لم يقل شيما عن حقيبة أموال ومجوهرات ملك آرا. لآنه كان يعرف 
ليلا. قال فقط انه مضطر لاخقاء ملك ار! يضعة ايام. لآن مستقيله 
ومستقبل ليلا متعلقان بذلك. قال إنه خلال بضعة آيام. كحد أقصى 
أسبوع أو اسبوعين أو شهر حين تخفت الضجة. سيذهب ملك آرا 
فيرتاحون من شره. ويعدنذ سيكون مستقبلهما واضحاً. وان مستقبل 
لباق مون سانا لكك الايددفي إن يقهم لحا فض .الا فنان 
ارواحهم ستذهب عصف الريح. لأنهما خالفا القانون. اذ تعاونا مع ملك 
اپار 

فى اليدء بهتت ليلا. كانت خانفة. ولكن عندما استمعت إلى كلام 
از لخر امفيك قالك إنها ی كمد قدمها وعد إلن ك اا 
وكان ملك آرا ليس هناك. ونمنى جاويد أن تكون ليلا صادقة. وآنها لن 
ترتكب خلافا. 
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في صباح اليوم التالي قال لليلا إنه خارج في عملء وإنه سيعود 
سريعاً. ولكنه ذهب مباشرة إلى مستشفى فيروز 51 حيث أبي تراب» 
مرة أخرى. رأى اليوم آن كل مكان مكنوس مرشوشء وقد تم تنظيف كل 
القرف على خير وخ :غالا إن المد الجعاون:قادم للتفتيقن: لقن خط 
الاش فهر النظلافة واا 

جس جاو ياعة a a‏ 
كان النفس يتردد أسوا من الأآيام السابقة في بلعوم أبي تراب. وسعى 
خا أن مكيل ا ا ع كين ابخان المقفلة .ورك ديل 
مبلل بالماء الساخن على جبهته المتلجة. ولكن يبدو أن تجمد الموت الذي 
اهكان آنا تدان كار هو اکر فر هنا لك ازا کل روه 
وحتى عندما جاء المستخدمون والعاملونء مرعوبين متراكضينء وقالوا 
إن السيد المعاون يشرف المكان بالتفتيشء لم يتزحزح هو عن أبي 
تؤاك.ولكن اتقاقاً اكن ساعد النوم. 

عندما جاء السيد المعاون المملوء كبراً وغروراً لم يكن غير الدكتور 
منوجهر خان نزهت, وقد صار بعد سبع سنوات أكثر سمنة وذا شعر 
رمادي. عندما رآى الدكتور جاويد في زاوية الغرفة وعرفهء لم يعن به في 
اله ود ما شال غرف من كان المريض الذي يزوره الغلام - 
تقدم فوقف أمام جاويدء وقال له. يبدو آن السيد جاويد لم يكف بعد عن 
فعل الخير والإنسانية. في أي موقع آخرء كان جاويد سيبصق على 
وجهه. أو إذا كانت وصفة ملك آرا القديمة لا تزال تحت تصرفه لكان 
يمزقها ويلقيها على فك الدكتور نزهت. ولكنه اليوم نهض فوقف قرب 
الجدار. ضحك الدكتور منوجهر خان نزهت. وألقى آوامر ثم خرج مع 
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حشد مرافقيه من الغرفة. ولكن بعد بضع دقائْق فعل أمر الدكتور نزهت 
فعله. وجاء ممرضون بالحقن والآدوية على آبي تراب المقلوك. وهو عمل 
كان يبدو آنه كان عليهم أن يفعلوه منذ الأيام الأولى. 

في تلك الليلة ذهب جاويد في وقته إلى ملك آراء حاملاً إليه الجرائد 
والطعام والمشروب والترياك. طلب مته ملك آراء الآأكثر ثملاً وثرثرة منه 
في آي وقت مضى. أن يدخل ويجلس ويحكي. قذاك مجلس صقاء. سلم 
جاويد المواد وهوواقف هناك إلى وسطه داخل الماء الأسود. لم يكن 
عنده كلام آخر ‏ غير نهاية هذا الوضع. متى ما كان ملك آرا جاهزا 
للخروج. فسيكون جاويد جاهزا لاطاعة الآمر وسماع الكلام. 

عندما خرج من خزان الماء. كان المخزن والمطبخ الليلة مظلمين 
خاليين. وكان بستان ملك آرا آيضا خالياء والباحة الخارجية أيضا 
خالية هادنة. كانت الليلة الصيفية حبلى بنهاية الأمر . ولكنها كانت 
ساكنة. وكانت ليلا نائمة على السطح. 
الى سكوت الليل السمج وصوت ابيضاض شعر رأسه. 
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وانقضى يومان او ثلاثة على نحو آهدآ. احتفظ جاويد بملك ارا فى 
TE‏ لوكس مها ومع ول ونح لوه Al‏ 
التظاهر بآن الحياة الظاهرية للبيت آيضاً تسير سيرها العادي. ولسوء 
الحظ لم تبد على ملك أرا بعد آية آمارة على الحركة. ١‏ 

مع آن قلبه كان يهوى أن يذهب لمدة نصف ساعة لرؤية ثريا خانم, 
يتحدث إليهاء فيطلع على وضع حياتها ومستقبلهاء ولكن حياءه الأبدي 
من هذه السيدة كان يردعه. كانت ثريا خانم قد مرت بهم أثناء هذه 
المدة بضع مراتء وآرادت أن تعطيهم مالاً. ولكن جاويد لم يقبل بالطيع» 
وقال فى كل مرة إنه لا بزال عنده من ملك آرا مال. كان الوضع المادي 
فاخا متها بالدات عر واه اا اون ارا قوف الان 
من عمرها مع طفلتين يتيمتين. كانت قد آبقت هما حتى الآن في مدرسة 
الفرنسيين. كان جاويد قد سمع أن لثريا خانم قليلاً من المال في 
المصرف الشاهى. ولكن حجز آموال ملك آرا (حتى البيت الذي كانت 
ثريا خانم والدكتور. كيومرت خان يقيمان فيه الآن لا يزال باسم ملك 
أرا)ء وعدم وجود مصدر معيشة هو ملك ثريا خانم الخاصء كما يقلق 
جاويد» ولليوم الذي سيصفي فيه حسابه مع ملك آرا نهائيا فقد كانت 
ثريا خائم تضاف أيضاً على قائمة الطومار الذهني للناس المستحقين. 

فى اليوم الأخير من الأسبوع الثاني ذهب مرة أخرى إلى مستشفى 
فيروز اى سمع اليوم أن أبا تراب E‏ الأطباء الأخيرء لم يبق 
حياً فقط. وإنما لقي تحسناً قليلاً أيضاًء مع آنه كان لا يزال في إغماءة 
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وغيبوية. مرة أخرى ركع جاويد قرب سرير أبي ترابء ومرة آخرى بذل 
سعيه كي يخرج خادم ملك. ولو لخمس توان. من فم الموت الذي كان 
يرفض تسلمه. جلس وراح يطارده الهموم. كان آبو تراب اليوم يحشرج» 
وكانت آنّات تتلوي في حلقومه. وذاك أمر جديد. وضع جاويد إحدى يديه 
في يد أبي تراب القذرة المكرمشة. وراح يحدق فى وجهه الميت 
المغمض وفي جمجمته الكريهة التي صارت يلون الرمان اليابس. ناداه 
باسمه عدة مرات. وذكرله اسمه أنضنا > وأاسم أفسانه اشنا . قال انه إن 
يكن يتكلم فذلك لا يهم ما عليه إلا آن يحاول آن يجيب عليه بإشارة 
من بده آو حاجييه إن استطا ع. قال 
- »آبو تراب. اسمع. إن كانت أختي قد ماتت فاضغط على يدي 
قليلا. وإذا كانت اختي لا تزال حية فاضغط ضغطتين صغيرتين» فقط. 
ميتة: ضغطة. حية: ضغطتين. أآرجوك». 
تتحرك لا يد ولا وجه ولا حاجب ولا حتى خلية من جسد خادم 
لله إزااولة حركة واحدة 
عاد إلى المدينة. وانتبه لأوضاع البيت والمدنية. 
في المدينة كان الحديث عن توقف ملك آراء وحتى اسمه. كان 
يوازل الالسين شيا فضينا :كانت ا همات الا للحكومة ومر 
قانون وآوامر جديدة من كل نوع يومياً قد شغلت الجميع. وكان جاويد 
يأمل آن يحل زمان حركة ملك آرا قريباًء في هذه الايام. 
في آول ليلة من الأسبوع الثالث. عندما ذهب إلى ملك آرا 
باحتياجاته. انتيه إلى تغير طراً على وجه ملك ارا وروحيته. كان ملك آرا 
الليلة اهدا. وكان اضيا آنه [أسعد.ء وكان جالساً ممشط الشعر 
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واللحية. كغول آسود نتن الوجهء على مخدة متكناً. ظن جاويد أن تجديد 
الروحية هذا لا بد آن يكون ناشناً عن بدء التفكير بالخروج من الملجا. 
وعندما قال له ملك آرا أن يدخل السرداب دخل جاويدء وأغلق البويبة. 
وتحدث بضع دقائق لملك ارا عن وضع المحلة الهادئء وعن العائلة 
المدنية. وأضاف أنه ليس لثريا خانم وضع ولا مستقيل جيدين. قال إن 
ملك آرا ينبغي آن يفكر بأمر هذه السيدة آيضاً. فقال ملك آرا: 

«في وقته.ء با ولد في وقته سيصير حق كل متهم في يديه». ثم 
قال. 

«وأنت آيضاً لا عليك أن تتجرع غصة ملك آرا. احمل هم حياة 
ووضع ملك آرا نقسه. يا فتى!». 

خفض جاويد رآسه» وهزه. 

قال ملك آرا: 

«وليكن سلوكك معي أحسنء آتفهم؟» فقال جاويد بيساطة: 

ا 

- «إن رأيتك مرة أخرى مثل قبل بضع ليال تكلمني بالفاظ خشنة 
وتتمرد عليء سأقضي عليك بطلقة واحدة... إنني هرم ومحصورء ولكن لا 
نال أمامى وق طول حت أتهاوي..الأميد اسن عمد ولى كان هرما 
انشع الكلام». فقال جاويد. 

«اسمع أنت أيضاً ‏ منذ الليلة الأولى كان بيني وبينك اتفاق... أنا لا 
زلت عند كلامى واتفاقى... فينبغى أن تكون أنت أيضا عند كلامك واتفاقك 
وقسمك. لا ينبغي أن يتجاوز أي منا العهد والاتفاق». قال ملك آرا: 

«هذا الكلام لا يقال لملي. ماذا تقول؟ لا تعد تشرط علي. لقد 
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أكلنا فى هذه البلاد من الآفاعى ما جعلنا نصير افعوانات'' '. فعليك آن 
شى الاو اننا كسالك وى هذه ا اا ورن ال 
کی ری ها يعلية لك ا ۰ 

لم يخف جاويد من كون ملك أرا الليلة قد صارت له اليد العلياء وأنه 
ان و الع اله إن فلك ازا بر آخر اعارا فر ومو 
تاراق اعلى ملك ارا كما رای امشفله. انه وقد فكبل:الآن فى اقا 
نحلب امراق بجت لبلا بالمال بالمداهتة: وبالمكر:والخدا ع فلا مد أن 
هذه وسيلته الجديدة. إن مرور الأيام والليالي على ملك ارا في السرداب 
زان عرقلا GR‏ وير انك كر N‏ 
التركمانيتين قد ظهرت فيهما عروق دم. وكانت وجنتاه الشبيهتان 
بالسفرجل. الصفراوين. تتدليان على شاربيه الغليظين. وكانت أنقاس 
فمه تبعث رانحة باطنه ويطنه الفاسدين. بحيث تجعله يترحم آلف رحمة 
ا 

قال جاويد: 

«لقد فعلت لك كل ما آستطيع». 

كان مسروراً لأن ملك آراء مهما كانت نكياته الليلة. فهو على الأقل 
لم يعد يتحدث عن المراةء أو لم يعد يتحدث عن طلب ليلا. قال ملك ارا 

«ماذا عن وصفتي؟ آرآيت الدكتور نزهت؟ ماذا حل بدواء 
بواسيري وإمساكي».. 

أسعفت حادثة مستشفى فيروز آبادي قبل ثلاثة أيام جاويد. فقال: 

«رأيت الدكتور نزهت.. ولكن بشان هذا الموضوع لا بد من 
الانتظار». 
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«إلى متى؟» 

«الى آن بحين وقته». فقال ملك آرا 

-«الى آن يحين وقته». ققال ملك آرا: 

-«لا تعد تلعب بالحيل والاكاذيب وإلا أهلكتك. ما إن تفتح فمك 
اللنيم حتى أفهم ماذا تريد». 

لم يبال جاويد. لم يقل شيئاً آخر. كان ينتظر فقط ليسمع إن كان 
ملك آرا سيقول شبتا عن وقت حركته آم لا. آم إن عنده أوامر له بهذا 
الشان أم لا. قال 

- «يا سيدي. لا يمكن للوضع الحالي أن يستمر طويلاً. لقد علمت 
لبلا ويقمها الشات فإنني الخاق». فقا ملك ارا 

-«لا تخف عندما يحل وقته سأخيرك ما يتبغي أن تفعل. اهتم 
آنت فقط بوضعي وسلامتي». 

ءانا ميت ادات هن كال فط حاف یا كل و 
وسافعل .». ١‏ 

هز ملك آرا رأسه بايتسامة ساخرة:» وقال: 

«أي عرّاء صار عزاؤنا بحيث صار غسال الموتى يبكي!» فقال 
جاويد: 

- «آليس عندك رآي أو تصميم بشأن الانتقال من هنا». فقال ملك آرا: 

- «لم لا». 

«أي تصميم؟ متى؟». فقال ملك آرا بابتسامة هازنة: 


«حسيب قولك, الى أن بحين وفنة..». 
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نظر جاويد في عينيه. ولكن ملك آرا كان قد استولى عليه الشعر 
فقط. فشرع يقرأء وشيئًاً فشيئاً بدأ بتعمير الوافور مرة أخرى. تمتم 
جاويد بلعنة ونهض فخرج. اجتاز خزان الماء» عبر السرداب والمطبخ. 
اللذين راحا يصيران قليلاً قليلاً الشوار ع المضيئة لحياته. 

عندما كان نانماً فى غرفته. رآى ليلا تهبط السلالم عن السطح 
بسكن وحات ت الوحابية. كاذف ايلا ترق را جا ووذ 
اللون. كانت قد رتبت رآسها ووجهها. وكانت قد مشطت شعرها أيضاً 
وجمعته على ظهرها ‏ ويبدو آنها استعملت ماء ورد وعطراً. سالت: 

ناما الاختان»: فقال جاو 

ملا شمىء». 

- »الم يقل شیا جديداً» متى يريد أن يذهب؟ ماذا يريد أن يفعل؟». 

ملا ». ثم نظر فى وجه ليلا. وقال: 

ق فلك اانه لذ عل الور قفا لت لف 

«حسسنا. لا على». 

لم يقل جاويد شيناً آخر. قالت ليلا: 

- «كيف يستطيع أن يبقى حياأً فى ذلك الجحر ‏ بكل ذلك الترف 
لقعم اللذين نكي ابن المتدروى فا قال حار 

- «يعيش. الكثير منه ياق. كما يقول هو. الآسد أسد حتى عندما 
يهرم». فقالت ليلا. 

«إيه! ليكتسح الموت شكله وعينيه الكبيرتين القهوائيتين وشاربيه 
الطويلين. ارسم شكله على جدار الخلاء ليهرب الإبريق! إنني منذ كنت 
طفلة صغيرة كنت أكره عينيه. ولا زلت أكرهما. إذا كنت تريد أن تقتله 
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ا ی ناه اهبو هافن 

TIT 

- «بالله» بالقران المجيد» إنني لأريد أن آذهب إلى وسط الشارع 
وای اا الوا کی الوا ا ری الى متش ص 
قر عريكر لوا هت تعمجو E E‏ 
الشرطة اقتال جار 

قوھ واذهبي ای .قلت لا:تتدخلى كثيرا بالاموز التى لا لى 
يك وتذكرية ولك لذ سيك اكلا نب فا 1 

لنتاذا اف اعتمم اة لكل هنا قل ون فل هذ 
دق E a E‏ داف EGE‏ رس تقال 
جاو . 

اھ کی و هی ا ۰ک غو الكل عت 

- «لكم ارتحت لأنك جعلته آسيرك ومقيدا لك, إن الحق يبلغ صاحبه 
آخيرا». 

«قلت لنكف عن الكلام عنه». 

لزت لبلا الضعة. نظرك إلى جاويد قي ليه فا الحرقة: وبا 
من أن تذهب فتنصرف. وضعت رآسها هناك على زاوية لحاف جاويد. 
وتمددت على ال «كليه' '». واستلّت آهة آخرى من أعماق صدرها. 

قالت في الظلام: 

- «عندما ينتهى هذا البلاء السخيقء ويصفو الجوء» سأذهب إلى أي 
مكان تقول. أي مكان تريدء أو أموت حيثما تقول. أقعل كل ما تريد .». 

نظر إليها جاويد. كانت هذه أول مرة تقول فيها ليلا الكلام بهذا 
(1) ساط عديم الرششر. 
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الهدوء وهذا اليسر. لم يكن قد شاهد فيها آبداً من قبل هذه الروحية 
الجديدة المشاركة. ولم يكن شاهد فيها تضحية. وقد تفاعل بهذا خيراً 
أيضاً. الليلة. كانت هذه هي المرة الثانية. بعد ملك آراء التي يرى فيها 
روک ا او فال ١‏ 

ادا هتات وسئلة غذاء > 

e 

- -قكري .. 

«له' غدا لا. قلت عندما ينتهى آمر ملك ارا». 

«اسمعى. اسم حى أن كن ا كثيراء بقدر ما تريدين. 
a a,‏ لهك 3 ووطله ال كر العاف e E‏ 
E‏ سينا شمر لكك الى انعا بلكل قافا لم ARE A‏ 
ابر أذهبي ديري لنفسك حياة جديدة. . في مدينتك. عيشي بين 
آفراد عائلتك.. ١‏ 

ج 

ES 

-«آريد أن أبقى. ان أكون هنا. أرى ملك ارا تحل به المص انب 
والموت. كي تبرد کبدي هذه ». 

فقال چاو 

«دعى هذا الأمر لى - ليرتح بالك». قالت ليلا 

کار اکر زت د و ن الت 

«لقد آذيتك طوال هذه السنين. استخففت بك ولكنني أرى الآن 
وآفهم ما آنت. وكم أنت طيب». ولزمت الصمت. 
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«شعرة متفسخة واحدة منك لا آستبدلها بكل بدن ملك ارا». ثم 
قالت- 

قو أذنتك كرا طوال هده الستواك: غد وفك كان ذلك 
من حمرنتي وعدم معرقتي. صدقني». 

_ «انسى ذلك». 

ح انو اكن E‏ ا ا ا 
اليها. قالت- 

ولف اخ و فان هاون رامد أنه ارا کا أ جه 
قالت 

- «صدق أو لا تصدق. لا تدري كم أحببتك في قلبيء ولا زلت». 

ا 

ا ی کاو راس رکه ر الا 
ولم يقل شينا. 

«آنت فقط ». 

- «اننی متعب .. اذهبى قنامي». 

ا 

تمدد متعباً فارغاً. وراح ينظر إلى الليلة المظلمة التي مدت ظلالها 
على البستان في الخارج. 

لم ير ليلا تتمدد في الظلمةء وتمسك بيده.. ارتعش بشكل جعل ليلا 
تخاف» وتترك بده مسرعة. لم يكن يتوقع ذلك وما كانت عنده طاقة 
تحمله. كانت بد ليلا باردة مشؤومة. كأنها يد ميت لا بل كأنها أفعى 
زحفت خارجة من مخزن مطبخ ملك آرا القديم فعضنه. 
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لم يدعها تلمسه بعدء مع آنه لم يقل شيناً وترك ليلا تنام تلك الليلة 
عدو أسفل فؤاشية: 

ف اك العو اخس اظ فهر د احم اسا وسقي 
د كما لو أن نورا ونداء رانعین ينبعثان داخله. جاء فغسل رآسه 
وبدنه فى حوض الماء الكبير فى البستان.ء فتطهر. كان بحب ماء 
الخوض الط اللاي وكات يمل الحوض بتفسه يومياً من الماء 
الجاري الصافي لساقية البستان. الذي كان كما تقول ثريا خانم - 
كالدمع. (كان يقشعر من فكرة استطاعة ملك آرا العيش على ذلك الماء 
'لراكد العطن فى قعر خزأن الما-. فيشرب منه وبتوضا به). فى دينه. 
كاك النجي ETE E RP O‏ 
فخرج وجفف نفسه. ولبس سدرته وشد حزام مصارعته باحكام. وتلا 
دعاءه الصباحى وهو يواجه الشمس. 

كا الصف زتعن فسه في الد كلها كان ندل الف كان 
يتذكر دانما اخر سنوات حياته في يزد ‏ وخاصة مراسم تلبيسه السدرة 
ذلك الفوة الفنان فى سعمهقان احوان» الذدى خخ روو :لوت ادنيا 
وتركوه في هذا العالم. كان اليوم. قي هذا الصباح الصيفيء يفكر آن 
الستوات الاثنتين والعشرين أو الثلاث والعشرين من عمره قد مرت 
بثلاث مراحل المرحلة الاولى. كانت دورة طفولته الطاهرة الشبيهة 
بالرؤىء لا بد آنها كانت كالدنيا حين وجد الخلق. والمرحلة الثانية. دورة 
شتواك ها ب أزتذاء السدرة وفتجوع المضاتب وستوات العدّابٍ السيع: 
آما المرحلة الثالثة. فهى قد بدأت الآن ‏ دورة الالتحامء المواجهة. 
والنضال ضد القوى التي كانت سبباً في تذمير عائلته ومنبع كل الشرور 
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والمصائب له... 
بعد الإفطار. خرج من البيت. وقف في أول الزقاق. تفحص المحلة 


شانه كل بوم. 
كانت البازارجه قد استيقظت من النوم» وكانت شمس مشعة قد 


تقر على بتطوح المتاول الطينية 'التحلوطة بالتين وكان الختارسن 
اقام اما نان سان ملك رایغا الد ورای جارد شاد باي 
تخرج من باب الباحة تحمل لفافة أدوات الحمام وهي في شادرها 
وشبروانينا الطويل» فاسع الطريق كن كمسو اناه نا لم يكن راع 
كثبراً لشاه باجي. لآنها كانت ثرثارة متسكعةء وبذيئة اللسان. تركها 
ره کا مسو ایو نايد الخقمة عن سام وا 
بين بقية الشادمات والخدم: قن خلت قم شاه باج يتقلت هن عقالة, 
بدون آن ترى ذرة من الخير في آي شيء. 

جاعت شاه باجي اليوم فوقفت آمام جاويدء ونادته. لم يكن جاويد قد 
رأى قط ذرة من آي مكان من جسم شاه باجي ويدنهاء رأسها أو 
وها أوحتى أطافرها. 

قالت شاه باجي: 

«أقول: إسمع. أريد أن أقول لك شيئًا.. ». 

- «صباح الخير يا شاه باجي. لك العافية». 

-«أقول إننى عشت عمري بعصمة وشرف, ولا أريد الآن أن أموت 
مشغولة الذمة». ‏ 

«ماذا جرى يا شاه باجي"». 

هلا شيىء. لا أريد آن أتكلم وراء ظهر أحدء لا أريد أن أنم. 
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النميمة من الذنوب الكبيرة. وموقع التمام قعر جهنم وصلاته وصيامه 

- «إذن. فلو كنت مكانك لما نممت. لذهبت لحالي». 

- «ولكن ثمة أموراً لا يستطيع المرء أن يتجاهلها». 

و 

ملا شوء.. أردت فقط آن اقول راقب زوحتك». 

a 

- «راقب زوجتك تلك». 

«آراقب ليلا؛». فقالت شاه باجي: 

- «منذ بضعة آيام صارت كأشباه النساء المنفلتات. تجلس حتى 
تخر ج قدماك من البيت». 

«قصدلك؟». 

»ما إن تضع قدميك خارج البيت حتى تضع ليلا الشادر على 
رآسها ولا أدري من آي اتجاه تذهب حتى تجتفي من البيت. ولست 
أدرى من آين تاتى بالمال دائماً ٠‏ 

اس اليس لآم روا ر 

ده اتخ ر تكن الاد وهه الو عمق اما 
المراة » 

هلا يشغلنك آمر ليلاء يا شاه باجي خانم. إن لليلا حياتها 
ومصيرها. فانصرفى أنت لحياتك». 

عاقيا سسينة نيك كدا من افصبال زاس ر 

-«يا شاه باجيء صحيح ما قلته من أن مكان النمام أين؟ في قعر 
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جهتم». فامتعضت شاه ياجىء وقالت. 

بن إن ی باكرا بكار ا ان اقول ارق فا 

- «يكفي». 

«راقب فقط تجملات السيدة خفيفة تلك قبل أن تفوح رائحتها 
القن 

«شاه باجي. اسمعي... اهتمي بالتفكير بزيارتك وآخرتك. إن ليلا 
اة الال مني وار هذه الأيام أن ازسلها الى خراستان دعا 
آمها وأقاريها. ولهذا قمع السلامة». 

فقالت شاه باجى. 

«هو ما قلت وا 

لوبعد جاويد يستيع لكلانها: لمكن عند الوم طاقة تحمل هذا 
الكلام. كما آنه عزا ثرثرة شاه باجي لدعوى ومرافعة قد تكون نشبت 
بينها وبين ليلاء قلم يعد يقكر فيها. 

كان يفكر في المرور آولاً بمستشفى فيروز آبادي. قانطلق 00 

استأجر عربة وذهب إلى مدينة ري. وبعد ساعة كان عند فراش أبي 
كاك واف أن اال الت اعت السو كان ها كان 0 
قد ابتعد كثيراً عن الموت اليوم. فبرغم الأنفاس الموجعة. والوجه 
المحمر من الحمىء كان بمقدوره اليوم أن يفتح عينيه. وقال المرضى 
الآخرونء الذين كانوا فى الغرفة. لجاويد أنه يبدو أن حال أبي تراب قد 
تحسن اليوم قليلاً. لقد ظنوا جميعاً ليلة أمس أنه كان يحتضر. . ولكنه 
اليوم لم يبق مجرد حيء وإنما حلت به روح جديدة أيضا. 

ركع جاويد قرا منه» وتاداه باسمهء وذكر اسمه هوء ووضع ورقة 
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نقدية آخرى في يده. قال. 

«آبو ترابء آبو تراب» هل تسمع صوتي؟». 

كان ينزل من زوايا عيني أبي تراب المنتفختين عديمتي الآهداب 
ماء. وكان عنده اليوم ما يشيه البکاء. كان حاجباه يرمشان. قال جاويد 

.اسمع يا آبا تراب. آرجوك افعل خيراً وقل آين أختى ». 

راح آبو تراب يهز راسه ساکتا. فقال جاويد: 

«انك عائد الى ربك. خفق نفسك من أجل آخرتك. قل لى آين 
لكي فلو روح من هذا ام عن لاقل وكشن لك رة 

رمش الحاجبان القهوانيان المتييسان. ومن بينهماء انفتح شق 
يشيه شرخا کابوسيا في جدار. ظهرت حدقتاه المبتلتانء ويؤيواه 
الأحظيران المعتقات المتجمرا نه اوهو يفظن إلى جاويد. كانت في نظرته 
موجة ميته من الندم والجبن. كما لو آنه يخشى ما يريد آن يقول» يخشى 
آن يختقه جاويد هنا بالذات. قال جاويد: 

ابو تراب. أين أختى؟" قل. ». 

تلاقت شفتا آبي تراب اليايستان. كان يبكي. وكما لو آنه كان يريد 
يشفتيه المضمومتين المضغوطتين آن يبتسم بين البكاء. أن يقدم 
اعتذارا . ولكنه لم يستطع. 

«تكلم» آرجوك. لا تخف. فلا شأن لي بك. أقسم أن أعتى بك.. 
مهما يكن. قل فقط إن كانت شقيقتي حية أم ميتةء وآين هي؟ قل». 

لامك كرفا الى قراب انارو ا ها قال ` 

«یسفان..». 

«آیها؟؛ آي بستان؟». 
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«يستان كن. ». 

عزن متا 

- «في زاوية قفص الدجاج .». 

نح 

انطبقت شفنا وعينا آبي تراب مرة آخرى الآن. 

أمسك جاويد آحد كتفيه فهزه. حاول جاويد أن يستل كلمة آخرى 
وق قية نالأ لا ين لغ يعد ثم زفق قال 

«أبو تراب» لقد ذهب معك تلك الليلة الى هناك شخص آخر. قل 
إلى ا كارة ذلك اا انمه واک او ترات قل اس 
فقط. كى أعثر عليه إن كان نكنا . خاول»: 

کان افا ای زات الان دای :وكات اوی وري أن کوت 
الموت يهبط على صدر آبي تراب ووجهه. قال 

فل :اشدة كال أن تقول امك 

بقى فم آبى تراب مفتوحاً. ترتعش الأصوات في حنجرته. مد جاويد 
رآسه إلى آمام. راح يحدق في فمه كريه الرائحة, القبيح. ثم قدم أذنه 
منه. وراح بتسمع بدقة. كانت كلمات مخلوطة مشتبكة تتلوى بين حلقوم 
آبي تراب ولسانه مع حرفي اللام والألف. كان يبدو أنه يقول: لا إله إلا 
اللا تة أككر. كانت كلمة اة فقط طق بين لسنان أبى تراب 
وسقف فمه» تتدحرج» وتنطق مرة آخرى.. وكانت هذه الكلمة أفضل 
مساعي نفس ميتة من أجل نطق لفظة «الله» أو شيء مثلها. ثم هبط آبو 
تراب إلى انجماد الموت. 

نهض جاويد عن الأرضء ترك أبا تراب» وخرج من الغرفة 
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والمستشفى راكضاً. كانت العربة التي سبق أن جاعت به من المدينة 
إلى هنا في طرف الشارع لا تزال. ركض جاويد فركبها قال للحوذي أن 
يعود إلى طهرانء وأنه سيعطيه ضعف الأجرة كي يمضي آسر ع فيصل 
كرا وهنا أرقا لجخا لمن مودق Ea RN‏ 

كانت العربة تجتاز. بحصانها النشيط الأسود. الجادات الترابية 
الخالية فتصعد وأثناء الساعة أو الساعتين اللتين استغرقهما الوصول 
من مدينة ري إلى بستان كن قضى جاويد أكثر ساعات عمره التهايا.. 
كان ذهنه يخلو من هجوم الخيالات والآمال. ولآول واخر مرة لم يكذب 
ابو تراب. 

يقي العربة وركض داخلاً اليستان. كان أطفال بستاني ملك آرا 
اعجو يعرقوته: كان الهاي العو ا فنا ينان قبل سكن أو 
ارك وساتت يجمه الفجماء واطفالة ا معدو لفن الا 
بالبستان الآن. 

سال عن مكان قن الدجاج. دلوه عليه. كان كوخا في زاوية بعيدة 
دن اليستان. وسال امزاة البسكاني العجون إن كانوًا يحتفطون في قن 
الدجاج باحد. أو أنهم احتفظوا باحد ما في أي وقت ما؟ لا لا أحد. في 
أي وقت كان. عض جاويد شفتيه. فقد كان يتوقع هذا الخوف على نحو 
من الأنحاء. ركض نحو القن. 

ضرب باب القن بقبضة يده. كان الحجر القذرء برانحته الردينة 
للغاية. خاليا فيما عدا دجاجة أو اثنتين تنامان فوق لوح على عمود فوق 
البيض. راحتا تقوقنان لدخول جاويد فتحدثان ضجة وصخباً. نظر 
جاويد في كل مكان. لم يكن ثمة آثر لإنسانء أو لحياة إنسان. 
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حدق في زوايا القن «زاوية قفص الدجاج.. ». كانت إحدى الزوايا 
تبدو وكانها آعمقء وترابها متقعر هابط. امتلأت روح جاويد عذاباً وألماً. 

ارا اغلق الاچ سمال ا كعات قوق 
الالواح. وذهب إلى زواية القن المتقعرة وانهمك فى العمل. كان التراب لا 
يزال رخوا بعد سبع سنوات. رفع الأترية ري مسحاة قمسحاة, 
ورماها عن یمین وعن يسار. كان دماغه حاراًء والدموع تنهمر من عينيه. 

بعد دقيقة او اثنتين ظهرت أولى عظام الساق. ترك جاويد المسحاة 
جانبا. ودفع بقية التراب والطين بيديهء برقة. كان دانماً يخشى الموت 
ويكرهه. لقد تحمل سبع سنوات» وأكل دمه. على آمل أن يعثر على 
شقيقته. وها هو اليوم يتقاضى آجر سنواته السبع من ملك آرا. 

عندما غلهر كل الهيكل العظمي الصغيرء جلس جاويد عنده. نظر 
إليه. كان هيكلاً طفلياً. دقيقاً. رفيعاً. يعلوه التراب. لا شك أنهم قتلوها 
في تلك الليلة. آو في تلك السنة الأولىء ودفنوها هنا. لقد تعرف على قطع 
مهترنة من قميص آفسانه. جلس. احتضن ساقيه. وكان الدمع يحرق كل 
خديه وآنفه وجبينه ويهزها آدار رآسه نحو السماء ونحو اليسار 
واليمين. كانت حرقة هذا الجرح الكبير الآن أكثر عذاباً لروحه وإرعاباً 
لها من الموت تفسه. لطم بكلتا يديه على رأسه., وبقي يضرب ويلطم - 
على النحو نقسه الذي ماتت به آمهء هكذا راح يلطم رأسه. بقي جالسا 

بعد مدة. مسح دموع وجهه بكم سدرته. 

لآخر مرة نظر إلى هيكل أفسانه العظمي. ولم يقل إلا: 

«أعذرينيء يا أقسانه. لأني لم أصل قبل هذا. 1 
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اتحنى. وأهال الآتربة مرة آخرى على الجسد. فوقاه إلى حد ما من 
رانحة القن العطنة وقذارته. سوى الأرض. وعندما انتهى عملهء اتكا على 
الجدار. ودع آفسانه. «آشم وهي. اژش همه وناهى آواخش ويشيمان 
وفه يبت هم». اجتازي الدنيا بالطهر والاستقامة. إنني ممتنعة عن أي 
او يدو فقن ونادقة غلية وافكال ا 1 1 

خرج من البستان. قال للحوذى. الذي كان لا يزال ينتظره عند 
الباب. آن يعود إلى المدينة بسرعة الريح الصرصر ‏ فيذهب إلى مفترق 
كلو بندك. عند راس زقاق چاله حصار. 

كان جاهزا للقانه الأخبر بملك آرا. 
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ا٤‎ 


من راس كلويندك قطع كل منحدر چاله حصار والأسواق الصغيرة 
عدوا . وعندما بلغ كذر وزير دفترء كان الوقت ظهراً. كانت المساجد 
تؤذن. وكان الحارس الواقف عند الباب يغاليه النوم. 

كان باب الباحة الخارجية مفتوحا. دخل جاويد بخطى سريعة 
طويلة. لاهثا. ألقى نظرة شاملة على الحجرة. لم تكن ليلا فى البيت. كما 
تحتو أو ها 6ح الم تعن ى الاه تناها ردد لمت 
كواناء كاق :هن N‏ ا الصينا + 
لا يعود إلى البيت إلا عصراً. كما أن عدم وجوه البلا فى اق 
آمرأ جديداً ‏ لا بد آنها ذهبت الى رآس الزقاق تشتري شيئاً. فتركت 
الباب مفتوح. 

عاد إلى حجرته. آخذ السكين الكبيرة جداً: التي كان اشتراها 
وآخفاها في بقجته'''. جاء إلى وسط الباحة فوقف. وتلا آخر أدعيته و 
«فرورته» النهانية. 

عبر الدهليز. واغلق باب الدهليز من الداخل. ثم اجتاز البستان 
انفكا وهی الى سردات الط قد وا جار خزان الما اكا 
وراء البويبة الخشبية لخزان الماء خلع كيوته. وسحب نفساً عميقاًء ثم 
آأمسك مقيض السكين بيده بإحكام» ويهدوء ويدون صوتء انسل إلى 
داخل ماء الخزان الأسود. 

بلغ الماء وسطه. تقدم بطيناً - ولكنه رأى فجاة بفزع ودهشة أن 
السقاطات الخارجية للبويبة الحديد مفتوحة. يعنيء أيمكن أن يكون في 
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الو اة اك ان قدي أن فة على ات دال كانت ار 
تندلةة: نوم يكاويد کی ی ا لانه کان کا الو ف 
أصوانا من داخل السرداب. 

كان هاا سمه مها كان صنوت قراف ملك 17 اللو ما 
وصوت المراة التى معه. وهى تضحك. 1 

كان ملك آرا فال ۰ 

مدا لضا عو كل وی م وکا ته ا 
يرنقع مقهقهة تحبب نفسها. كما لو كان أحد قد دغدغها. وعرف جاويد 
صوت ليلا جيداً وهي تقول 

فول أنه ون ااا افر انا اا فى 
هذه. من كثرة ما جنت وذهيت عبر خزان الما هذا اسان كولج 
لز اولك از اكول سر فوع اد مضه م كرتيل اسيل ره 
ذفن ولبلا تقول لها لف فا ولك الأ ينتقي أن اعون مره 
آخرى فاجتاز خران الماء مرة آخرى فيصييني البرد. وليس هناك من 
يدفنني ويقول ملك ارا آلا يستطيع ذلك الولد التافه مقطوع العضو أن 
يدفنك" وتقول ليلا: إيش. آذاك رجل؟ أذاك آدمي' ولكن على كل حال. 
من الأفضل أن آرجع قبل أن يعود. ويقول ملك آرا. أبقي. أفلم تقولي 
أنه لا يعود حتى العصر. ما زْلنا في ول الظهر. وتقول ليلا. من الأفضل 
لاقو م ل 5 الأكلة لا سات لدولاً کا غنات 
وراني من باب الدهليز فسيسلخ جلدي. ويقول ملك ارا. آيجرو؟ آريه 
الا بنقتسسن :د عي الوقك'يحين: تكن خالا بتالحة إلية, وقول ليلا إن 
مق الأفضل الا عرف كنيناء لان اين العلب عند جداً ويمكن آن تمك 
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كان جاويد. الحامل سكيناً. قد تحجر وسط الماء الأسود. لم يكن 
يدري ما يفعل. تذكر كلام شاه باجيء إذ قالت إن ليلا منذ أيام. ما إن 
بضع هو جاويد ‏ قدميه خارج الدار حنى تذهب فتغيب. إذن قليلا 
تاتي هنا. وتذكر زينة ليلا ولطفها آثناء هذه الآيام الآخيرة. تذكر تلك 
الليلة الني تناولت فيها ليلا يده فلمسته ‏ تلك الليلة التي قالت فيها بدلال 
اا و حت ال چغ ال کرک سك ا كافك قد 
قضت عصرها هنا 

قرر آن يدخل هنا بالذات فيقتلهما كليهما. ولكنه تذكر مسدس ملك 
آرا وسيفه. لم يكن بمقدوره أن يقتلهما معا. إذا ما دخل الآن ونشبت 
معركة فلا شك آنه هو الذي سيقتل على يدي ملك آرا. وتذهب أدراج 
الرياح كل العذابات. وآفكار الثتر للدماء التي سالت. وقرصة القضاء 
عل ملك زر رامل ادنار “ليع قال لتفسنه لا مدهل نكر لا 
تمد خطوة بدون تقدير العواقب. تقدم بالتامل والتعقل. ناضل على النحو 
الصحيح. 

وقع نظره على السقاطات. كان بمقدوره أن يحبسهما معاً في مكان 
واحد. آو كان بمقدوره آن ينتظرء فيقتلهما واحداً واحداً الليلة. ولكنه قرر 
أخيراً أنه لم يعد يريد أن يقع نظره عليهما. وكان آي مون آخر فوق 
شأن ملك آرا. فتهيآ للعمل. 

تقدم بلا صوت. وضع آظفره أولاً تحت البويبة الجديد. امتحنها. 
كانت البويبة مغلقة من الداخلء كانت محكمة. وضع السكين قي يده 
اليسرى. وبيده اليمنىء بأفضل دقة ومرونة موجودة في تمام ذرات جلد 
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يده. وضع السقاطات يلين متناه. ببطء حركة نملةء في حلقات الجدار 
الحديدية وساعدته آصوات كلام وضحكات ملك آرا وليلا. كان جاويد 
يتصور أفعالهما. كان يتصور آفعال ليلا بوجه خاص, إذ ‏ في كل مرة 
تنزل فيها لج كران اا ترس ات وراك البو فان ملك ازا ول 
بد أنها ترقع قميصها إلى أعلى كي لا يبتل. وولّد عنده تصور بدن ليلا 
وآفعال ليلا حالة اشمنزاز وغثيان كان مقدرا لها أن تظل تلازم ذهنه 
را 

کان فف قاطا الو الحدية المسحية ون ادن اكاك 
ارتعاش. واحدة بعد الأخرى في حلقات الجدار. وفي لحظة واحدة. 
سوا أراه کو بحر حلقة بالط اوه شه تمن الواتفل ابد 
الي عاب کا ل ا ا الاخيطرات لان آنا راب ان نمت 
بعد. 

كانت تقول إنها نتمنى لو تعرف في آي مستشفى يرقد ايو تراب. 
كم ی كحيو ابن الکو و دال کی قاع ن 
بالها. الصق جاويد آذنه بالبويبة. وراح يصغي. لم تكن آخر كلمة. تلوت 
في فم آبي تراب ولم يجر نطقها بشكل صحيح. كلمة الله كانت كلمة 
لذلد فكاو جلك ازا مطفدق ابلا وی کار ما إلى أن ابا عراب يفنا 
لابجرؤ أن يفعل شينا. وآنه - ملك ارا سرعان ما سيصفي حسابه. 
مده حتحرثه حلفت الانبولية EAS‏ نوما SEIL‏ اكير 
سال ليلا. وطلب أن يعرف. ما الذي جرى حقا تلك الليلة حين آخذت 
وابو تراب الطفلة إلى بستان كن. الصق جاويد اذنه بالبويبة بشدة أكبر. 
في الظاهر. كان هذا الموضوع هو الذي تكلم فيه ملك آرا ولبلا كثيرا 
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طيلة هذه الآيام الآخيرة. قالت ليلا إنها لن تنسى تلك الليلة ما دامت 
حية كال 

- «كنت أحمل الطفلة في العربة. والطفلة تعوي. أنا نفسي كنت قد 
اكاك عر ةلله البو علفة مذ كرما كات :يفني دق ال مك "الطفلة 
وآخيها أبعدت عن بيت ثريا خانم وعن أميء فجئت إلى هذه الباحة. كان 
قلبى مهموماء ولم يكن عندى تحمل. عند المغرب كنت جالسة فى زاوية 
الا ك زات ا او اتو هذا و 
اسراب وف و عمل الطفلة محتضناً إياها. صرخ آبو تراب أن أنهض 
فتحميل الطفلة واذهب:فاجلنى ف العيرية: وأنقيبينا اكه اكد 
احتضنت الطفلة وذهبت فجلست في العربة. صعد أبو تراب وانطلق, 
خرجنا. قلت لك إن ال كانت ا لاو واليكات و علد 
ضرح ابو تراب اخنقبهاء قتجن تحبر آزقة وشوارع. كانت أم الطفلة قد 
ماتت ذلك اليوم» وآخوها مطروحا هو الآخر في زاوية السرداب غارق قي 
دمه وها هي نفسها مثل جروة كلبة هائجة تعوي» كان يصرخ ويهدد. 
وضعت يدي آمام فم الطفلة' كي آسكتها ‏ يعني أمام فمها كي أكتم 
نوف انها وکات اا فد كته طفلة ال اکن اعرف ااك اکن 
أعرف تلك الأعمال. كنت آنا نفسي قد تملكني البكاء. أمسكت فم الطفلة 
محكما بيد ووضعت يدي الأخرى وراء رأسها. صمتت الطفلة. لم يعد 
يخرج لها صوت. ولكن عندما وصلنا آمام البستان وجاء آبو تراب يريد 
آن يأخذ منى الطفلةء كانت الطفلة راحت. صاح انو كزات قباركا ا 
أكلة الحرام يا سليطة. لقد قتلت الطفلة! قال إنني عندما قلت اخنقيها 
أعني اقطعي صوتها . ماذا فعلت؟» وقد خاف هو أيضاء لأنه يبدو أنك 
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كنت قلت له أن يودع الطفلة عند عائلة اليستاني لم آفهم بعدنذ ما فعل. 
اك ححة الف رخالا حك بق مضع ذكائق: ا 
أن أنكتم بصدد هذا الموضوع طول غر ثم أعادني إلى المدينة ولا 
آدرى أية آكاذين قالها للجميم . آنا نفسى متد ذلك الوقت. كلما كنت 
E‏ التعيس الحمار هذا يبحث كالخجا تين عن اکت وو 
فؤادى. التعيس الحمار المسكين» اشتغل سبع سنوات مثل الور ». 

كانت آخر سقاطة قد نزلت في آخر حلقة. وتراجع جاويد وهو 
برسل اللعتات وبعض شفتيه. اف هون ا عاد 
وخرج. ثم ركض من السردابء فجاء نحو ساقية البستان سحب لفاقة 
الجنقاص التى كانت تسد المنفذ الذي يجري منه الماء. ووجه الما 
ناخد قو فى طريقه : 

ركض. والسكين بيدد. إلى السرداب وخزان الماء. قجاء إلى أعلى 
البويبة الخشبية لخزان الماء. كان خزان الماء يهدرء علاوة على صوت 
كوي الماك توا قات وهر اع :وا فا نا لاروك اوا ن وراد 
بويبة السرداب. كانت البويبة الحديد تقاوم فى مكانها باحكام. وتنغمر 
العا رة وفك جارد الکن قي ده نظن إلى البورية اليد 
ويرسل الرحمات لروح الأوسطى كامران» رئيس معماري ناصر الدين 
شاه وعمله المحكم. لم يكن لقبضات ملك ارا وليلا من آثر. وكان الماء 
يرتفع. ربما لو لم يكن ملك ارا شيخأ ضعيفاً موجعاً لتمكنت رفساته من 
كسر البويبة الحديد. ولريما تمكن من إنقاذ نفسه وليلا من الموت في 
السرداب. ولكن الأمير كمال الدين ملك آرا لم تعد عنده قوة. كما كانت 
ليلا أكثر ضعفا وهشاشة منه. وقف جاويد وراح يراقب الماء وهو يصعد 
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آعلى فأعلى. ويسمع آخر مساعيهما وأصواتهما وهما يختنقان قليلاً 
فلاا تح تقل و اطا نالتا كان جارد تطزة طوال قبنوات.: 
عندما تجاوز الماء البويبة الحديدية ماتت آخر أصواتهما. انتظر 
جاويد حتى ارتفع الماء على وأعلى حتى بلغ حافة البويبة الخشبية 
للخزان. التي كانت آعلى من البوببة الحديد للسرداب بمتر. رمى السكين 
في خزان الماء. ثم خرج» وذهب إلى البستان» قسد مسير الماء. 
١‏ لق ا السا كحت الت الجارة الاه هة 
صار البستان يمطر نوراً. 
تطلّع في كل مكان. وتصنت. كان البيت المختوم الممهور عديم 
الروح ساكتاً. وكان ملك آرا آيضاً في سردابه مقبوراً. وكانت المحلة 
والزقاق ساكنين صامتين آيضاً. لم يكن أحد قد علم شيئاً. نظر إلى 
السماء. فوجدها زرقاء ناصعة. ابتسم. كان كل ما قيل له عن دينه 
الطاهر ضیحنجا: 
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عاد إلى الباحة الخارجية. فإلى حجرته. لم تكن شاه باجي قد 
عادت من الحمام بعد. جاء جاويد فجمع الأثاث الشخصي المتعلق بليلا 
وحشره فى كيس كبير > وجا ابورالدادي a‏ جيف ا 
المرأحيض. تم جا ء فشد بقچته الصغيرة «خرجينة” أ» القديم أيضا 
ونهيا Sak‏ العمل الذي اقتضاه آن يأكل دمه سنوا ت طوالاً > ما آسهل 
ما يتم. شد البقجة وانطلق. اذهب. إلى يزد. 

ولك فاخو لحكل فك a E‏ 
الأقضل آن يبقى يوما أو بومين آخرينء آن يبدىي شينا من الاتقان 
امير اكه اتشر من أجل هذا ,الوم ستيع ترات ليف نها 
يومين او ثلاثة آخری. وعزم آخيرا آن يبقى أسبوعين آخرين. فقد كان 
بنبغي أولا آن يتحقق من بقاء ملك آرا وشريكته في مقيرة موتهما 
التدريجي ‏ لم يكن يريد آن يفاج يومأ برؤية عودة ملك آرا إلى مسرح 
هزه الدنيا. ثم إنه كان يلزم بعض التوضيح فيما بتعلق برحيل ليلا 
المفاجئ. وخاصة تهينة اذهان شاه باجى وتريا خانم والآخرين لسفره 
هو. وثالثًا. فقد كان يتوي أن يعود بعد بضعة اشهر إلى طهران. فيمر 
على السرداب ويرى بعينه فناعهما وجثتيهما. 
جلس داخل الباحة. حتى عادت شاه باجي. قال لشاه باجي. 

«بالعافية». ثم قال إن باله قد ارتاح» لأنه آرسل ليلا فى سفرتها 


)١(‏ كيس اني الحاونة نوضع على طهر الداية فتدلى كل حاوية على حابس. 
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الكبرى إياها. فقالت شاه باجي. التي كانت تشع حتى من بُعد متر 
رائحه حناء رسدر وصايون وانتقاع عدة ساعات فى الحمام: 

«عجيأٌ أرسلتها فذهيت. بهذه السرعة»». 

ب «نعم». 

- «أرسلتها إلى خراسان".. فقال جاويد: 

- «آرسلتها. إلى مكانها الأول هي الآن في الطريق». فقالت شاه 
باجي. ٠ ٠‏ 


- «حسناً. العيان بالله. لقد ارتحت بآبى الفضل». 

ا داتعم “. 

«الحمد لله». فقال جاويد 

-«أنا نفسى سآعود بعد يضعة أيام إلى يزد. وعلى هذا فعليك أن 
تتعودى الوحدة شيئاً فشينا». 

فقالت شاه ياحى 

«واھ» أماتنى الله. “. فسال جاويد 

«أعتدك اأحد تعيشدين معه؟». 

» عتدي أخت .٠»‏ 

ل « فی طهرا كنل فقالت شاه ياجى. 

«واه' ماذا إذن. فى الولايات» نحن. والحمد لله. أصلنا طهرانيون 
منذ سبعة أظهر». فقال جاويد 

«اذهيى عندها. لا آقصد اليوم. وإنما بعد شهر أو شهرين» على 
مهلك. لقد بقى عندى بعض المال من ملك آرا. سأعطيك شيا ليكون 
نفقة حياتك ينيغ أن نخلى هذا المكان. لا شك أنك فهمت بنفسك أن 
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الو قن ححكرت عل هذا المكانففالت اديا : 

وله ادو ها معلاو يل ل3 :قعل قال حاو ” 

- «ابقي الآن هنا بضعة آيام وبعدنذ ستبلغين استقراراً واطمئناناً 
ET‏ الله.. 

في آواخر العصر. خرج هو نفسه من الباحة. وراح يتمشى بضع 
دقانق فى الأزقة. كان كل شىء يبدو لناظريه جديدا رانعا. الأزقة. 
المحلات. المدينة. كان كل مكان اليوم كوكباً جديداً. لقد جاء إلى الدنيا 
في هذا الكوكب ‏ خفيفا خلياً هادناً. حتى بعد الظهر الحار الجاف كان 
يدر ا ليذ ا 

عاك عق اقرف قمر يخواق الا كانت ت الروت وة 
تحت الماء الأسود. لم يكن ثمة صوت. لم تكن ثمه حركة. وكان جاويد 
كن حلي كسان مه جدوان التردان,ايضناً. كانت الجدران السلتية 
تطل من جانبين على الزقاق. ومن جانب على حزان الماء. ومن الجانب 
الخو ظدى سوا يتحول EEA E‏ سردن ماين لك راقن 
الحقيقة مستقرا بين خزاني ما-. وراح جاويد يفهم الآن لماذا كان ملك 
أرا يحرص حتى بضع سنوات مضت على شراء منزل ثريا خانم أيضاً. 
لم يكن يريد أن يتعرض السرداب للوقوع بابدي اخرين 

إن السرداب المدلل لملك ارا المدلل ملكه الليلة بالتمام والكمال. 

اع الليلة كلها تحت الها النظيفة الاي تالوم هادي الال :ل 
يكن يحس فقط وكانه جاء هذه المدينة الليلة. ولكن الليلة كانت تبدو 
وكانها آول ليلة في خلق دنيا جديدة. كان يحاول جاهداً أن ينسى ملك 
ارا وليلا. إلا أنه لم يقدر. كان يفكر دانماً في ما الذي كان يفعله ملك 
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آرا وليلا الآن* كيف يبلغانء ببطء ومذلة. موتهما؟ لم يكن عندهما طعام. 
وإنما قليل من القند والشاي ومقدار قليل من النفط والفحم, وكان عند 
ملك آرا بعض الترياك وزجاجة عرق. كم يوماً سيقاومان" لا بد آنهما 
سيمسكان أولاً بتلابيب آحدهما الآخر متجادلين متشاتمين. لا بد أن كلا 
منهما سيلقي التقصير على الآخر. ريما سيقتل آحدهما الآخر. على أية 
حال لن يقاوم ملك آرا طويلا. وحتى إن بقيت ليلا حية بعد ملك آراء 
فانها لن تقاوم آكثر من شهر واحد الا إذا شرعت في نهش جثة ملك 
ارا "الفيتة الا ر الدج لم يكن يسيك من طك الكية الدنينة والمؤنية. 

فى صباح اليوم التالى. بعد الاغتسال والدعاء. مر بخزان الماء مرة 
شرق بقن طوال اليو ي اقرا كايا عند الغروي رمات ريا 
كان a‏ طني عانق وريد الك تزاف زاتما سه 1ه ازيل 
ليلا الى خراسانء دون ودا ع. 

ذهب إلى منزل ثريا خانم. كان كيومرث ملك آراء مع آصدقائه. في 
جناحه الخاصء منهمكين. وكانت ثريا خانم في الإيوان» تجلس على 
كرسي خيزران وراء ماندة وسطية صغيرة, تراقب طفلتيها هما ويلاء 
اللتين كانتا تلعبان في البستان. آحاطت الطفلتان بجاويد وطلبتا منه أن 
ينقى سغهما. يلعب معهما .مغ أن جاويد كن قد:يلغ الثانية والعشرين: 
وحتى إن شعره ابيض. ولكن قامته الدقيقة النحيلة كانت لا تزال تضفي 
عليه مظهر غلام صغير. لعب بضع دقائق مع هما وزيلاء ثم صعد 
الابواق نحو ترا حاتم . 

كانت ثريا خانم جالسة ترتدي لباساً أزرق طويلا بأزرار وتور 
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يجلس. شكرها جاويد. إلا آنه لم يجلس. وقف أمام ثريا خانم. وتناول 
قدح المرطب الذي قدم له وشربه شاكراً. كانت ثريا خانم نفسها حزينة 
منكسرة. وكانت خصلات بيضاء قد أتلعت رؤوسها من جوانب غطاء 
الرأس وحواشيه. كانت اليوم تدخن سيجارة. الآمر الذي لم يسيق 
لجاويد أن رآه منها. سالت: ۰ 

«سمعت أنك فجأة أرسلت ليلا قذهيت؟.. 

أحس جاويد عدم ارتياح. لأنه لم يكن يحب أن يتحدث إلى هذه 
المرآة بغير الحق والطهر. قال: 

اتيحت فرص.... فذهيت ليلا». 

«دهيت وحدها؟». 

»لاء ذهبت مع واحد من المعارف القدامى». 

لن تعود بعد؟.. 

ملا أبدا. إن ليلا لن تعود». فقالت ثريا خانم: 

- «لقد ارتحت. ولكن آية مفاجبأة؟ كنت قد سمعت دائماً تريد 
إرسالها... ولكن لماذا المفاحأة.. 

»كان شخص ذاهبا. فارسلت ليلا أيضاً معه. لم يكن ثمة وقت 
كي ناني في حضورك فتودع. آنا اسف.. تم. قبل أن تلقي ثريا خانم 
سؤالا آخر. قال: 

- «وحضرتك. آما عندك خير جدبد عن والدك*.. فهزت ثريا خانم 
رأسها. وقالت: 

-«لا... سمعت وكانه خرج من البلاد .. لا بد أنه سيبقى حيث هو 
ولن يعود ‏ بأوضاع البلاد الحالية.. فسال جاويد: 
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معاد ب 

کی ثريا حافك ا دن سار ا وات 

«نحن"». ولبثت تفكر زمناً؛ بدت وكأنها قد فكرت أيضاً بهذا 
السؤالء إلا آنها لم تلق جواباً. قالت 

«نحن باقون لا شيء. في الوقت الحالي لا شأن لهم بهذا البيت. 
كنا أن'كيومزت قدا رای هنذا وذ اق فت الاتفاق على أن دروا الاسر 
بحيث لا يكون لهم شان بهذا المكان. هنا كان في الاصل باسمي ‏ وقد 
نقلناه فيما بعد الى اسم آبي. ولكن آبي لم يكن قد سدد كامل قيمته 
ها ف | 

ل سمه اك مون و فا ع ا بخان مضب يه اللو 

- «طبيعي آن مستقبلنا مؤمن. لماذا تتحمل آنت همنا؟ أهمومك 
قليلة“ لا تعد تقلق علي وعلى طفلتي .. 

كانت يدها النحيلة على صدرهاء وسيجارتها ترتعش قليلاً بين 
أصابعها. وأكثرها رماداً. 

بقى جاويد ساكتاً. ينظر الى ابنة ملك آرا. 

قالت ثريا خانم 

- «لا يركبنك القلق بشأننا عندنا بعض المال في المصرف.. وثمة 
أيضاً بساتين آبيء التي لا شان لهم بها لم يضبطوا غير البيوت...» ثم 
TTT‏ 

«إننا نشتهر. والاشتهار فى هذه البلاد ليس قليل الفائدة . ماذا 
فعلت أنت؟ ماذا تريد أن تفعل؟». ١‏ 

استل جاويد آهة. قص على ثرياء يلهجة من يكلم شريك هموم 
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قديماً. حكاية عثوره على جسد آخته في بستان كن. من آخر كلمات آبي 
قرات على قرا انوك کی ار محل موعة کت ا لله زا 
أيضا لسماع هذه الخدعة الكبيرة القاسية. وطييت خاطر جاويد. 

بقي جاويد ساكتاً مدة. ثم قال 

مانا لمكا GEESE‏ اميدق فق EE‏ لالت كرا 
قات 

«بالسلامة إذن فاخيرا بلغت أمنيتك هذه مهما كلف الأمر ' 
فقال جاويد 

ان 

ددخالي اليدين: ووبخيدا»:, 

طاطا جاويد راسه. لم يكن يدري ما يقول. لم يكن يتمكن . بفعل 
الوا لانن كبيسا رن يكم على ال ليد الزن او م 
هذه السنة. نظر في عيني هذه المراة. وقال 

ا کات مده الكو قوري ككيرة لي ت اللي ا 
خانم. وقالت 

اه احستت 'إنك مسلط على كل شی يظون عجنب»: 

«وان تذكار الطافك. التى لا تنسى. علي في روحي لقد كنت 
اا ملحا عدي ویاو 

أشعلت ثريا خانم سيجارة آخرى. واستدارت الى عبني جاويد. تم 
أدارت رآسها. وسحبت من سيجارتها نفسا. نظرت مدة إلى الطفلتين. 
واستدارت مرة آخرى فنظرت إلى جاويد. كانت تتفحصه بدقة جديدة ‏ 
كما لو كانت تتحسس كل الأشياء التي فقدها هذا الولد. وكذلك عذابه 
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الشخصي المثير للهموم آيضاً. ولد جاء بيتهم يوماً. وكان يمكن أن 
يصير رجلا كبيراً ذا شأن» ولكنهم آوقعوا به جراحاً لا تلتكم. 

قالت 

«إن لك آصلا وجوهرا طاهرين». فقال جاويد: 

«إننا جميعا أولاد نفس الجوهر ونفس الوطن». فنظرت إليه ثريا 
خانم. وقالت 

ملا أظن». قفخقض جاويد رآسه. 

قالت ثريا خانم 

«هذه الأيام. وآنت تريد العودة. آي إحساس يتملكك؟». 

إذا كان يريد أن يشرح إحساسه فلا بد أن يفشي الكثير من 
الأمور. ولهذا اكتفى بالقول 

«مثل طفل جاء الدنيا حديثاً. ». فابتسمت ثريا خانم» وقالت 

«عشت أحسنت» ثم قالت 


«إن آيا منا لم يفهم قط فى آي وقت من الآوقات روحك وإيمانك, 


«قى آمان الله يا سيدتي». 

حنفى أماك ال تحاوية فی اجان ره 

شرع فن بيت قرا حا وكرت ملكا غاد إلى اليتاهه 
الخارجنة: 


وبقى اثنى عشر یوما آخری - كي يرتاح باله من كل جانب. کان 


459 


كل مكان هادئاً والحياة رتيبة. كان اختفاء ملك آرا يغيب في مطاوي 
النسيان. كما آن «مسافرة» ليلا آيضا لم تترك أي رد فعلء فيما عدا 
بالطيع ‏ في روح جاويد. 

بعد آسبوعين. ذات صباح مشمس لامع. يعد أن قام بآخر 
تفتيشاته لخزان الما المليء. سلم ما كان بيده من مفاتيح بيد ثريا 
ات ووه کل غر واتطلو : 

كان لا يزال عنده الكثير من مال ملك ارا. آكثر مما يحتاج. ذهب 
الى بوابة الامير عبد العظيم. وانطلق نحو يزد في عرية أجرة. 
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جلس ساكتاً هادناً في زاوية العربة التي كانت تضم خمسة 
ناقری ا كرو لم يكلم أحداً كان متطويا على نھ ب اتا وة 
وسكوتا کان محكوما عليه آن يعيش فيها إلى آخر عمره. كان في 
الظاهر شاباً دقيق القوام. شعره قهواني فاتح طويلء حليق الوجهء 
وا ا قتان عل رة الا وة 
الوا الحو الك مورا دا . رغم جرح العضو الذي 
قطعوه منه ‏ خفيضاً سالماً قوياً. كان جالساً يقرأ الكتاب الذي بين 
يديه. ويغوص في التفكير آحياناً. ويتفرج على الصحراء من حوله. 
فيقضي وقنه. 

عندما مرت العربة بالمرتفعات التي وضع جسد عمه في إحدى 
زواياها ذلك الصيفء كان في معدو ارد ظل الان يطلن | شات 
العربةء آن ينزلء فيصعد المرتفعات» ويرى عظام عمه ‏ ولكنه ‏ من أجل 
المسافرين الآخرينء وإلى حد ما يسبب نفرته هو من الموت والموتى ‏ 
جلس ساكتاً. وترك المرتفعات اليابسة تمر أمام عينيه. لم يكن ارتباطه 
بعمه في تلك المرتفعات اليايسات. 

بقي تلك الليلة في قم. على جانب الطريق. خارج الخان؛ جلس, 
وانتظر يوماً آيضاً. لم تكن ثمة وسيلة سفر إلى يزد. بعد يومين حصل 
ا عَاوْما أن تذهت من 
أصفهان إلى يزد. وانقضى السفر على نحو مريح. وآوصلته عربة أخرى 
بعد خمسة أيام. من بين صحارى وطرق ريفية لا تعدء إلى يرد. 
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ESSA يانه‎ ANSE 
الأضواء الباهتة لمصابيح المدينة فقرَ قؤاده. كان قد فكّر طوال الطريق‎ 
فى إن يمدي أوالاة إن اهاري المكزوحة: کات هنا عمل سو‎ 
سنوات. ولكته و يترئ إن كانت لااتزال وعاتاتها هنا آم لاء لغ يكن عند‎ 
جاويد خبر عن هؤلاء طيلة هذه المدة. ولا بد آن بيت أهله هو قد بقي‎ 
١ خاليا. وطبيعى آن معيد التار كان لا يزال فى مكانه.‎ 

وكاق كرف توان اهما إنها ادن فتاة: امراف التاعة 
را کالما اين مره اریت اع انها رقت کر في عا 

معفرا. عطشاً وجانعاً مضى رآساً إلى معبد النارء الذي بدا لعينيه 
اللبلة - بكل قدمه وصغر بنانه ‏ فردوساً مفقوداً ومستعادا. وقف. وراح 
يحدق فيه من بعيد. كما لو آنهم بعد ظهر هذا اليوم بالذات قد اجروا 
ملابس ٠الياس‏ السدرة». 

رق الفسلط فى الطلهم: ووفك ماح النات الخشين خان اللون: 
كانت الروات السافة تار و الور والعون وال ات الان جعت ي 
من شتروخ لداب السود وشقرق الجدراق. ل عاد اله 

لم يعرفه الخادم العجوز. ولكنه آفسح له الطريق. حياه ولاطفه. 
اقترب جاويد من موقد النار الذي كان موقداً دائماً. فركع. وراح يبكي. 

د ان و كلا دا علد مرا هوا تجرى ار ابن ع 
الاق كان الان في التاسعة والأروكين وان دمو معي التار< فعا 
تقدم الدستور ا الذي انتخب قبل سفر أبيهء المويد بهرام إلى 
اهران رد ا د بالحيكة الطويلة الرمادية ورجا الث كات احداهبا 
شلاء منذ الطفولة. يفرح ولطف نحو جاويد» واحتضنه وراح يدعو. لم 
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يكن هؤلاء قد عرفوا قط بالطبع ما الذي حل بجاويد وآبيه وآمه. فلم تكن 
رسالتا جاويد قد وصلتاهم» وكان هؤلاء يتصورون أن المويد بهرام 
وعائلة فيروز اقا اقاموا في طهران يعيشون فيها. لم يرو جاويد هذه 
الليلة كل القصة المرعبة لابن عمه. اكتفى بالقول إن بقية أفراد عائلته 
وعمه الشيخ قد ماتوا آثناء هذه المدة. 
كان بيتهم في يزد قد بقي حتى الآن على حاله. وسال جاويد عن 
آخته فآاخبروه آنها تعيش الآن مع زوجها وآطفالها في كرمان. وسال عن 
جميعا بخير وآضاف إن يوران لا ترال بانقطاوة وعلى کو وف راط 
طاطا جاويد رآسه» بالم جديد. وسكت مرة آخرىء ولكن ألم حياته 
المحزن. بوصفه رجلا في هذه الدنيا. كان مقيماً. وهو باق. إن كل ما 
أن يقدمه ليوران فى هذه الدنيا؟ ما كان عنده» هو الرجل العقيم المدمر 
الضانع" تلك الليلة. لم يذهب إلى بيت ابن عمه» رغم دعوته وإصراره كما 
لم يذهب إلى بيته هو. قال إنه يود أن يبقى طوال الليلة في معيد النار. 
فبقی الدستور مهروند معهء > وراحا يتحدتان 5 حتى الفجر. 
e‏ ا وأخذ معه عدداً من 
20000 ار ا ا 
والأثاث كما تركها فى آخر ليلة قبل سفره. فيما عدا أن كل مكان تفوح 
منه رانحة الغبارء رائحة الضياع ورائحة الانقياض. لم يكن آثاث المنزل 
یکلمه» بل كان بيكى معه. 
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قتح النوافذ. آزاح الستائر جانياً. نفض الأتربة. نظّف كل البيت 
بمساعدة أصدقائه فجعله صالحاً للعيش. ولكن عند الغروب عندما عاد 
من الحمام وكان وحده في البيت. جلس في غرفة الجلوس عند قدمي 
تصوير أشوزردشت. وراح يبكي ‏ التصوير الكبير المؤطر الذي كانت 
آمه تزينه كل بوم يرهور الياس والسوسن البيض المنظومة بخيط. كان 
جاويد قد عاد إلى البيت. ولكن الحياة لن تعود إليه. كانت حياته. بموت 
عائلته وموت آشماء دآخل بدنه وروخه قد ماتت. 

بعد الدعاء الأخير في معبد النار. ذهب نزولاً عند إصرار 
الدستور مهروند خان ‏ إلى بيت ابن عمه. ولأول مرة بعد يوم مراسم 
«الباس السدرة» رآی يوران ‏ وكان ذلك لقاء لا يميل إليه. لقد كبرت 
يوران. صارت سيدة. حيته من أعلى سلالم غرفة الطعام بثوبها الطويل 
الرمادي عديم الأكمام. وغطاء الرأس الوردىء والشادر الطويل الأبيض, 
ووجهها الأبيض عديم الزينة. وعينيها المنتظرتين. رد جاويد ببساطة 
على تحيتها وهو ينظر إليها بأدبه ولطفه. وإذ كان یری أن بمقدوره آن 
يبقى على ذلك القدر من الهدوء آمام يوران. فقد كان يحس طمأنينة 
مدهشة. لقد أضفت سنوات العذاب والنضال و أخيراً ‏ انتصاره على 
ملك آرا. على روحه عمقاً وآفاق تحمل أوسع» لم يكن يتوقعهما. 

وخلال الشهرين التاليين. قام بسفرة إلى كرمان. فرآى أخته 
وأطفالها. ويعد العودة الى يزدء رتب شؤون أبيه وأملاكه. سلم بساتين 
الفاكهة والدكان القديم ‏ التي كانت الان في يدي أحد آبناء عمومته 
يديرها - لابن عمه ذاك بشكل دائمي. وفي مقابلاته القصيرة مع پوران 
وكذلك في مكاشفاته مع الدستور مهروند. قال لهما إنه رغم كونه بلا 
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امرأة. وإنه لم يرد امرآة قط غير يورانء ولكن زواجه بيوران: أو بأية 
امراة آخرى. مستحيل في هذه الدنيا. قال لهما انه فى سنوات إقامته 
بطهران. أصابته جراحات روحية وجسدية عديدة. تجعله يضطر للبقاء 
وحيداً . وكان رأيه وتصميمه. بمعونة الرب. أن يقضى ما تبقى من حياته 
فى معد الثانء في تفل المؤئد وخدمة الذيافة الور دة 

"وك اليوم الدائن لعيد سور كاز E‏ عمه اله e‏ 
إنجاز بعض الأعمال. للسفر إلى طهران لبضعة أيام. شد رحالاً بسيطة 
لتر وود ع الكنن نواد ان قا 


)١(‏ هو ما أسماه العرب ب «المهرجان». عيد مهر (الشهر السايع في التقويم القارسيء أول شهر 
الخريف) وعملياً عيد الخريف. عقابل نوروز عيد الرببع. عبد أول السنة الفارسية. وكان يحتفل به 
بمستوى قريب من الاحتفال بالنوروز. 
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عن طريق أصفهان جاء الى طهران. مهما كان شأن هذه الجادة. 
فقد كانت أفضل من دروب الصحراء. وفي آصفهان كانت وسائط نقل 
اک تنه إل وران هاعم تود إلن اصقان بعرت سارن وم 
هنا انتقل إلى طهران باحدى الحاقلات ‏ التي كان قد بدا تسييرها 
أخيرا ‏ بمعية عشرة أو اثني عشر مسافرا آخرين. فوصلها في يومين. 
كان الوقت غروبا عندما أنزلتهم الحافلة أمام شمس العمارةا '. فى 
شار ع ناصرية. أمام أحد المرائب. فانطلق جاويد سيرا نحو وزير دفتر. 

مرة آخرى كان الوقت خريفاء وكانت المدينة نانمة تحت أول الرياح 
الباردة الهابة من الجبال. خلافا للسفرة السابقة التى جاء فيها الى 
طيران. وكان فيها حانرا ساذجاً ضانعا. كان الليلة ذا هدف. ناضحاً. 
محروقا. يعرف جيدا اين يذهب. ويعرف ما يريد أن يفعل. أجرى 
حسابه: تمر اليوم ثلاثة آشهر وعشرة ايام بالضبط على اليوم الذي دفن 
فاا فاك ارا فى السترناب: 

كان الوقت موغلا فى المساء عندما بلغ زقاق چاله حصار. نزل من 
وراء كذر مستوفي نحوالازقة التي يعرفها جيدا. وبدون أن يراه أحد. 
خرج من وراء تكية كذر وزير دفتر. ولكي لا يصير امام بستان ملك ارا 
الذي يقع فيه منرل اية الله لوساني. واجتاز بيت قريشيء وجاء إلى 
النقطه التي تبدا فيها الزاوية الشمالية الغربية لبستان ملك ارا بجداره 
الخفيض. 

)١(‏ قصر مشهور من قصور ال قاجار. يفع في المركز القديم لطهران. تطل إحدى بواباته على 


شارء تاصرية. الذى ضار تاضصرى. لتصير الآن تاصر خسرو. 
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كان قمر كبير منير خريفي يشع فوق اليستان... كانت أغصان 
متشابكة جافة لصريمة الجدي''' والياسمين لا تزال تتكأكاً فوق الجدران 
- مثل نسيج عنكبوت هائل الحجم مات منذ سنوات. ولكن كفره المشؤوم 
لا يزال معلقاً في عنق الزقاق. 

وقعت عينيه على طرف من جدار البستان تهدم فتساقط طابوقه. كان 
هذا هو الطرف الذى انسل منه قبل نحو أربعة أشهر ملك آراء بمهارة. 
فو كله القلهقدخل: ووكل جاو من التدكلة تقنييا 

تخ ضور القن كان البستان الفدروك اسر موقل كلظ اكع 

نتشتاقط الأوراق مهنجورا: كان الخوض بابسا متشقق القاع وكانت 
الا ف ا لوضف والأزرا و ا قلف لمكن کی کر 
ا ا کا یا كنا زو كانت تخت < يصيوتيا الرتيت الذي 
يمر - ساعات وايام خراب وموت ملك آرا. 

اجتاز وسيط الإسبتاق ك الل عى رورس احا ج او 
الباب الكبير. نظر من شقوق الجدار. رأى ظل الحارس الذي كان ما 
يزال يقف في ذلك الطرف. ببندقيته وحريتها المركبة. يدخن چ ةة 
إذن فقد كان ملك آرا لا يزال في عداد الهاربين» وكان لايزال تحت 
القنقيت؛ 

جاء فى طلب سلالم السرداب. هبط في الظلام. انتظر عدة دقائق 
أسفل السلالم كى تعتاد عيناه الظلام» وهو عمل كانت له فيه ذات يوم 
مهارة كبيرة وفي إحدى زوايا المطبخ المرطوية وجد سراجه القديم. في 
كانه المعتان: كان ها نووالق الستزا ع قل من نف 

أشعل جاويد عود تقاب فاتار السراج. ثم حمله فجاء نحو خزان الماء. 


)١(‏ شجيرة زاحفة متسلقة. أزهارها غنية الرحيق. 
(۲) الجيق مبسم تدخين بشبه الغليون. ولكنه مستقيم. وآكير حجما. 
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عندما كان يتقدم في دهليز الخزان. من فوق قبر آبيه فيقترب من 
خزان الماء إياه. كان بمقدوره أن يسمع جيدا ضربات قلبه. فتح بويبة 
خزان الماء. ألقى ضوء السراج داخل خزان الماء. كان الماء لا يزال 
قريبا من حافة البويبة. 

استدار فاجتار الدهليز بقدمين واثقتين. حتى وصل قاعدة صنبور 
الماء عند ادنى السلم. حصل على جوال قديم فجاء به وشد يه صنيور 
الماء. وعلقه به. فتح ماء الخزان وتركه مفتوحاً. كان صوت الماءالمكتوم 
يندلق على الجوال ويهبط منه فيتصب عند أسفل قاعدة الصنبور إلى 
الحقيرة فلا تكاد تسمعه الآذان. 

عاد إلى بويبة خزان الماء. وقف والسراج في بده وراح يراقب خلو 
الخزان التدريجي. وكان يدري أن أمامه جرياناً بطيثأ طويلاً سمجأ. 
استفاد من الفرصة فعاد إلى المطبخ وملا السراج مرة آخرى من برميل 
نفط قديم كان يحتفظ به هناك دانماً فى أواخر إقامته الدانمية. وعاد به 
مرة أخرى. 

كان اا ف ر اراي كات ال الد لوج رودا 
رويداً من تحت الماء. وقف جاويد وراح ينظر. كان محتاراً طيلة هذه 
الأشهر بامر هذه البويبة. كان قد فكر بأنه. إذ يفتح ذات يوم هذه البويبة 
مرة آخری. فماذا سيرى؟ مع آنه كان مؤمناً بانتصاره ولكن قلبه كان لا 
يزال. مثل طفل يخاف الظلام. كان قد عاش سبع سنوات مع أكاذيب 
وخداع وشرور هذه المخلوقات العجيية. غير المتوقعة. ومع ذلك. ففي 
فة الرقيقة الأخورة لم تكن روحة الوكلة تطمحة ما لم رراهنا مسن 

كانت ظلبة خان الما وأحواج الماء القن :كزية الراتحة الا تؤال 
توقظ أحاسيسه الناتمة... كان الماء ينزل بيطء عن أدنى البويية. كان 
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عرف لاني لقي كنا ضر ارت تنوا نمي فنك رات بدك لاك 
السردابء. حاملا لملك آرا العشاء والعرق والصحف ‏ على آمل أن يعثر 
على آفسانه. عض على شفتيه. كان يخطو كل ليلة فوق قبر أبيه وآمه. 
ويحمل لقاتلهما عرقاً وطعاماً وأفيوناً وجراند. على آمل أن يؤدي السئّة 
والعمل والرسم التي أمر بأن يؤديها. وراح يفكر في الأيام التي اندفعت 
فيها ليلا آيضاً بين الماء فذهبت الى ملك آرا. ليلا... امرأته. ذهيت من 
رزاع رامن الى او لله آنا كلمت ها وكسيا الاد لد 
وقالك قن کا كلاه کرک جا ريد سك رت مث وا کا ا 
باكاذيب ملك را وقباحاته ثم تذكر وجه ولحية وشاربي ملك آرا 
الطويلين وهنا ملك آرا:الكبووكين المرَمْصمَين: وقبعة هلك آرا وهو يقف 
مام أبيه وآمه يراقب موتهما. تذكر آخر ليلة وقف فيها هو وراء هذه 
الثوزية لم أن ليللا اخنقت خت لتلا الح نقيت زوحت سبع سنوات 
وخدعته. لم تكن عنده عاطفة نحو آي من هذين حتى الآنء لم تكن عنده 
عائلقة لاق وا مقا لويكن يكن لذ و واا كانت روه 
مفعفة يفكرة الاتتصارءا لم يكن غنوه عفران ولا محا لهما كان يجب 
أن بنمحيا عن صفحة الأرض. 

عندما وقعت عينه على قاع خزان الماء. الذي تحلى من تحت الماء 
ارتعش وانتده لنفسه. حتى السكين التى كان قد ألقى بها ذلك اليوم في 
قعر الماء كانت لا تزال هناك. كان قد أصابها الصداء واسودت. 

دخل وحل وقذارة قعر خزان الماء. والسراج في يده. تقدم نحو 
البويبة. وقف آمام البويبة. ٠‏ 

سحب سقاطات البويبة ‏ التى استحكمت وصدات لكثرة ما بقيت 
تحت الماء. كان واثقاً أن ملك آرا وليلا قد فتحا سقاطة خلف البويبة 
بآخر جهودهماء وتركاها مفتوحة. وعلى أية حالء فإنه لم تكن البويبة 
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مفتوحة فهي ليست ذات بال بالنسيه لجاويد ‏ وهي من الخارج تفتح 
يجكونة E‏ كريي كاف OLA‏ كان النوية تقو 
من الداخل. كانت أظافر جاويد وأصايعه كافية لفتحها. 

ضريت رانحة الجشين وجهه. 

كأنا هناك. 

وضع على أنقه منديلاً. وهبط سلالم السرداب. واغلق البويبة. 

كانت جثة ملك أرا ممددة في زاوية. وقد القيت عليه بطانية. يبدو 
اد لذلا وحيه کی اوا على حلت 
دفع جاويد البطانية جانبا بطرف إحدى قدميه. كان ملك ارا حفا ‏ وقد 
فسد وجهه وتلاشى مذ الآن. 

کا ی کی ی کے اف فلك ا ف 
كان وجهها النحيل الذي استحال رماديا الآن لا يزال يحنفظ بقليل من 
الشكل الأصلى. بالمقارنة مع بقبة وجه ملك آرا. كان بيدو أن لبلا ماتت 
عند يفير على الاقل ولكن التعل ولوب ولاف که خر بسن 
سيف نهما واياديهما وجسديهما. 

راوده ذهنه آن يصب نقفطا على بقية جثتيهما فيحرقهما. لأنهما قد 
عفنا بشكل ففجم وكان يكن اق تنيت راهنا إلى الزقاق ر 
الجيران. ولكنه صرف النظر عن ذلك. قهو إن ايقى البويية مغلقة 
خف راتکه التكنة تاشت طوال هذل الوق و انار ال 
ف مقرب لا و ا ر كك هه اتزك الت اة ` 

راح ينظر. كانت حقيبة ملك ارا قرب جثة ليلا. فتح الحقيبة ونظر 

ھا كانت كل الأشياء التى رافا فى الليلة الأولى لا تزال فی مگانها - 
باستنا كتين کن الذهب والجوا شی الت كانت :فى ران لبلا وعلى عتقها 
ويذيها: كما كان مقدار متها في مندیل حربر كببر قرب يد ليلا أبضما. 
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ودبدو أن ليلا قد جردت ملك أراء بعد موته. لأن خواتم ملك آرا وساعته 
وعلبة سجائره كانت في منديل ليلا أيضا. جمعها جاويد ووضعها فى 
حفيبة ماك ارأ. وحتى الذهب. والمجوهرات التي اعتبرتها ليلا ميراثاً 
عسروقا فصلها عن ليلا فوضعها في الحقيبة. إن ليلا لم تكن لتحتاج 
الها وما كانت تستحقها اخرح E ga‏ نظر 
اليه متأملاً . كان المسدس الذي تركه ملك آرا في تلك الليلة الأولى - 
كديا قراغ - بضع دقانق في يديه قائلاً: إما أن تقتفني وإما أن 
تنبا عدت دة خاد تجو ميكل فلك ار وط ار و 
أا ا ا رادا ع 

حجل خفيية ملك أرا:وسيفة. الق آخر نراه يهتنا 
الاب ا الكوقة للمرة الأخورة م يتقاطات اروا 
مرة أيضاً. جاء ولآخر مرة وقف فوق ا 
وآمه مدفونين فيها. فتلا آخر فرورته الدعاء للموتى عليهما. 

اغلى آمل اللقات ا م الفر رة 

«على آمل اللقاء: ا اني 

١ فعاف‎ 

«ليطمنن بالك. يا آأبى ‏ لقد أخذت قيمة آخر صناديق الفواكه 
والشار التى كنت جلها لملك آزاء مهه 

فرع نالرات عاننا الانضع قد رة اخري: إلى خر 
عمرد» في اي سرداب 

وحان وقت الرحيل. 
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خرج من السرداب. ملأ خزان الماء لآخره مرة بالماء. جلس قى 
راوية اليستان. ولآخر مرة انتظرالفجر قى هذه المحلة. 

نهض مع أول أنوار النهار. اغتسل بهدوء وبلا صوت فى ساقية 
الماع وهل وراع يدعو لم كن الت كه فلت ونه عدا زهب فد 
ظلمة الدهليز نحو الباحة الخارجية. كان يريد أن يرى إن كانت لا تزال 
00 أم أنها رحلت عن هذا البيت هى الأخرى. من بعيد 

ع دخان بتاور قرا من حجرة شاه باجى. ترك حقيبته وبقچته فى 
زاوية من الدهليز. وجاء. كان باب حجرته السابقة مختوما وممهورا 
بختم حكومى آيضاً. 

انت خاو اجى ميق شبادها وقطاء و ا تل تمت وار 
وتقدم فجاء إلى عتية حجرتها. ناداها وجلس فى زاوية. سرعان ما 
اطلقت شاد باجی. يبلهوجة. عدة تكبيرات. وكسرت صلاتها على عجل. 
وتقدمت. قالت من وراء الباب نصق المفتوح: 

.ماذا نفعل هنا. يا ولد؟». فقال جاويد: 

«جنت أودعك». فقالت شاه باجی: 

- «يا آبو الفضل. أعوذ بالله». فقال: 

- «وعندى. أيضا. أمانة لك». ومد يده فى جيبه فأخرج حزمة من ورق 
التفك: لوس خاو ماخ اتال فالسريل تق فين ف الماش الذي 
على وجهها: 

- «من أين جئت بحيث لم يأخذوك؟». فسعل جاويد. وسال: 
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- «(لم يأخذوك) يعنى ماذا؟». فقالت: 

- «إن رجال الآمن يطاردونك أنت أيضاً منذ شهر تقريباً». 

«يطاردونتى؟... ماذا بريدون؟». فقالت: 

فا ازات ولون انه ترون أن اتوك أنت أيضنا الى إذارة 
الشرطة. ويريدون أن يلقوا عليك أسئلة. يقولون إنهم عرفوا أنك كنت 
تعرف آين هو ملك آرا. يقولون إنك كنت تشترى الأفيون والدواء كل يوم 
من نموا 'فتاكذه للأسيرك سالوت وسالوًا آهل الفكلة حفيعا آين ذفن 
الولد الزرادشتى. حسناً. الحمد لله كذبنا فقلنا إنه ذهب إلى خراسان 
عند زوجته». فهز جاويد رآسه. وقالت شاه باجى: 

«ولكن يبدو أنهم فهموا أنك ذهبت ‏ لا أدرى حيث ذهيت...». أسكت 
شاد ياجى بيدد. وسالها: 

«اذن فلهذا ختموا ومهروا باب حجرتى السايقة». فقالت شاه 
باحى: 

«ماذا اذن؟». 

حدق بشادر شاه باجى الملفوف. فهم أنه لم يعد بوسعه أن يبقى 
هنا أو آن براه أحد ما هنا. كان حتى صوت شاه باجى يرتجف خوفاً. 
قال جاويد: 

- ميا شاه باجى. لا تخافى. لقد جئت ليلة أمس» وسرعان ما 
ساعود. هاك. خذى هذه التقود. هزه تخصك. ولكن لا تقولى لأحد من 
آين جت بها... وإلا فسيسودون معيشتك بالأذى والعذاب. أفهمت؟». 

آخذت شاه ياجى المال. لم يكن جاويد قد رای شاه باجی قط. كانت 
شاه باجى. بالنسبة له. إنساناً مخيفاً وضائعاً بين شادر صلاة. سال 
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صوت شاه ياجى: 

-«من أعطى كل هذا المال؟ أهو حلال؟». 

لم يستطع جاويد أن يجيبها. قال: 

- «روحى اشترى لك بيتاً. عيشىء افعلى ما تحبين... ولكن عيشى. إن 
هذا المال أحل حتى من حليب أمك». فقالت: 

-«حسناً. عساك ترى الخير. لا أقول من أعطاه. أقول: الله أعطاه. 
سأقول للجميع إننى طلبت طلباً فرآيت حضرة فاطمة قى الحلم. نهضت 
صباحاً فرأيت تحت وسادتى حفنة مال أرسلته أم البنين». فقال جاويد: 

-«عيشى جيداً ويطهارة. يا شاه باجى. ليس ضرورياً أن تلفقى 
أكاذيب... تصورى انه كان عندك من قديم... فكرى انك جمعت آجرتك 
طيلة هذه السنوات». فقالت: 

«وأه.. حسناً. صحيح». 

آدار جاويد راسه وحدق فى الباحة وباب الزقاق. فكر فيما قالته شاه 
باجى عن رجال الأمن وإلقاء القبض عليه. أصابه اضطراب عميق جديد 
لكونه هو أيضاً تحت التعقيب ومهدد بالاعتقال. طبيعى أنه قد قتل 
شخصين. ولكنه لم يكن يدرى إن كان رجال الأمن يريدونه من أجل 
استجوابه عن مخباً ملك آراء أم أن ثمة اتهامات آخرى. ليلة أمسء فى 
آخر الليل عندما وصل من الطريق لتوه. لو أنه بدلا من حائط البستان 
- كان قد جاء من الطريق الاعتيادى» طريق باب الزقاق» فرآه حارس 
الباب ‏ الذى كان لا بد يعرفه ‏ فما الذى كان سيقع؟ قال: 

«اسمعىء يا شاه ياجى. لم أكن أدرى أن رجال الأمن يطلبونتى. 
ولست أدرى حتى الآن ماذا يريدون منى. ولكن عندى اليوم شغلء عندى 
شغل كثيرء وعليك أن تساعدينى». 
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فسعلت شاه باجی داخل شادرها: 

«واه... أية مساعدة؟». 

«يجب فقط ألا تقولى لأحد أنك رأيتنى. لا تقولى شيئاً». فسالت 
اة ناحو 

«إنك لم تقم بخلاف؟ لم تستل سكاكين مثل أولاد غلوم على أو تفعل 
أفعالا قبيحة مظهما؟». 

فقال جاويد: 

«لاء لم أقم باستلال سكاكين, إنك تعرفين أنى لا أرتكب خلافاً». ثم 
سال: 

- «اسمعىء يا شاه ياجى... أتركوا ذلك الطريق تحت الأرض إلى 
باحة ثريا خانم مفتوحاً؟ أم أنهم أغلقوه؟». فقالت: 

«لم لاء أغلقودء بنوا جداراً». فقال: 

عام دقفل مهو هة طاريق سن هذه الناحة إلى غه فقالت 
شاه باجى: 

-«لاء لا طريق». 

كان جاويد يريد أن یری ثريا خانم» ويريد أن یری بضعة أشخاص 
آخرين أيضاًء فيسدد لهم حصصهم من المال والحياة. ولكن ذلك لم يكن 
فى مقدوره اليوم. كما لم يكن أيضا يريد أن يبقى عند شاه ياجىء لم 
يكن يريد أن يخلق لها متاعب» وعلى آية حال» فما كان بمقدوره أيضاً أن 
يخرج من البيت حتى المساء. قال: 

«يا شاه باجىء فى أمان الله... لا تقولى لأحد شيئاً». 

وكان وقت الرحيل حقاً. 
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فتح باب السطح قليلاً. وأخذ ينظر... من هنا كان يرى التكية المقابلة 
للمنزل ورأس الحارس أمام باب البستان. ركض بسرعة فوق الأسطح 
الطينية منطوياً على نفسه. وزحق إلى سطح منزل ثريا خانم. كانت هنا 
فى إحدى الزواياء حجرة صغيرة بنيت فى التعمير الذى جرى قبل بضع 
سنوات لخزن القراش والناموسيات. التجأ جاويد إلى داخل الحجيرة. 
وترك بابها نصف مقتوح. من هنا كان یری نصف باحة ثريا خانم وياب 
مدخلها بصورة جيدة. تنفس الصعداء» وجلس. كان عنده مكان أمن 
للاختفاء حتى المساء. 

مرة آخرى لعن حظ وطالع مجيئه لطهران. كلما أتاها لا بد أن 
ينحبس منذ اليوم الأول, أو أن يحبس نفسه فراراً من الحيس. ليته 
يستطيع أن يفهم ماذا تريد منه الشرطة. ولكن بما عمله» ويما كان يريد 
أن يعمل. ومع رجال الشرطة الذين لم يكن يعرفهم» لم يكن بمقدوره أن 
يحمل حقيبة ملك آرا بيده ويذهب إلى مركز الشرطة فيقول: أنا جاويد 
پور فيروزء ماذا تتفضلون بالطلب منى؟ 

جلس. وفكر فيما يفعله - بكل هذا المال والكنز ‏ فى هذه الدنياء فى 
مدينة لم تعد مكاناً مناسباً له. بل وحتى فی بلاد لم تعد مأمناً له 

ارتفع النهار» وجلس هو. محدقاً منتظراً مفكراً. كان يرى تحت 
ناظريه حجرته القديمة السابقة قرب باب البستان, التى احتلها الخادم 
الجديد. عبد الرسولء مع زوجته وأطفاله ‏ كانت الحجرة التى عاش فيها 
نحو ست سنوات أو سيع من حياتهء أو كان فيها عبداً. عانى الذل. 
وقتلوا آثناءها رجولته وأفضل سنوات حياته فقضوا عليها. نظر إلى كل 
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المحلة. كان يرى أمامه السطوح الطينية الحقيرة الخفيضة المتناترة 
لبيوت المحلة الأخرى. وسقوف الأسواق الصغيرة المقببة الطينية عديمة 
النظام شائهة الأحجام التى كانت مثل إغفاءة كسلى ومجنونة هائمة فى 
كل مكان. وأبعد قليلاً كان يرى أيضاً قبة ومنائر مسجد سيد نصر 
الدين. الجالس نعساناً. بآياتها العربية والكوفيةء فى نومة إجبارية نشأت 
عن حملة وغيبوية لم تصح منها إيران منذ ألف وثلاثمائة سنة. جلس 
ونظر وفكر. 

فكّر فى حياته هنا وفى مستقبله. مهما کان هنا فهو ليس فى مكانه. 
ولكن أين بمقدوره أن يذهب؟ هناك أيضا لم يكنء ولا شك. مأموناً 
بالنسية لجاويد بالوضع المحكم الفعلى للشرطة والأمن والارتباطات. 
كانت ثمة برقية مضمونها أن يلقوا القبض عليه. أين يمكنه أن يذهب 
إذن؟ فى أية مدينة أخرى يمكنه أن يعيش؟ أيمكنه أن يذهب خارج 
البلاد؟ ينيغى عليه على أية حالء أن يبتعد عن هنا. 

كان النهار يزحف ذرة ذرة فوق السوق الصغيرء وينقضىء وهو 
يسبح فى بحر ذكريات وجراح هذه السنوات السيع. سبع سنوات... سبع 
دورات للأرض حول الشمس ودورات للقمر والأرض حول أحدهما الاخر 
والنجوم والقلك وعناصر الأرض... كم ليلاً ونهاراً تصير؟ مهما كانء فقد 
انقضى الآنء لقد انتهى الامتحان. كما ينتهى كل شیء كل شىء. لم 
تبق إلا نهاية الخير والشر. كان كل كلام عمه. الذى قاله له تلك الليلة بين 
مرتفعات طريق طهران قبل الموت. حتى قوله إن فى طينة الناس خيراً 
كان صحيحاً. حتى هناء فى قلب ظلمة بيت أرا توجد حبات الخير التى 
قال عمه إنها موجودة فى طينة الناس» فى طبيعة الإيرانيين» موجودة 
حقاً. لقد دلته ثريا خانم على ذلك. 
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كان الغروب يهبط بالتدريج. مع غيوم سوداء» على السوق الصغير 
المهدم. وعندما شرع المطر يهطل قليلاً أحس جاويد سروراً وطراوة 
مريجين. خرج من الحجيرة ٠‏ فوقف. راقب وضع البيتين والتكية. كان 
السوق الصغير نائماً تحت غيم المغرب وضبابه الكثيفين. كان الوقت لا 
يزال كز : 

كان الط ف النود كقيفا ماو ا كم هناو سريها دقفا 0 
جلس جاويد عند حافة الحجيرة. وراح يراقب لساعات المطر - 
کا أعرحتة وكانة شيل كدو رودن فين رهق 5 

فى أواخر الليل. وكان المطر قد توقف لتود. عزم على النهوض. وكان 
حَانقا عطشاً أنضاً . وكان تناقضاً أنه فى هذه الليلة الأخيرة:ء بالكتز 
ذى الملايين الذى فى متناوله. وقد كان مضطرا أن يقضى وقته فى 
جحر مظلم رطب. يترصد كما كان شانه دائماً خوف ووجل وجوع 
وعطش. ولكنه كان يدرى آنه لن يعود يعد سيترك لهم السوق الصغير 
والخان والحجرة والقبه والمنارة» لهم جميعاً: : أحياء وموتىء بلا مقايل.. 

نهض فوقف. تنفس عميقاً. راح ينظر إلى الليل الذى صارء بعد 
المطر. طرياً جديداً. أفرغ صدره. تحت الهواء الخريفى اليارد. تحت 
السماء التى كانت تصفو وتنار بالكواكب وضوء القمرء ودع كل ما فى 
حه وور دق ق شن 4 الهحرية اة ٠‏ وداغا :في أمان 
الله. ها نحن ذاهبون. فى آمان الله أيها الأمير كمال الدين ملك آراء 
بفمك وخطمك ومهابتك الرسمية وعظم شاتك الموحل المتهرئ؛ فى أمان 
الله يا ليلا بسرقاتك وأكاذيبك واهاناتك تلك: فى أمان الله يا شاه باجى 
أين ما كنت داخل شادرك وسروالك الطويل. فى أمان الله» يا تاج ماه 


(1) 1950 الميلادية. 
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خانم بجبل الشمم والعظم ذاك وأنت تنقين وتلعنين ولكنك مع ذلك 
تواظبين» بمنتهى الخدمة. على العناية بملك آراء على إرضاع أطفال ملك 
آراء ومسح عرق زوجات متعة ملك ارا وقد روحت عن نفسك بالمروحة 
وآصبت بسرطان الثدى» قى آمان الله يا غلوم على بخصيتك ذات الفتق 
المنتفخة وهراوتك الكرزية. فى أمان الله يا ننه أحمد يشادر صلاتك 
الأبيض والأسود. قى أمان الله يا أحمد زاغى باستلالك السكاكين» فى 
أطاق الله با سد كي بحو وافورك وموادك المكدرة كلهات اعت تخل 
أا التسدية ا فى" عاو الله ا واب ال حون لمن و 
وسكينك وبعينيك الجائعتين وقلبك الجائع إذ لم يكن لك شبع ‏ أرضى 
عزرائيل آخيرا ان يأخذ روحك القذرة؟ فى أمان الله يا ميرزا خان بتلك 
الطاقية القذرة والشارب الشريطى والبيت والدكان والمحضر ومكتب 
معاملات الأملاك. فى أمان الله يا رقية بكم وفاطمة بگم اللتين تشيهان 
سيدتين من حرم خراسان'' ' حتى تحت تراب مقبرة رأس قبر السيدء 
ركضتما وركضتما وضحيتما بخيز وماء وعصارة روحدكما قداء للخدمة 
والحضانة فى هذا البيت» فى أمان الله يا دكتور كيومرث خان الكذب 
بوضوئك وتعطرك. فى أمان الله يا دكتور منوجهر خان نزهت السافل 
عديم الحياءء فى أمان الله يا ثريا خانم» يا جنة ضائعة » مخدوشة للخير 
والرحمة. فى أمان الله يا هماء فى أمان الله يا يلا المسكينة التى 
افتتحوا حياتك منذ اللحظة الأولى بالسرقة والشر والكذبء فى أمان الله 
يا عبد الرسول» اخدم» فى آمان الله يا كربلائى هاشم» بمنقلك ووافورك» 
فى أمان الله يا أوسا" ذبيح بعصا وسكين ختانك» فى أمان الله 


)١(‏ إشارة إلى قبر الإمام الرضا فى مشهد ‏ خراسان. 
(۲) مخقف: أوستا- أسطى. 
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ياعسكر خان بسيفك الذى تستخدمه لقطع الرؤوس قى ميدان الإعدام 
وغيره» فى أمان الله يا مش غلام القصابء فى أمان الله يا جواد آقا 
سنككى' '. فى آمان الله يا مش شعبان بائع الخضرء فى آمان الله يا 
سيد قريشى.ء فى آمان الله يا داريوش قريشىء فى أمان الله يا حاج 
سيد آية الله لوسانى. فى آمان الله با سيد رضا مشيرء فى آمان الله يا 
حاج إسماعيل خان المعمار. فى أمان الله يا بازراجه!'' معيرء فى 
آمان الله يا كذر''' مستوفى الممالك. فى أمان الله يا بازراجه ناتب 
السلطنة. فى آمان الله آيتها التكية. فى آمان الله يا قراءات الروضةء فى 
آمان الله يا ضرب السلاسل. فى آمان الله يا صحون ال (شله رزد): 
فى آمان الله آيتها الأعلام السودء فى آمان الله يا آعمال الفتوة فى 
حفلات الختان. فى أمان الله يا سيد موسى اليهودى بائع العرق عند 
الباب» فى آمان الله يا آعمال النفاق. فى آمان الله آيتها الأكاذيب» فى 
آمان الله آيها الزور. فى آمان الله آيها الاختناقء قى أمان الله يا 
رداب ويا حتفزة:فى أساق الله ما حزان الما فى مان اللة يا احخضدزة 
الآشرف الأمير كمال الدين ملك آراء فى آمان الله. 

رفع رأسه. تحت سما- الوطن الذى كان يحبه إلى ذلك الحدء وجد 
ووراد أكثن اد فى مار النسحان. 

وكان الوقت وقت انطلاق. 


)١‏ جقار آه قانع ال إستكل) المحيوز على الحصى 
١‏ ) السوة السعير 


[؟) المحر. لمعد . 
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5 - برترائد راسل (سيرة حياة) 


- فى مد الكسل ومقالات أحرى 
1 - حمس مسرحيات أبدلسية 
۷ - مكتارات 

8 - نتاشا العجور وقصص أخرى 
3 العالع الإسلامى فى نوائل القرن المشيرين 


۷٠‏ - ثقافة وحضمارة أمريكا اللاتينية 
١‏ -السيدة لا تصلح إلا للرمى 


جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانوینا وح م بیتیالیستی 


يتر .ن توهاليس وستيقن .ع . 


روجسيقيتز وروحر بیل 
1 ف النحتون 

ح مايكل والتوں 
چون بولكىجهوم 
هديريكو عرسية لورکا 
قدیربکو عرسية لورکا 
هدیریکو عرسية لورکا 
کارلوس موبييث 


جوهاتر ايتين 


عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائح رودريجت 


داريو قو 


حياة جاسم محمد 
جمال عبد الرحيم 
نور مغيث 
منيرة كروان 
محمد عيد إبراهيم 
علطف أحمد / إبراهيم قتحى / محمور ماجد 
أحمد محمود 
المهدى أخريف 
مازلين تادرس 
أحمد محمود 
محمود السيد على 
مجاقد عند المنعم مجاهد 
ماهر حویحاتی 
عبد الوهاب علوت 
- محمد برادة وعثملتى الحلوي وبوسق الأتطكى 
محمد أب العطا 


لطفى فطيم وعادل دمرداش 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسق على 

محمود على مكى 

محمود السيد . ماهر التنطوطي 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 


صيرى محمد عند الى 


مراجعه وإشراف محمد الجوهرى 


محمد خير الشقاعى . 

مجاهد عند المنعم مجاهد 

رمسيس عوضن ٠‏ 

رمسیس عوض ۔ 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى آخريف 

أشرف الصبا غ 

- أحمد فاد متولى وهویدا محمد فهمى 
عبد الحميد ملاب وأحمد حشاد 


سين محمود 


- السياسى العجوز 

۳ - تقد استجابة القارئ 

4 - صملاح الدين والمماليك فى صر 
ه٥۷‏ - قن التراجم والسير الذاتية 
7 - جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 
۷ - تاريخ النقد الأددى الحديث ح ۲ 
۷۸ - العولة التطرية الاجتماعة والثقافة الكوننة 


۹ - شعرية التاليف 

-۸ - موشكين عند «تافورة الدموع» 
١‏ - الحماعات المتخيلة 

۲ - مسرح ميحيل 

۳ - مختارات 

٤‏ - موسوعة الادب والتقد 

٥‏ - منصور الحلاح (مسرحية) 
6ه - طول الليل 

۷ - بون والقلم 


۸ - الانتلاء بالتعرب 

٩‏ - الطريق الثالكث 

٩‏ - وسم السيف (قصص) 

1 - الس رح والتجرب ہی النظرية والتطبيق 
٣‏ - أساليبٍ ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 
۳ - محدثات العولة 

ع8 - الحب الأول والصحية 

0 - مختارات من المسرح الإسسانى 
7 - ثلاث زنيقات ووردھ 
۷ - هوية فرقسا (مح )١‏ 
۸ - الهم الإسانى والابتزاز الصهيوتى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

٠١‏ - النص الروائى (تقديات ومماهج) 
٠‏ - السياسة والتسامح 
137 - قبر ابن عربى يليه آياء 
٤‏ -أوبرا ماهوجنى 

6 - مدخل إلى التص الجامع 
5 -الآدب الأتدلسى 
۷ - صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى العاصر 


ت . س . إليوت 
جين ب . توميكنز 
ل .| . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريه ويليل 

رونالد رويرنسون 
بوريس أوستنسكى 
الكستدر موشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دی أوناموتو 
غوتقريد بن 
محموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جيدتر 

نخبة من كُتاب أعريكا اللاتيبية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك هيذرستون وسكوت لاش 
صموول بيكيت 

أتطونيو بويرو باييخو 

قصص مختارة 

فرتان برودل 

نماذح ومقالات 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتوات بریشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس روبییرامتی 


0 


۔ فؤاد محلى 


حسن ناظم وعلى حاكم 


: حسن بيومى 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید العاتمی وتاصر حلاوی 
مكارم الخمری 


. محمد طارق الشرقاوى 
. محمود السيد على 
: خالد المعالى 


عبد الحميد شيحة 


عبد الرازق بركات 


. أحمد قتحى يوسف شتا 


ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

آحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إنراهيم مىروك 


محمد هتاء عبد القتاح 


مادية جمال الدين 
عبد الوهات علوب 


- قوزية العشماوى 


سری محمد محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

نشة_ السياعي 

أشرف الصباغ 


- إبراهيم قتديل 


إبراهيم فتحى 


۔ رشيد يتحدو 


: عر الدين الكتانى الإدريسى 


عبد الغفار مكاوى 


: عبد العريز شبيل 
: أشرف على دعدور 
- محمد عيد الله الجعيدى 


5 ١ 

2 ۳ 

4 > مهمه ی داسو سان جد 
> > عرف تحس أمرء وجرد 


- ساي ممح غه إدرهه سمي 
دار التتفوسية مې :سنه 
< یسه امنا در مجنم 


E EE 


E 1‏ 
جعي م قوف رادا بروسر, 


م دوم 


ت 


(0 


مد ود عدو متي 


هاشم "حم د جد 


ار چم جه رل راس 


ETI EA 
غ م ر‎ 


حل 


سبي 3 


هه لجسل تالجع 


gO Rg ى ! راهم‎ 


قا ا ی 
۰ دارمب 

اد انعا ری 

3 -الرواية الاسيانية المعأس عرد 
ب 


شري مجه اة 


1 1 


-- خسير أسيسة ( اریہ ' الدساعى) 


۲ - تقافة اسوه 


1 - تشريح حص ارد 
5 حدر سن د ت سے اتل حرام 
٠٠‏ - هلاجم الناسيا 
١‏ كران ساط ھی اند له المرسية 
١‏ - ميم التلسريون ني الحا والقيف 
۹ - بارسيقال 

4 - حيث تلتفى الأنهار 
١‏ - اقتا نشرة مسرحية يويابية 
۲ الإسكيدريه تاريح ودليل 
١‏ - قحلي التطي فى اللحث الاجساعي 
4 - صاحية اللوكائدة 


٠‏ ارا دولورس اسیس حاروته 
أندرية جرب ر رانك 
تجنوعة هن المزلعين 
- أيك ع رہ دون 
ارق على 

بای كيمت 

ت س إليوت 

كيمي”. کور 

جوريف مارى دواریه 
ایشیا تاروندى 
ريشارد ھاچىر 
ا ا 
مجموعة من الؤلعین 
آ م فورستر 

ديربك لايدار 


کارلو جولدوبى 


4 


عمد ال ار عاوت 


شير اسیا عى 
أميرة حسن ٠ودرة‏ 
دحم أبنو العطًا وآحرون 
نم می چلال 
لويس بطر 

عند الوها. اوت 
طلءت الشايب 
أحدد س مود 
ماهر ب سنق دربا 
سجر توقيى 
كاميلنا مسحي 


وجيه سمعان عيد المسيح 


5 مه دوت أرتيميو مر ك 
١7‏ - الورقة المسراء. 

+ حجبلية الإدانه الك يله 
۶ ايد اج سال ع 


كي 


١‏ ۱2 - اسلري الشعروة عد اتر نوک 
ا النترنة الاب 

آذ هوية ريسا (ح ‏ جا 
۲ - عدالة الهنود وتصسمر آحرى 
اد - رام اتقراع 

5 - سدرسية فرانتحورب 

ادا - الشعر الاسريكى الفانسر 
١١‏ - الدارس الحمائية نكرى 
۷ - خسرو وشارين 

۸د - هوية قرسا رسح ٣‏ عا 
5 -الإبديولوحية 

٠‏ - اله الطبيعه 

١م-‏ من المسرح الإسنانى 

۳ - تاريح الكديسة 

۲ - موسوعة علم اف جد 

٤‏ -- شامپولیون (حیات س درر) 
6 - حكايات التعل 

1 - العلاتات مين المتديي والعلمابديي في اسراسل 
۷ -- عى عالم طاعور 

8 - دراسات فى الآدذب والنقاعة 
۹ - لداعات أدبية 

۰ - الطريق 

- وضع حد 

۲ - حجر الشمس 

۳ - معبى الجمال 

۷٤‏ - صباعة الثقافة السوداء 
ه76 - التليفزيون قى الحياة اليوسية 
1 - تحو مفهوم للاقتصماديات البينيه 


۷ - إنطون تشيخوف. 


۸ - مختارات س الشعر اللوتلى الصدث د 


۹ - حكايات آوسوب 


.ما - قصة جاويد 


EEF‏ و کے 
ا وو 
Sk‏ 
TS‏ 


اھ ا 

کے چا ا 
ال 9 

سلاو امام < 


0 
اھ کا ەور ۰ 
حا رو ی 


قرعب نارن 


كام 


2 1 
دقر ا 
ا بحم E E‏ 
E.‏ 7 
ا عد الل دمن 
ا 


4 3 
اسيم شمر 


لار عوسي 


وق الام ود 3 


وید دقان هد المسدح 
جلال البا 

حصة ايراهيم المنيف 
هدند حمدى إبراهيم 
امام ع الما م إنام 


سیم عيدا مر حسدان 


( نحت الطبع ) 


الجانب الديتى للقلسقة 

الولاية 

چان كوكتو على شاشة السيتما 

الأرضة 

العتف والشنوعة 

العمى والدصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
أنطوان تشيخوف 

تاريخ النقد الأدبي الحديث (الحزء الرايع) 
الإسلام فى السودان 

العربى قى الأدب الإسرائيلى 

ضحايا التدمية 

المسرح الإسباتى قى القرن السابع عشر 
هن الرواية 

ما يعد المعلومات 

علم الجمالية وعلم اجتماع الهن 

المهلة الأخيرة 

الهيولية تصبع علمًا حديدًا 

مختارات من الىقد الأنحلو - أمريكى 
النقد الأدنى الأمريكى 


موت الأدب 

عن الذياب والفتران والبشر 
العولة والتحرير 

علم اجتماع العلوم 

الكلام رأسمال 

محاورات كونفوشيوس 
رحلة إبراهيم بيك 

قصص الأمير مرزدان على لسان الحيوان 
شتاء 44 

اتشعر والشاعرية 

ديوان شمس 

عامل المتجم 

محر أرض الوادى 
الدراقيل أو الجيل الجديد 
ميمكر محصسر 


أسقار العهد القديم 


"قصة جاويد" رواية حياة حقيقية لصبى زرادشتى 
وقعت فى أول القرن. إن المصيبة والظلم الواقعين 
على إنسان مؤمن يشكّلآن نسيج الرواية الأصلى. 
كما جرت فى الرواية أيضاً المحافظة على ردود 
فعله الروحية وقوة إيمانه بسن أسلافه القديمة. 

وقد حاول الكاتب» فى خلق هذا الأثر على هيئة 
قصة. أن يعيد خلق أحاسيس وآلام الصبى 
الزرادشتى البسيط الساذج» وعوامل إنكسار 
فؤاده ويأسه وغضبه» على نفس النحو الذى تلقاها 
.هو (الكاتب) وتأثر بها فى زمانه ومكانه 
الخاصين. 

هل الرسالة الأخيرة هنا هى إنتصار الإيمان الطاهر 
الراسخ على فساد روح ضلال الأفراد. غلبة النور 
على الظلمةء تسيّدالخير على الشرء أم أنها أمور 
كلية وواهية وسياسية أخرى؟ الجواب على هذا 
السؤال هو وظيفة ملقاة على عهدة القارىء 
المنصف الخالى من الغرض والتعصب. 


الهازر سے تصميم: ا کا ححت كدق 


